صر ص اجر وا 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
كلية الدراسات العليا 
قسم العقيدة وا لفلسفة 


الجزاء بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


"دراسة نقدية" 


5 1512211 اعمك دعغأمك امعط '1' معع جاعط 0ددع ]1 


"51107 212156 مزهي" 


إعداد الطالب : علي مصطفى موسى القضاة 


إشراف الأستاذ الدكتور: محمد على الجندي 
أستاذ العقيدة والفلسفة 


حقل التتخصص : العقيدة والفلسفة الإسلامية 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات منح درجة الدكتوراة تخصص العقيدة 
والفلسفة الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


ا 
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صر ص اجر وا 


قرار للحنة المناقشة 


الجزاء بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين 


"دراسة نقدية" 


إعداد الطالب : 
علي مصطفى موسى القضاة 
إشراف : 
الأستاذ الدكتور: محمد على الجندي 
أعضاء لجنة المناقشة : التوقيع 


بين 
/ 


ع م 7 كك ل 
.١‏ الأستاذ الدكتور محمد علي الجندي مشرفا سصس هك 
؟. الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامد عبد المقصود مناقشا داخلياً َ 


#. الأشتالدكتور محم لل أحمد عبد القادر ملكاوي مناقشا خارجياً 


5 . الأستاذ الدكتور محمد صلاح عبده محمد مناقشاً داخلياً اي 
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1111517 80111241012 22101 ع©12م501 ع 1اتمه 1:1 1101ه170 
اع طعقط آذ غ502252 1ه 1نسء1آ1 


1ه 10[ تإطدرهده[قطط عتدصد1ة1 له لعءع01 


"دراسة نقدية 6" 


ولع طمزه105قط2 عتمصد151! لمك دغأؤ5تع1ه0ع1'1' سعء ساعط 120هججع]1 


"001112212615 5110177" 


ل | 
طدل0) 1خ 11011552 "111156212 11 
7ط 1571501 1ك 


تلن[ لك 11 222011201 ط ه11 .1مووء01+:2 


عط 01 أاتمعدص لكل 222121 112 ل1عغ]1دقططان1د 2ه6261مء10155 ىر 
12 تإطحزهده1قط2 4ه 120662 1ه ععععع0 عط 101 داتع تع 1نتوع 11 
56162 ع1نطج151 17012101 عغطا غد بوطمزهده[تطط 00د لعع2ب) ع تاتصد1ة1 


21101 80111261011 11151517 
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#ئل إِنَ صلاني نشي ويا ى وَسمَاقٍ يور تَالعَلهين 57 4 


١7 الأنعام:‎ 
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الإهداء 


إلى الهادي إلى الخير سبيلي محمد صلى الله عليه وسلم . 
إلى الذي نذرني للعلم وأبى إلا أن أكون لله عز وجل وينظر إلي بعين مشرقة 


وقلب مطمئن ونفس فخورة 556 أبي حفظه الله . 
إلى نبع الحنان وشجرة العطاء ورمز الفداء ........أمى حفظها الله . 
إلى الذين آثروا وصبروا وأبوا إلا أن يكونوا أوفياء صادقين بعهدهم معي إخواني 


5 


إلى من وقفوا إلى جانبي ولم يتوانوا عن تقديم النصح والتوجيه أساتذتي 
الأفاضل . 


أه دي أجر هذا الجهد مع خالص المحبة . 


الباحث 
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الشكر والتقدير 


الحمد والشكر لله رب العالمين » الذي ألحمني الطموح وسدد على الطريق القويم خطاي والصلاة والسلام على نبينا محمد 

الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله »أماوقد أعانني الله تعالى على إنحاز هذا العمل المتواضع فإنني أحد نفسي مديناً 

بالشكر لكل من أسهم بإخراج هذه الأطروحة بصورتحا الحالية . 

فأتقدم بالشكر الكبير إلى من شجع ودعم العلم والمعرفة مولاي حضرة صاحب الحلالة الملك عبد الله الثاني بن 

الحسين .أدام الله ملكه » الذي يواصل الليل والنهار لخدمة العلم والعلماء . 

والشكر موصولا إلى صاحب السمو الملكي لأمير الدكتور غازي بن محم لل .الذي يدعم بكل قواه العلم الشرعي . 

إلى الصرح العلمي الشامخ حامعة العلوم الإسلامية العالمية. ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل » الذي 
عمل على استقطابٍ فيه من العلا الآفقاة لينيرنا النه بل في هذه الجامعة الناشئة »كما أشكر جميع القائمين عليها » من 

الهيئتين التدريسية والإدارية . 

وأخص بالشكر والعرفان فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامد عبد المقصود نائب الرئيس و عميد كلية أصول 

الدين .لما بذله من جهد لتذليل الصعاب أمامروالذي كلما التوى علي " الأمر وتعثرت خطاي أذ بيدي وشجعني 

وسهل الأمر لي بملاحظاته الدقيقة » والذي كان لتوحيهاته السديدة وإرشاداته الصائبة أكبر الأثر في إنحاح هذا العمل 

وإخراجه الى حيز الوحود . كما أتقدم بالشكر إلى فضيلة المشرف الأستاذ الدكتور محمد علي الجنديء الذي لم يبخل 

علي 1 بشيء من علمه ووقته .وكل الشكر والعرفان إلى أساتذتٍ العلماء الاحلاء الكرام أعضاء لحنة المناقشة لتفضلهم 

بقبول مناقشة هذه الأطروحة و إسداء النصح والملاحظات التي ستسهم في إثرائها » وهم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد 

المقصود حامد وفضيلة الأستاالدكتور محم لل أحمد ملكاوي وفضيلة الأستاذالد كتور محمد صلاح عبده . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذق الأجحلاء وأعص بالذكر لا الحصر : 

-فضيلة الأستاذ الدكتور محم لل حسن مهدي .أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية . 

- فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن أحمد. أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية. 

. 
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- فضيلة الأستاذ الدكتور سعدون محمود الساموك . أستاذ الاديان في جامعة العلوم الإسلامية العلمية. 

- فضيلة الأستاذ الدكتور علي عايد مقدادي . أستاذ العقيدة في جامعة البلقاء التطبيقية . 

- فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الزيوت . أستاذ العقيدة في جامعة اليرموك . 

-فضيلة الأستاذ الدكتور شحاده العم ري . أستاذ التفسير وعلومه جامعة اليرموك . 

لهم مني جميعاً تالص الشكر والتقدير سائلا الله العزيز » أن يعزهم وبمدهم بالصحة والعافية وأن يجعل كل مايقدمونه في 


ميزان حسناتهم . 


الباحث 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
صفحة العنوان باللغة العربية أ 
قرار حنة المناقشة ب 
لعتوان باللغة الالخليربة" :موا نه عمو م واه معام عع كد ممه لأ 6 16 ل اع ول لوو و41 اه 41 ا جََ 
لإهداء هه 
لشكر والتقدير 173173170101000 ا ا 
لفهرس 6؟0666652652529469646464649470776 0 000 ااا | | سداد 
لالخص باللغة العربية س- ف 
للخض باللغة الإتليرية كار 
لمقدمة 5-1 
الباب الأول 
(التمهيدي ) 

مفهوم الجزاء و صلته بالبعث . لمع 
المبحث الأول : مفهوم الجزاء وأنواعه مجعم 
المطلب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي للجزاء م ا 12 
و : تعريف الحزاء في اللغة 0000 ا 
ثانيا : تعريف الحزاء في الاصطلاح 1 1 1 ا 0 
المطلب الثاني : ورود الجزاء الأخروي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .... 14-ه١‏ 
المطلب الثالث: أنواع الجزاء ا ا سن 
المبحث الثاني : صلة الجزاء بالبعث و ا اس 
هيك ا ا ا ا ا ا 
المطلب الأول:مفهوم البعث 0 اه 
ولا : في اللغة 000100001020208 اد 
ثانياً : في الاصطلاح -__1390090_09_0_0 1 000010131 ا ا بال 
المطلب الثاني: حقيقة البعث و إمكانه وصلته بالجزاء عند المتكلمين :............. ادع 
تمهيد 0002| [ل#سهص 
ود : عند المعتزلة 001 ل 
ذاندا غدل التطبيقة د أو و نع موه مع مع تان هه لاو وق عه عي ل و و ا عا نهد 
الك + عد أفيل السنة د.ورلئئضضنز يلار 

م 
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المطلب الثالث: أثر الإيمان بالجزاء الأخروي الغيبي على سلوك الفرد كصلة وثيقة بين 
البعث والجزاء : وح ف عه احاح اس ناوخ الو قط عق الس ه44 مم وتم ااه 
الباب الثاني 
الجزاء عند المتكلمين 


المبحث الأول : الجزاء البرزخي . 


3 الرأي الراجحح ان الو ان جما وه ةعم أوئة الحد! فلمل و 4اها 3 وى نظ ها تاها وجل وها جر فاده لك واد ف لولف 91188 


: الجزاء الأخروي . 


المطلب الأول : مفهوم الحزاء الأخحروي . 
المطلب الثاني : آراء المتكلمين في بعض مسائل الحزاء الأخروي . 
لذ القول ف وود ابرق الألخروعة م مم باه مضع م كو و اماد واوا ا ا 
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لاع ةع 


١81-48 


.مه ه7١‏ 


ه8ؤ-ه١‎ 


إن 


إن 


عه 


الك 


:هسمه 


5ه 


كه /اه 


مه 


7-8 


-مه 


14-5 


4-5 


سانا 


39-4 


فحات 


1-1 


؟- أهل السنة 523237 
نك -القائلون يآن الله ل يخلق القنة والدانة ممم ممست تحن حبعاه م ول 
ثانيا : القول في خحلود الحزاء الأحروي أوفنائه 0 
القسم الأول : خلود الحنة والنار والأدلة على ذلك والقائلون به و1 
أ- الحنة والأدلة على خلودها وخلود أهلها قيها :.......... .تيت يباين 
ب -النار وما ورد من أدلة على خلودها وخلود أهلها فيهاء وأبديتها:................ 
القسم الثاق :القائلوك يقناء الجنة والثار 5.........ثب .مثيم م ممت ممت متم بمب ممم م اميه 
ثالناا > القول::ق الحسات والميزان ع ءااسم د اماع مش ام عا عع > لمع ع حك 1 ا 

أ- الحساب 1[ 1 11010111 
دا قيال انق سال طقها د نعم قد 63432 أ ماده اد متو 1 
ب خالهيزان "1 مخ م دم محم لوف فوشن واد ملا ل أو مقو لامو ا ل اس 1 
١‏ معى الميزان: قي اللغة والاصطالاح امه مسيم ممسم ف نه نه مده مويه د ممه موه ف فياه عي 
في الاصطلاح ل 
؟- أدلة ثبوت الميزان 0 0000 
“ات الآراءة الكالامية :ف الميران : #د هه جود كمومه عا عت وله ل لووط ا ا 13 3111 
و [المنيتوك اللحيزان لدم عم متي ننه مسد عد ع ا ماك لعا ل نه اا معدم 
-١‏ أهل السنة والجماعة 0 ش”هظهظك2 
از زةز 0010 0 700 
آنيا : المنكرون للميزان حدمو ونم مهم ود مجو مسد اكط عقاو لد سواه بولا م اا 
المبحث الثالث :الآراء الكلامية في: 

المطلب الأول: الشفاعة 00 
أولا” :الشفاعة في اللغة والاصطلاح والادلة عليها من القرآن والسنة 0 
أ-الشفاعة لغة 770000000001 ش#*1«3« 
ج-الادلة على الشفاعة من القرآن والسنة والاجماع : 100000000 25937300 
تآنيا' #الغقاعة للاقى عليها «المقاعات: السلق فيه اسل 
أ :الشفاعة المتفق عليها 00 
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1 


١١1-5١ 


ا 


١7١ 


١١ 


١ 


١١١1-1517 


ا الام ١‏ 


١هال-‎ ١18 


5 


231313113373100 الشيعة الإمامية : :ع‎ -١ 
1144111 ادهل اللسكة والحمافة ا ل‎ 


الباب الثالث 
الجزاء عند الفلاسفة المسلمين 


مدخل:الجزاء عند الفلاسفة اليونان . 
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١5ه‎ 


١هالح١‎ 


١ 


0 


١/١ /ا‎ 


ماو اما 


رق 


١9 


أولا : التعريف بابن سينا: دب 23 


انا" احقرعة البعث وابتزاع عفد أبن سينا + 500000 


المطلب الثاني: الجزاء عند فلاسفة المسلمين في المغرب . 


الباب الرابع 
أوجه الإتفاق والإختلا ف 


المطلب الأول :أوحه الاتفاق والاختلاف عند فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب . 


١ 
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١91-19 


١595-1١ 


51١ 


5١5-51١ 


51-5 


51 


لل 


7 


5١ 


لان 


الاالا 


5510-75: 


7” 


56 


المطلب الثالث:أوجه الإتفاق والإحتلاف عند المتكلمين والفلاسفة 0200 
- منهج الاسلام في الرد على منكري اليعث 5.....ت....ي.ي.تتتتت تبني تيت تبت 
الخاتمة والنتائج 

المصادروالمراجع 


١ 
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5 


515 


55 


د لساك ا 


70-8 


7ه دهم ه؟ 


”01/- 


بسم اللهالرحم' ن الرحيم 


يا لز 0 الرسالة يا 
"الجزاء بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين" 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وكل من سار على تمجه وبه اقتدى . 
وبعد : 
فإن الجزاء في الإسلام -بشكل خحاص- وف كل الرسالات السماوية- بشكل عام- هو جزء رئيس من عقيدتما ومن 
أركان الإبمان باليوم الآخر والذي به ومن خلاله يترتب عليه الأثر على سلوك الفرد في حياته وفي مجتمعه » لذا فإن طريق 


صمي و ه ل له 07 


معرفتنا للجزاء الأروي هو السماع » وفيه يقول تعالى :8( يكأيهًا لاس نموا رَيّكم وَأَحْسوأ يوا ىف وَالِدٌ عن 


م 2 مدير 8 ور م عمس ع وده دي 0 اخ لل اع ص ها رس عر عو 


وَلِدِه ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِدو- ميارك وعد الله حىٌّ فلا تَعْرَيَحكم الحزة لديا يا ولا بغرنحكم 


مح عو 


الغرور 20 )4 ((لقمان: 737)) وقد كان المهدف من هذه الدراسة هو بيان آراء الفرق الكلامية الإسلامية في الجزاء 
الأخروي وبيان آراء الفلاسفة المسلمين في ذلك » فكان عنوان هذه الأطروحة 

(( الجزاء بين المتكلمين والفلسفة المسلمين "دراسة نقدية" )) ولكن وطبقا لمقتضى الحال فقد رأيت وباستشارة من فضيلة 
الدكتور المشرف أن أتطرق في أثناء الدراسة لموضوع البعث وحيث إنه سابق للجزاء . 

وتحتوي هذه الدراسة على أربعة ابواب وخاتمة » وكان الباب الأول- التمهيدي -(مفهوم الجزاء وصلته بالبعث)وفٍ المبحث 
الأول منه تناولت مفهوم المزاء وانواعه »والمطلب الاول منه:مفهوم الحزاء لغة' واصطلاحا والمطلب الثافي منه:ماورد في 
الجزاء الاحروي في القرآن والسنة والمطلب الثالث منه: أنواع الجزاء وفي المبحث الثاني تناولت صلة البعث بالجزاء .وف 
الباب الثاني : تضمن الحديث عن الحزاء عند المتكلمين . 

ففي المبحث الأول منه تناولت مفهوم الحزاء البرزحي وآراء المتكلمين في سؤال الملكين ( منكر ونكير) و ف نعيم القبر 


وعذابه و الأقوال في وقوع العذاب أو النعيم على المسد والروح أم على الروح فقط ؟.أما المبحث الثافي: فقد تناولت فيه 
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الجزاء الأخروي ومفهومه وأراء المتكلمين ف وجوده الآن وخلوده؛ والأقوال في الحساب والميزان »كما تناولت في المبحث 
الثالمثمن هذا الباب الآراء الكلامية في كل من الشفاعة والصراط والقنطرة وكذلك الحوض والكوثر والرأي الراجح في كل 
ذلك » أما المبحث الرابع فقد تناولت فيه مسألة كلام الله عز وجل للخلق ومسألة رؤيته يوم القيامة و آراء الفرق الكلامية 
ف ذلك . 

أما الباب الثالث: فكان بعنوان الجزاء عند الفلاسفة المسلمين » ومهدت لهذا الباب بمدخل عن الحزاء عند الفلاسفة 
اليونان وذلك لبيان ما كان لهم من أثر على الفلاسفة المسلمين . أما المبحث الأول فقد تناولت فيه الجزاء عند فلاسفة 
المسلمين في المشرق أمثال الكندي والفارابي وابن سينا .وفي المبحث الثاني تناولت فيه الجزاء عند فلاسفة المسلمين في 
المغرب أمثال كل من ابن باجة » وابن طفيل وابن رشد. 

أما الباب الرابع : فكان بعنوان أوجه الاتفاق والاحتلاف بين الفلاسفة والمتكلمين وتضمن : 
أول" +أوجحه الاثفاق والاحعلاف عند فالاسفة للشرق وفلاسفة المغرب . 
وثانياً : أوجه الاتفاق والاختلاف عند المتكلمين . 

وثالثا : أوجه الاتفاق والاحتلاف عند المتكلمين والفلاسفة . 

ثم أتميت بحثي بخاتمة أظهرت -من حلالها -- أبرز ما توصلت إليه من نتائج . 

وف الختام لا يفوتني إلا أن أتوجه بالشكر لله تعالى-الذي وفقني و احتارني لأن أحمل أمانة هذا العلم . 

ثم أتوحه بالشكر بعد ذلك لجامعة العلوم الإسلامية العالمية متمثلة برئيسها عطوفة الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبو 
البصل », وجميع العمداء وأعضاء هيئة التدريس و أحص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامد 
عبد المقصود نائب الرئيس وعميد الكلية الذي أحاطني بكل الرعاية ابتداءا من اخحتيار عنوان هذه الأطروحة إلى أن 
وأتوجه بحزيل الشكر والعرفان لفضيلة الأستاذ الدكتورمحمد علي الجندي الذي تفضل بالإشراف على هذه 
الأطروحة وبذل معي الحهد الكبير في التوحيه والنصح والارشاد ليخرج بحثي على الصورة المرجوة . 

وكما أشكر كل من أعانني في إبحاز هذا العمل وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صلاح عبده وقد لمست 
منهم جنيعا كل الحب و التقدير و رحابة الصدرء كما أشكر أساتذق الكرام جميعا الذين تتلمذت على أيديهم. 
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كما أشكر كل من ساهم في إخراج هذا البحث المتواضع فلهم مني جميعا خالص الشكر والمتنان سائلا الله عز وجل أن 
يجزيهم خير الحزاء وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم. 
وخختاما لا أزعم أني وفيت هذه الأطروحة حقها ولا أني ألممت مجميع جوانبها وقد فاتني الكثير ولكن حسبي أن اجتهدت 
لكي أخرج هذا العمل في أبميجلّة وأجمل صورة و لكن الكمال عزيز » والنقص والتقصير حاصل » فما كان صواباً فمن 
الله وحده » وما كان خحطأ أو نقعّمن نفسي والشيطان والله بربيء” من ذلك ورسوله . 

آمل أن أكون قد وفقت في تحقيق المرحو من البحث عوقدمت ما فيه فائدة للعلم . 
ولا أدعي حفيما قمت فيه من جهد أن أتيت بما لم يسبقني به أحد" .ولكن حسي أني أجتهدت ” في إبراز ما رميت 
إليه من هذه الدراسة . 

واللّه الحادي إلى سواء السبيل والموفق له . 


والحمد لله رب العالمين . 


علي مصطفى موسى القضاة 
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2و طم 
224 ولمءع015©01115آ متتتادنت1/ا! صسعء عط 1812205 2201 غ2ء تستطعمتصبط 
5611017 1110116 لق :ولع طمرهده[1تطاط 
ل | 
طدل0) 1خ 11011552 "111156212 211 
ول يوت زنك 


تلن[ لك 11 22111201 ط ه110 .1مووء01+:2 


15 [ةعمعع 12 وععد5وع22 تإلماعتتوعط للد 1 220 حتتدا؟] ص 5ددع 20د غدء سطختصمط 
عطا صا عستوعتاعءط صا وامعمدعاء عط كه عطده 15 0ه ,ملععوخى متتعطل 1ه غمعمدعاء 1ه مدر 
عط طة طغمط لع متصسععع0 عمد 5ه عقطعط 1710121لصة عط طعتط نه جع كوءمء1] 
01117057 15 عمطتعغ115 بطاعناو حى .701 2 25 7إالصتامصتحمكء عط صة مسد عكنا لمماممرعم 
عط 1ه عكلءء زه عغط'!' .تع قدعععط عط ص1 لودع 00د غمع ممطئتصلام تمصا مغ 
95 16جتد151 غصعععء 16ل عط 04 كطمتصلمه عطغ عندع نوع م1 مغ 1705 19د 
مغ 2ه 20016‏ 12 كالنتدسوع لد غمعحصطكتصدام مع كوععع]1 عط عمتمتتععمم 
5 015561205 كتط]!' .متعطمهدهلتطم مستاكدط/ا 04 كممتصتامه عط عسمكدع ودع كما 
مد 15ع115امه015 تتتاكنا/ا صعع سعط كلتتدوع1 لعصد غدع مسصطكتصوسط) لعلغلممء 
22 2059156 511661571501 1207 35 220 ,عقا .56109 ع1 دتد مدهب لقى :متعطمهوملتطط 
غ1 25 26202ه0155 كتلط 04 أمتعغصمء عط صا عناوك1 مع عتتتتاوع1 عط لعووع2002 1 

.620 220 غاع مسطمتصستام معلععع0م 
دع عواع]م عط -عده أكتة عط ممه ,ركاعغممطء جك لع متدغممء ممعم تعدئتل عط 1' 


220 غدع سطحتصنام 1ه عستصدعممط عط لعووع2002 1 ,1د1ناع 22م ص1 ممتاعع؟ غ815 عغطا ص1 
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لع5وع200 1 ,صملمقعوو لمعه عط مآ .وللدعكه1مصتحصعع اسه وللدعلعء معط لمعم 
ر12105اعآ غطعاعمتة غطغ 1 مام عع 1تتاوع:1 220 16557210 ,غخع ممتطكتطتنام 01 عسمتصدعحط عمطلا 
همه طمتلعع[ ,لتقصتاط ,ممقمعط غمعاعصمظى :لبلصعحوعط مغ 5151565وه0م ‏ 1م20 
طن 

12113015 1م ولامتصامه عط لعووع2002 عغمقطء 0دمعوة عط ]' 
]0 ام امععطمء عط لعدوع2002 هم لمعه وئتل عط ,امنعع؟ غكتة عطاغ ص[ .غمء حسطمتصمام 
عمتطاءع01 221153015 01 كممتصامه عط ,جطعلدتد8 ) غمعسطئتطنام عغتصقصط 
ممتة ع12015هم عتكمج عط ,جتععكلدلك ل0صه تععلداظ ) وعاعمك 10" عط 4ه عستدم ندع 3و 
ته لأناه5 مه كلوط عط دده عط للا عتتطعهمغ لد ع15ل هحدم عتحوعج عط 1 220 ,عمدتدما 
عطغ 0عووع2002 2مغم2عوئتل عط ,مملءء5 20معوة عط ص1 .لتاهد ذه تولمه 
تتتعط) ,كت 5تنامء015 عطصمحطة 1275210 عد غاع حسطكتطتام تع كوعمع 1 1ه كدم ل مععمم 
6 5357155 غطع 0142 عط ,لإالمقكصة 165 ,00597 ععمعاكضت 15 12 كممتصامه 
عط لمته ,(طدئتاط ) كلعع2آ تإلطتتوظ 01 غاتمعمطووءوككى 320 جمدعتد/3 لظ ) ععصحلدوظ عط ]' 
0 عط ,مملءه5 لختط عط مآ .ع15لهمدظ لصد لاع 1ه دع نقتتععع مط 
لك ,200 لى ,'دتدغهصهة0) ,غد2ء5 .لكقطد ط1 كطمتصامه ع5تتامء015 0وووعع200 
2 طختناه1 غط]!' .5عناذن1 عوعط للد 12 كمتصتمه عاطدطاهعم عط ممه عط كدك]ا 
عط غمهة ,تع لوعم1آ عط 101 ه151 15لطآ ,مامغوعتك مغ 70105 0005 لعووع0001 
.1551165 12656 عتطتمتتعع هك ومنامعك المعمع 018 1ه كمامتصامه 

عتدتهما؟ذ] عتطممطهة لودع 1 لد غمعمسطحتصدظ "لعلغممع عع مقطء لخت عط ]' 
عآءع016) 212018 602م266ه0ء كتلط 01 ماع 1صلم0ص1ة عند لوووع2001 "5ستعطمهدهلتطاط 
عتمطدا؟ك1] عط ذه كطمتصطتمه عوعط 4ه عععقء عط عنمع نوعكصة مغ 5تعطمهدملتطم 
324 غداء مصطمتصطتام 4ه مل مععدمء عط لعووع2001 ممقعع؟ غكتة عط 1" .وتعطمهدملتطم 


لك ,تلدع كا لكى كد طاعناذ 5تعطمهدملتطم 570114 مستائبط/ا عمد عمصحصد كلنتدتوع؟ 
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224 دمل مععصمء عط لعووع2002 تملءءة 0رمءعوة غط]' .'مصععءد ص16 ممه ,اطمدط 
ص1 ,لعطئتت] ص1 25 طاعناة ستعطمهدهلتطم 70114 تستائتت/8 غوء 7لا عصمحته كلجوع1 
16 لصد لتمكتة 

5 ومع 10182 220 دع تملتحصتك عط 1" 0عممء تتععأمقطء طاختته عط ]' 
:5 1011057111 6 1060ا[عط1 "5مء15نامء1015 220 كتعطمزهدهلتطط 
22 كتعطمهوهلتطم 701104 تسصستائت/ط! أموظ وععمع 10162 مسد دعت تتملتحساذ عط 1" عاط 
."اع طم ه1050قطم 70110 متتاوت/ط غوع 1/7 
155 22201 وعع 1014122 له دع تتدلتمساك عط 1' :0مععد 
همه 5تعطمهوه1[قطم ع2ممصد وععمع معنا لصد 5ع تتملتسةك عطط' لغختط ]1' 
.5 015601715 

12205 عط عمطلووداء015 2ه1كتاعصمء 2 طلغت 0ع0مء طمن وتوووتل عط]' 


5137 عط صا لع صتنعحاه غلناوع] غمد 1ه ملطا 
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بس اهار يي 7 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وبعد: 
فإني لأحمد الله -سبحانه وتعالى- أن وفقني إلى احتيار هذا الموضوع الذي هو باب من أبواب ترقيق القلوب وتشويق 
النفوس لما أعده الله تعالى- للطائعين في هذه الحياة مريمنوتحذير وإنذار لمن فرط وقصار » فموضوع الحزاء وما فيه من 
النعيم والعذاب هو جدير بأن يدرس وتكتب فيه البحوث والرسائل كيف لا و هذا هو ما ينتظر البشرية قاطبة بعد العمل 
في الحياة الدنيا. 
انك م الإكشارةة ]لل 3 عله الأطريطة قن خعردث بي وزلتناى بوم اللتكانين والفالايفعة تليق 6 عدن قا دعقن 
بالجزاء (الثواب والعقاب) وقد ارتأيتأن يكون لموضوع البعث نصيباً من هذه الدراسة » ولا سيما و أن مسألة الحزاء 
والحساب تأق 00606 على البعث ضمن أحداث اليوم الآخر. 
وها هو الموضوع قدا كتمل بحمد الله -تعالى - واستوى على سوقه ويؤٍ ثماره فأسأل الله -تعالى فيه السداد والتوفيق 
وأن يلهمني الصواب والتوفيق لخدمة الدين الحنيف وأمة الإسلام و هداية الخلق أجمعين إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة 
جدير. 
.١‏ أما عن أسباب اختيار هذا الموضوع وأهميته فأجمله بما يلي : 
اك - برها ال سياف وهال أرلة : 
2-0-١‏ إثراء المكتبة الإسلامية والمساهمة في نشر العلم. 
+-00 ا قلة المكتوب في هذا الموضوع وخاصة ما يتعلق بمقام نقد كل المتكلمين و الفلاسفة المسلمين . 
2-0-4 إن الكتابة في هذا الموضوع وطرحه في كتاب مستقل وخاصة في هذا الزمان الذي طغت فيه الحياة والحضارة 


المادية على الروحانيات ونسي كثير من الناس أوتناسوا ما ينتظرهم بعد الموت فيسهم بذلك ف كبح جماح تلك النفوس 
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والنظر والتأمل في الحساب والجزاء الذي ينتظر عملهم في هذه الحياة وبذلك يسهم بدوره في الاستعداد والتزود بصالح 
الأعمال. 
ه-- إن دراسة موضوع الحزاء والحساب والأمور الغيبية بشكل عام ما تشتاق النفوس إلى معرفته والوقوف على 
تفاصيله كاملة. 
20-5 كما تنبع أهمية هذه الدراسة من ضرورة تعريف المسلم وغير المسلم بحقيقة الحزاء الأخروي ومدى تأثيره على 
السلوك الإنساني . 
2-17 التعريف بفلاسفة المشرق والمغرب وبيان اعتقادهم في هذا الجانب والرد عليهم . 
؟. أما الصعوبات التي واجهتني في البحث . 
0-١‏ قلة المصادر والمراجع التي تبت في هذا الموضوع ما جعل البحث يبعض المسائل شاقا وصعباً نوعا ما 
وتخصونيا ماشضاق ساف[ البوع الأخر عبد الفلاسفه اللسليين نيف كان ها احدة كي من نسيادن إقنا يكون. يشكل 
إجمالبي وليس فيه شيء من التفصيل . 
؟-200 تضارب بعض هذه المراحع مع ندرتما في الغالب الأعم. 
”. الدراسات السابقة . 
من خلال اطلاعي على بعض الدراسات السابقة ذات الصلة »لم أظفر بدراسة تتعلق بهذا الموضوع بالشكل المراد بحثه 
وبالخصوصية ذاتما التي تشمل الآراء والرد والرأي الراحح والآراء الفلسفية » ومن هذه الدراسات : 
-١‏ اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام (دراسة مقارنة ) »رسالة ماجستر .إعداد سراج عثمان محمد »و هذه 
الدراسة مقارنة بشكل عام مابين الرسالات السماوية جميعها . 
؟- البعث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة إثبات عقيدة البعث والخلود والرد على المنكرين » أعداد علي آرسلان وهي 
دراسة واسعة لم يتطرق فيها الباحث الى موضوع الحزاء الأخروي . 


وهناك الكثير من المؤلفات في هذا الجانب ولكن لم تكن في مثل هذه الدراسة وهذه الخصوصية. 


"١ 
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5. منهجي في البحث. 

حيث سرت في دراستي هذه على المناهج التالية : 

-١‏ المنهج التحليلي: حيث قمت بجمع المادة العلمية في موضوعي » ثم حللتها وفصلتها وبينت غامضها ,ثم قمت 
بالاسعدلال على ما ذهبت إليه من ععلال آراء. التكلميروالفلاسفة للسلمين ودع .مت كل هذة بالأدلة والبراهين العقلية, 
؟- المنهج المقارن : فقامت هذه الدراسة على المقارنة والموازنة بين الفرق الإسلامية -المتكلمين -أولا ومن ثم المقارنة بين 
المتكلمين والفلاسفة وإبراز أوحه الاتفاق والاحتلاف بينهما . 

*- المنهج النقدي : حيث إستخدمت هذا المنهج في نقد ما ورد في نصوصهم من آراء وأفكار تتعارض فيما بينها أو 
تتوافق يوبينت أوجه التعارض مستعيناً بالتحليل والتركيب . 

ه- أقسام البحث . 

وقد اشتملت الدراسة في هذا البحث لع مقدمةٍ وأربعة فصول وخاتمة تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت اليها كما 

قس ' .مت الفصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالب حسب مقتضى الضرورة »وذلك على النحو التالي :- 

المقدمة : وقد بينت فيها أهمية البحث وسبب اختياره و الأسئلة التي يجيب عنها والصعوبات التي واجهتني والدراسات 
السابقة ومنهجي في البحث ثم أقسام الدراسة . 

وحاء الباب الأول : التمهيدي . 

وقد اشتحل على ميحاين > 

المبحث الاول : تحدثت فيه عن مفهوم الحزاء وصلته بالبعث. 

والمبحث الثاني: تحدثت فيه عن البعث والحزاء في الرسالات السابقة الوضعية -المصرية والهندية» -والسماوية -(اليهودية 
والنصرانية ). 

وأما الباب الثاني فقد جاء بعنوان: الحزاء عند المتكلمين واشتمل على أربعة مباحث :- 

المبحث الأول : الحزاء البرزحي »وتناولت فيه مفهوم الحزاء البرزحي وآراء المتكلمين ف سؤال الملكين (منكر ونكير)والنعيم 


والعذاب ووقوعه على الجسد والروح . 
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الملبحث الثاني: الحزاء الأخروي » وتناولت فيه مفهوم الحزاء الأخروي وآراء المتكلمين في وجوده الآن وخلوده والحساب 
والميزان . 

الملبحث الثالث: تناولت فيه الآراء الكلامية في مسائل الشفاعة والصراط والقنطرة والحوض والكوثر . 

الملبحث الرابع : وتناولت فيه الآراء الكلامية في الرؤية والكلام لله عزوجل. 

أما الباب الثالث فجاء بعنوان الجزاء عند الفلاسفة المسلمين . 
اراك تيه مدعلة" هن القلسقة البونائية شيف : 

الملبحث الاول تناولت فيه الجزاء عند فلاسفة المسلمين في المشرق .عند كل من الكندي والفارابي وابن سينا . 
المبحث الثاني تناولت فيه الحزاء عند فلاسفة المسلمين في المغرب عند كل من ابن باجة وابن طفيل وابن رشد . 
أما الباب الرابع : فتناولت فيه أوجه الاتفاق والاختلاف . 

وذلك عند كل من فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب وعند المتكلمين وبين المتكلمين والفلاسفة . 

ثم جاءت الخاتمة لتتضمن أبرز ماتوصلت إليه من النتائج . 


والحمد لله رب العالمين 


ارح 
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الباب الأول 


(التمهيدي ) 


مفهوم الجزاء و صلته بالبعث 


1 
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البحث الأول : مفهوم الجزاء وأنواعه. 


المبحث الثانى : صلة الجزاء بالبعث 


هه" 
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المبحث الأول : مفهوم الجزاء وأنواعه. 
المطلب الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي للجزاء . 
المطلب الثاني : ورود الجزاء الأخروي في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . 


المطلب الثالث: أنواع الجزاء. 


"5 
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تمهيكد : 

إن حقيقة الجزاء تعتبر أساسية في الاعتقاد الديني وقد تقررت هذه الحقيقة كنتيجة لازمة لحمل الإنسان الأمانة »فالإنسان 
كائن مكلف من حيث تمتعه بحرية الإرادة والاخختيار النابعين من العقل المكتمل الذي من عخلاج عل الإنسان مختاراً 
للطريقة التي يريد أن يسيرها وينهجها » ومن هنا فإن الإنسان المكلف هو الإنسان الذي بلغ سن الرشد المتمتع بكل قواه 
العقلية » فنجد أن هناك إتباطاً بين النشاط العقلي وبين الحزاء يوم القيامة » والنشاط العقلي مرتبط بتفكير الإنسان 
وكذلك الحساب والحزاء يوم القيامة . 

لذا فالعقل ونشاطه الطبيعي طوال فترة الحياة الدنيا » وفي البرنخ حين ينفصل عن النشاط العقلي » فالحساب والجزاء في 


0 


الآعة بالتذكر أولا" لكل ما عمله في الحياة الدنيا من عمل ويعده يكون الحساب ذاتيا أي يحاسب كل إتساق نقسة كما 
هو ثابت بقوله تعالى :+( أفْرَاكتبَك كق ِتَفْسِكَ اوم ليك حَييبًا 00 “* "١‏ . 

فالتذكر يكون للإنسان من خلال ما يلقى إليه » والذي أعد له بناء على أفعاله في الحياة الدنيا كما في قوله تعالى : #6 
وَحكُلَّ إضن الْرَسئه طَتيره. في عنقه مطح له يوم الْتيمَةِ نبا يلقَهُ منورًا (50) أقْرَا كتبك كي يِتَفْسِك اق 
مَك َك حَيِيبًا 00 “4 " . 


ٍ 
و“ 


وكذلك قوله تعالى: لز كن تل تال اجر وكن شهل يكال ارد شَرا يرس *4”” . 


| - سورة الإسراء آية ١4‏ . 
' - سورة الإسراء الآيات ١4-18‏ 
" - سورة الزلزلة الآيات /1-/ 


"/ 
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المطلب الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي للجزاء . 


أولا :تعريف الجزاء في اللغة : 


ثانياً : تعريف الجزاء في الاصطلاح : 
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أولةً : تعريف الجزاء في اللغة : 

الجزاء مصدر ترجع مادته إلى الحيم ولا اء والياء وجري) "(') 

يقول ابن منظور في لسان العرب : قال أبو الميئم : "الحزاء يكون ثوباً ويكون عقابا قال الله تعالى :+( فَالُوأضَمَا بحراؤة, 
دمر زد )6 أجززه س ميد فى ريغلو مَهْوَ جَروْدٌ كدلِكَ يخَزَى الطلدبييت 8 4 0 

قال معناه : فما عقوبته إن بان كذبكم بأنه لم يسرق . أي ما عقوبة السارق » والجزاء القضاء وحزى هذا الأمر أي قضى 
7 

ومن معان كراد قي اللغة ضا فيه الكفايه من اللقابلة إن عميرا” فخير وإن شرا فشر "لوثم 

ومن خلال المعاى السابقة ند مده دلالة مقهوع الجزاء: فق اللعةكقد .يكون والحذا" من العاق الآنية :- 

الجزاء بمعنى القضاء » والحزاء بمعنى الكفاية » والغنى .والمعاني السابقة متقاربة المدلول تعني مقابلة شيء لشيء سابق إما 
على سبيل الإحسان والثواب ءوإما على سبيل الإساءة والعقاب وهذا ما سنبينه في المنزاء الاصطلاحي آنفاً حيث أنه 
حقل بحثنا . 
بياء" على ما تقدم : "فإن الحزاء أعم من العقوبة حيث يستعمل الحزاء في الخير والشر ؛ أما العقوبة فهي خخاصة بالأحذ 
بالسوء والشر ".50) 


' - ابن فارس » معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» ج١2‏ ص 455 191320م. 

' - سورة يوسف الآيتان» 4/ - هلا . 

"- ابن منظور علسان العرب » ط١‏ دار المعارف مصرء ص 519 .57 - 5750 , 

' - محمود عبد الرحيم عبد المنعم » معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ج١‏ »ص 555 دار الفضيلة وانظر: كذلك المعجم الوسيط مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة » ص7؟١١‏ »ج١2‏ 1570م . 

' - المرجع السابق نفس الصفحة . 


>51 
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ثانيا : تعريف الجزاء في الاصطلاح : 
لم يكن تعريف الحزاء في الاصطلاح الشرعي ارجا عن الدلالة اللغوية السابقة التي ذكرناها في معنى الحزاء . 


فقد ورد الحزاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالمعاني الآتية : 


ره مسر عر ورء 2< 


1 ) - ورد الجزاء في القرآن الكريم بمعنى المكافأة قال تعالى :+ وَمَا لاحو مده من يعمو ع إلا ابا وج ريه الفن 


2 © 

فالخواء هنا عق المكافاة قال الدافظ ابى غير , " أي ليس يذله ماله ق مكافاة من أسدى إليه معروقا فهو يغطنى ف 
مقابلة ذلك .."90) 

وقد ورد لفظ الجزاء في السنة النبوية بمعنى المكافأة أيضاً فقال :صلى الله عليه وسلم " لامراة أرادت ذبح ناقة لها بعد أن 
رذات عليها من المشركين ( بس ما جزيتها) . "() 


2 


أي كافأتيها . 
المكافأة مقابلة الحسن بالحسن والسيئ بالسيئ ووردت آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية تدل على هذا لمعنى » بل هذا 
المعنى ( المكافأة) وهو المعنى الذي دار حوله مفهوم الجزاء في أكثر آيات القرآن الكريم . وقد تكون هذه المكافأة بمعنى 


الثواب على الخير أو العقاب على فعل المنكرات والفواحش 


- 
0 


وقال الله تعالى : +[ لجر اَن أمكثوأ يما عدوأ وى الْدِينَ حسمو طسق (5) ) :) 


5 
مساو كو سس ساح ساح ب 22 


2 2 7 ساس 2 
و ورد الجزاء بمعنى العقوبة في قوله تعالى : 8 سم جروا أَلْدِنَ يحاردوت الله ورسوله, وَسَعَوَنَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن 


ف لديا وَلَصَُ في انيرو عَدَابُ عَظِيةٌ 2 )4 رن 
وكذلك قوله تعالى :ل جَز]هأ ياكس تَكَلا ين هلق عير كيه 12 4 :) 


! - سورة الليل الآيتان 5.1١9‏ 

- ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج64 »ص 5 ده »ء دار المعرفة بيروت . 

'- سنن أبي داود » من حديث عمران بن حصين كتاب النذور » باب النذر فيما لا يملك» جا ص 7١5‏ »والحديث برقم 815 
؛ - سورة النجم الآية "١‏ . 


' - سورة المائدة الآية 8 . 


00 
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قال ابن كثير " أي محازاة على صنيعها السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم "(') 
ب) - وقد ورد كذلك الجزاء في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعنى الكفاية » قال الله تعالى : +[ وَدَِكَ َه مَن ترق (5) 
(طه الآآية 75 ) () 

أي كفاية من طهر نفسه من دنس الشرك." (') 
ولقد ورد لفظ الحزاء في السنة النبوية بمعنى الكفاية فعن الحسين بن علي -رضى الله عنهما- أن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- قال . " يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم عويجزئ عن الحلوس أن يرد أحدهم " (* 


أى يكفي ويغني . 


سا >2 م.م 


ج )- ورد اللجزاء بمعنى القضاء » قال الله تعالى :0 واتَّمُوا يَوْمَا لا يرَى نفس عن قفي ينا )4 ) 


فمراد قوله تعالى (لا تجزي نفس ) أى لا تقضي ولا تؤدي."(') . 
وف السنة النبوية ورد هذا المعنى قال- صلى الله عليه وسلم- لأنى برزة بن نيار- رضى الله عنه - حين أراد أن يضحى 
بالجذعة فقال " إذبحها ولن تحزئ عن أحد بعدك "(0) 


إلا 5 


والمعنى تقضى عنك ولا تقضي عن أحد بعدك " (أ) 
وقد عر اف د .محمد الشافعي الحزاء اصطلاسا : فقال " هو كل ما يناله الانسان المكلف المسؤول من الله عز وحل من 
مكافأة مقابل عمله الاختياري من ثواب على عمله الحسن في الدنيا والاخرة ومن عقاب على عمله السيء في الدنيا 


والآحرة " (''). 


! - سورة المائدة الآية ,م" . 

' - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج١‏ “ص 55 ,بيروت ؛ مرجع سابق. 
" - الأصفهاني.مفردات القرآن »ص ٠٠١‏ ء المكتبة التوفيقية 

'- اسعد حومد »ء ايسر التفاسير » تفسير الآية» ج١‏ »ص .205141١7‏ 

' - سنن أبو داود »كتاب الأدب؛ باب ما جاء في رد الواحد على الجماعة؛ والحديث برقم ٠١١‏ وقال شعيب الأرناؤوط في جامع الأصول 
» ج51 »ص 51/8 ( إسناده حسن ) 

' - سورة البقرة الآية 44 . 

' - انظر» د. محمد حسن الدمصي تفسير وبيان مفردات القرآن ص7 . 

” - البخخاري »كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية »رقم (55148) »ج4١ءص95‏ . 

. 77١ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج١ »ص‎ - ١ 

'! - الشافعي .محمد ابراهيم؛ المسؤلية والجزاء في بيان القرآن الكريم » مطبعة السر المحمدية »ط١‏ ٠95١م‏ . 


5١ 
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وبعد إيراد معنى اللحزاء في التشريع الإسلامي ( القرآن والسنة ) وأقوال العلماء والمفسرين ؛ يتضح لنا أن هذه المعاني تلتقى 
مع الدلالات اللغوية لمعنى كلمة الحزاء »و الذي نعنى به في هذه الدراسة هو المعنى الأول من هذه الدلالات اللغوية 
والشرعية » وهو معنى المكافأة والمثوبة على فعل الشيءإن خيرا فخير ولك شرا فشر . 

ومن خلال ماسبق نستطيع أن حمل تعريف الحزاء في التعريف الآقِ : 

: (( بأنه مكافأة ومثوبة العبد من الله أو الناس على عمل الخير ومعاقبته على فعل الشر » ويكون الجزاء في الدنيا من الله 
أو الناس » وفي الآخرة من الله وحده )) . 

وهذا التعريف يتكون من عدة عناصر وهي: 

أ-إن هذا التعريف يشتمل على الثواب ( المكافأة ) والعقاب ولا يقتصر على العقاب فقط . 

ب-إن هذه المكافأة بنوعيها قد تكون في الدنيا من الله - تعالى - أومن أحد من الناس ممن خولهم الله - تعالى - إقامة 
شرعه وجدوده , 

ج- إن الجزاء من الله في الدنيا قد يكون بواحد من عدة أشياء . مثل تأنيب الضمير والشعور بالفرح أو الإساءة وكذلك 
ما يصيب الإنسان من مصائب أو ينزل به من نوازل وإبتلاءات وكذلك أيضا ما يظهره الله تعال ين هدح ودم ٠‏ حل 
أسنة الخلق. 


د- إن الحزاء في الإسلام عام وشامل » دنيوي وأخروي .والأخروي إنما يكون المجازي فيه المحاسب هو الله -تعالى- وحده 


وهذا تعريف عام للجزاء قُِ الإسلام )و موضوع بحثنا هو الجزاء الذي يكون قي الآخرة كما نوضح ذلك لاحقاً : 


المطلب الثاني : ورود الجزاء الأخروي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
إن معرفة الحزاء الأخروي والعلم به لهأثر في حياة المسلم وطاعته لأو امر الله -تعالىواجتناب نواهيه» ول ١‏ له من أثر في 


صلاح القلوب وصلاح الناس وسعادكّ لم في الدنيا والآخرة» ولما في نسيان ذلك اليوم العظيم والغفلة عنهمن خطر على 


تدا 
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حياة الناس ومصيرفلا غرابة إذن أن يرد ذكر هذا اليوم كثيراً في القرآن الكريم » حتى لا تكاد تخلو منه صفحة من 
صفحاته. 
وإذاكان” الك والسنة قد اهتما غاية الاهتمام بتفاصيل ذلك اليوم المشهود . وبأحوال هذا النبأ العظيم؛ فإنه من الحمقٍ 
والجهل ألا نتم بما اهتم” به الوحيان. 
إن أعظم قضية يجب أن ينشغل بما كل واحد منا هي: قضية وجوده وحياته والغاية منهاء وقضية مستقبله ومصيره وشقائه 
وسعادته» فلا يجوز أن يتقدم " ذلك شيء مهما كان» فكل” أمر دونه هين »وك خطب سواه حقير. وهل هناك أعظم 
وأفدح من أن يخسر” الإنسان حياته وأهلهويخسر مع ذلك سعادته وسعادت م» فماذا يبقى بعد ذلك؟ قال تعالى: 0 
ا ا يد 20114 2 مم 0 2 سمه م 0 سوم 2 راواه و ع مم 16 31 
َأعبدُوْمَا شِكُمْ ّن ذه به وني قل إِنْ الختيسرين ألزين حسروا أ نفسهم وَأَهَلِييمَ بوم القيئمة ألا لا دلِكَ كَ هو ران 2 لْمبِينُ (00) 4 


١ 


00 
2 5 مس لوح اوح ل و 0 صاشاس مغيو مع ا يه لس ا مك اس سس برسم | 
وقال تعالى : # وتَرسهم يَعْرَضُون عليّها حَشْعِي من الذلي ينظروت” من طَرَفٍ حَفِيِ وَقَالَ الَذِينَ امموا إن 


11 0 2 6 و وَأ خه سم ع م هه 0. مما و جعصر 

كتريس األْذِبنَ حَيروَأ أَنشَمُمَ وَأمْليهمَ يوم الْيَمَدٌ آلآ إنَ لطَلِمِيتَ فى عَدَابٍ مقي (0) )4 ١:‏ 

لقد أثبت القرآن الك أيدت السنة النبوية الشريفة أن هناك جراء” أ يا بعد الحياة الدنيا »وأنه ما جاء فى هذاا : 
بم وا جزاء أخخرو وأ 1 ضوع 


دكت مويرو بهو ئَ 


إغما هو 62 لأذهاننا بحدود مفاهيمنا ا لنحدودة المقصورة على ما في هذا الكون » لقوله تعالى: .2 فلا تعلم نفس ما 


أُخْنىَ طم مّن َه عبن جر يسَأكانوأ يَملون (00) ) *" . 

وقوله- تعالى- أيضا في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة :"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر" ”2 . 

وف حديث آخر عن أنس بن مالك عن رسول الله- صلى الله عليه و سلم- أنه قال : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 


والصبر عند الصدمة الأولى وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخخط فله السخط "(') 


' - سورة الزمر الآية ١8‏ 

' - سورة الشورى الاية 45 

' - سورة السجدة آية ١١‏ 

' - صحيح مسلم بشرح النووي » ص21 ج217 كتاب الحنة ونعيمها »رقم 4 27/67 دار إحياء التراث. 


لذن 
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يقول المعلق : أي عظمة الثواب مقرونة مع عظم البلاء كيفيته وكمة جزاء وفاقا وأجرا طباقا.( فمن رضي فله الرضا ) أي 
رضا الله تعالى عنه جزاء لرضاه » أو فله جزاء رضاه . وكذلك قوله فله السخط . ثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لا 
لمن أحبهم فابتلاهم . إذ الظاهر أنه تعالى يوفقهم للرضا فلا يسخط منهم أحد . 

والأحاديث الواردة في إثبات الحزاء الأحروي كثيرة إذا ما قمنا باستقصائها . 


وقد ورد ذلك الإثبات مرة بإيجاز وأخرى بتفصيل ومرة بالتلميح وأحرى بالتصريح 


المطلب الثالث: أنواع الجزاء. 

هناك نوعان من الاو لصنفين من الناس تحت كل واحد منهما ضربان من الحزاء وهي كما يلي: 
فالنوع الأول: الجنة وهي بمثابة جزاء الإيمان والعمل الصالح أي لصنف المؤمنين. 

ويتفرع منها ضربان من الحزاعجزاء معنوي روحاني وآخر جزاء حسي أمادي” 

والنوع الثاتي: النار وهي بمثابة جزاء للكفر والعمل السيء أي لصنف الكفرة. 

ويتفرع منها أيضاً ضربان من المزاجزاء معنوي روحاني وآخر جزاء حسي أمادي . 


ل حل سا 0 صر سس رح 


ففي كل أمة أرسل الله -تعاللى - من يبشر بالحنة وينذر من النار » فقال حتعالى ع إِنَآ أرملكك َألَىّ بشيرا ويذِيراً 


دم دس سه خ عي ء دسب وه دوب 


قال تعالى: # ينبني" عَادَم إِما يبتكم رسلٌ ومسل يخ بتصون عل م 6 يق هم أتَهَن وَأصْلَمَ 55 حَوْفُ علوم ول هُمَ ونون 


لس مه آذه 4 الكار 2 


ليرج كذ كَدَبوأدَايِئَا وَسدَكروأ حَنبَا وْليِكَ أَصَحَدبُ هُمفبًا حَِدُونَ “* ”" . 
هذا وقد توالت آيات القرآن الكريم لتعرض بعضا مما في الحنة من متع معنوية روحانية فتمثل فيما يلي : 


:الضرب الأول : الجزاء (النعيم) الروحاني : فقد بين القرآن الكريم ذلك على النحو الآتي. 


- ابن ماجه »محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى »سنن ابن ماجه » تحقيق 3 محمد فؤاد عبد الباقى »دار الفكر - بيروت عجاءص 10731١‏ 


' - سورة فاطر الآية 4 ؟ 
' - سورة الأعراف الآية هم 


1 
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١.الأمن‏ من العذاب وعدم الخوف وعدم الحزن. 


لقوله تعالى :18 


".عدم الخزي 


م 
> 


ودك لد 7 1 ل ا عي 
مثا وك ِوَأ إيتتهر بطر ولك كز الْختن وم مُهَتَدُونَ  )2(‏ *" . 


ط 


:وذلك لقوله تعالى: # بوم لا يحَرِى لله أبن م 0 001 


م 


رحد 07 


*. تكفير السيئات ومغفرة الذنوب : لقوله تعالى: 8( الشيَطانُ يعدم الْمَهَرَ وَيَأْمْرَحَكُم باَلْفَحسَك وَأللَهُ يعد 


مَغْهْرَة مِنْهُ وفضلا وألله 


قد 
هج لدع دحو دهاء عن له ها مع علي (50) )4 7 


مدي ح رو ووم >. لددنل 


5.الرحمة الشاملة :وهي عندما 0 من الله تعالى لعباده » لقوله تعالى: 6 وَأما الت اكت وجوههم ففى رحمة 


0 


لَه هُمَ فيا حَلِدُوتَ (0) )ي 10 


ه. نزع الحقد 


ومه 0 


حبم ل 


آ هت يه 


والحسد من صدورهمء ما يؤدي إلى الحب بينهم لقوله تعالى: 0 وَتَركَنَا ماف صَدُورِهِم من غْلٍ يَرِى من 


0 4 2 


اسه 


“الفر اح الشديد و الاستبشارء لقوله تعال: جز هَأمَا ليت مُأ وحيلوأ ألصَيِحَتِ هَهُمَ في رَوْصَكةٍ 
75 عع 3 
حيرت وهر 


.الشرف والرفعة والمقام المحمود, لقوله تعالى: 8 ومن أل فت جد يد تافلة لك عمو أن يبِعتك ريك 


موا 05 


ين 0 


4 إف4 


اك نوقالفة كاه 
"سدمروة حرم الآلابر 


' - سورة البقرة 


الآية ,/؟ 


- سورة آل عمران الآية ١١1/‏ 


' - سورة الأعراف ألآية 41 


5 2 
- سورة الروم 


١6 الآية‎ 


' - سورة الإسراء الآية ٠9‏ 


هو 
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5 5 روم عع ب موه م دمع و<ء لا 50-6 رود عم عي من لد عن ء ل سظر 
.إحاطتهم بالنور من كل المهات, لقوله تعالى: +[ يوم ترَى الْمُؤْمِِينَ وَلْمَؤْماتٍ يسع نورهم بين أيهم وبأتمدجر مشركم 
0 000 2 2< سس ص وس 2# 0 ا - ضح سي ور صل 
لوم بيت يرك من نحا لتر حَلدِينَ فيها كلك هو الْمَورُ العظطيم 09 )4 "١‏ . 


. ملازمتهم للمقربين من الله تعالى وهم الشهداء والصديقون وغيرهم » لقوله تعالى: 


8 
م وو يي تبي ان 


ا ل 6 2 6 06 سس سمه م اج مس ست ري (0) 
سُولَ فَأَوْلكِيِكَ مع الْدنَ أنهم اله لبهم من لبن وَألصَدَيِقِينَ والشهدك وَألصَلِحِينَ * 
٠‏ اجلتماعهم مع الصالحين من أس رهم وأبنائهم وأصدقائهم الذين كانوا معهم في الدنيا »لقوله تعالى : 


2-4 
سه ع عه رج ولثم رار عر ساس أ عاسم إلى موه سا 


او 1 سه م ير ص له 1ع ب سو له اه 3 
جنت عدن يلخلونها ومن صّلح من ءاباييم وأزواجهم وذريلتيم والْملقكة يدخلون عليوم م نكل بان 01 ١‏ 


3 أ[ 
و د حم برح مس م 


(5 4 ينالون التهنئه والسلام من الملائكة, لقوله تعالى : +( سَكَم ليك يمَاصَارم فيِعم عفى الثارٍ‎ . ١ 


- 


.* 4 1)50( قرهم من رب العالمين لقوله تعالى: +( في مَفَعَرِ صِدّقِ عِندَ مَلِيكِ مُقَتَرِرٍ‎ .١ 


ل ء لو ع ارا مور 


7 نيلهم توفيق الله- تعالىىي- فلا يسمع منهم كلام لغوولا فاح ولا باط فيه »لقوله تعالى ع لا مسمَعَونَ فبَا لغوا 


ا 


َلامليمَا 20 )04 . 


فهذا عرض موحز وسريع لموضوعات الحزاء المعنوي في القرآن الكريم والاستشهاهلى ذلك الجزاء بآية واحدة . مع العلم أن 
في القرآن الكريم في هذا الموضوع بالذات ( الجحزاء المعنوي)» أكثر من )٠١7(‏ آية'") 
الضرب الثاني: وهو الحزاء المادي المحسوس للمؤمنين في الجنة» والقرآن الكريم يوضح ذلك كمايلي: 


رعير يم 


.١‏ فالمؤمون في نعيم لايتقطع عنهم ولابموتون فيه » لقوله تعالى: 8( لا يَدُوقوت فيها المت إلا لْموَبََ 


وج 4 د لد لاإ عر ص2 4 
الوك وَوَفَهَمَ عَدَابَ للحيو (5) 4 0 


! - سورة الحديد الآية .1١1‏ 
' - سورة النساء الآية 59. 
- سورة الرعد الآية 7 . 
' - سورة الرعد الآية 4 7. 
' - سورة القمر الآية هه. 
' - سورة الواقعة الآية ١‏ 
١‏ 


- محمد عبد الله دراز »دستور الأخلاق في القرآن » ص 77٠5‏ بتصر ف . 


7” 
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20-177 و < ل ع 


.١‏ ليس فيها أي نوع من التعب والإرهاق» لقوله تعالى: +( لا يَمَسّهُمُْ فِيها نَصَبُ وما هم عنهَا يمُحْرِينَ 


. 4 


“". انشغال المؤمنين بالتمتع بالنعيم وهم كذنك يأحذون مجدهم في الجلوس على ما يريدون ويشتهون من الارائك 


تمير 


والأسر ة, لقوله تعالى: +[ إنَّ أضحب َه يوم فى شّعْلٍ فَكهونَ (0ه) م وََرْوْجُهْرْ فى يِلِكّلٍ عَلَ الْأَرَايك متَكنُونَ 


ْم يا مَكهَة وَلَم تَايدَعُونَ (2) سَلَمُ كاين رب حر (20) )4 " . 


ب صر 


5. يأكلون مايشتهون ويتنعمون كما يشاءون» لقوله تعالى: # إِنَ مين ف ظِللٍ وَعُُونٍ ((8) وَفوكه مما 
تون (2) كوا وأروا ميا بماكت تتمثرن (2) )* : . 
.يحاون فيها بالذهب الخالص ويلبسون الحرير» لقوله تعالى: 8[ نت عَذَنٍ يدَحَلوتها ييحَلَونَ فا من 


1 508 8 
َه وَلْؤْلوا ولبَاسْهُم فيا حَرِيرٌ (50) ) ” 
© النوع الثاي: جزاء النار . وتكون للكفر وعدم الإبمان مقابل العمل السيء أو الفسوقء والخاسرون بمذا الجزاء هم 
الكفار والفس اق. 


ود هد مج 


لقوله تعالى: © فَأَعبدُوأْمَاشِدُمُ من دونييُ كل إن 6 كبرق الدن كينا أس وأكلو” الفَدة )1 ل 


ويكون هذا الحزاء على ضربين على النحو التالي : 
الضرب الضرب الأول : : وهو الجزاء (العذاب) الروحاني أو المعنوي وهو كما يلي: 


.١‏ الحرماني :أي حرمانحم الكثير من النعم وهي كما يلي: 


! - سورة الدخان الآية 55. 

' - سورة الحجر الآية /4 . 

' - سورة يس الآية هه-/ره 

- سورة المرسلات الآيات .45-41١‏ 
' - سورة فاطرالآية م 

' - سورة الزمر الآية ١8‏ 


7 
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- حبوط الأعمال وخيبة الأمل قِ معبوداتهم » » لقوله تعالى اط وكيك حت أَعَملَهُمٌَ 3 فى الما وار 
0 م جم سا 1 
كيك سحب رهم يهاكيثرت 00 ) '”" 


وقوله تعالى : | لَمَّد تَقَطَمَ بيك وَصَلَّ نكم / ف يعسن 89 )“4 7 . 


- اليأس من رحمة الله تعاللى ومن مغفرته ومن نظره إليهم كما في قوله تعالى: ير وَلَذِ كُمْروأ يكَاينتٍ أله وَلِمَآيهء 


كل عر 0 -ه 
ل بسن 0 0000 ا ء دك وه 1 
أولِكَ يوأ من يحمت وَأوْكِكَ هم عَدَابُ ليم (5) 4 ". 


وقول تعالى :+( لَر يك أنه فر لم وكا يديم سبيلا (5) )4 


1 


لَهيوْمَالقِمَةٍ ولا ريج وَلَهُمْ عَدَابُ ليِمُ (08) 4 * . 


- 


وقوله أيضا :6 ولا يَكَلْمهُمْ 


- حرماتهم من السمع والبصر والكلام؛ لقوله تعالى: 


ب8-م مجو صل لاا عرسم جح لوم ص< 


« ومن يبد أله فهو الْمهِمَدٍ ومن يضْلِلٌ فلن يحد لم أولياء من دونك وكشره يوم الْقَمَةَ عل وجوههم عميًا 
هم يوم ههم 


ص ا رج م الى 00 ل 2 ا 0 02 م6 


ا أ 


- حرمانحم من كل ما يشتهون» لقوله تعالى: # وحيل ينتوم وَييْنَ ما يسْتهُونَ كَمَا فعِلَ يأ اع ل م 
م 7 [ف4 
في سَّكِ مرب (لنما '* '. 
- حرماتهم من الولي والنصير» لقوله تعالى: #( وَلَوْ شه للَهُ لجَعلَهُمَْ أمّهَ وتِِدَهٌ ولكن يُدْجْلُ من يَنَآهُ فى نميه 


لطت مَاهُمْ ين وَل ولا ضِيرٍ ((0) )4 0 


! - سورة البقرة الآية 511 
' - سورة الأنعام الآية 4 
' - سورة العنكبوت الآية 7 
- سورة النساء الآية ١9/‏ 
' - سورة البقرة الآية ١١/4‏ 

' - سورة الإسراء الآية /817 
' - سورة سبأ الآية 4ه 

* - سورة الشورى ألآية ./ 


57 


(0ام». 0 مرق .١01/‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


؟ - إهانتهم بالعقوبات المعنوية الروحية ومنها : 


5 :2 5 7 أ ٍِ- 0 برقا أ[ ذأ آظ2 
- سواد وجوههم وعبوسها وكلاحها وإلقاء الغبرة عليها , لقوله تعالى: # وَوَجَومُ بومَيذِ عَلِيّهَا بره (رع) تَعَفها قَرَه (50)) 


+ ل أ و 
وليك هم الْكدر 4 لجرك 0 4 0 


5 لو ل سس لد هر م2 7 > وهاي < سج و موس لا سير سير ير و ص دي 
وقوله تعالى : 6( يوم بَدِيِض وجوه وَلَسَوَدٌ وجوه فَأما لذبن أَسَودّتَ وجوههم أكفرم بعد إيمنيكم فوقو العداب يما 
2 سم جر 0 
كم تَكفَرو 03 و " . 
ل 4ح سيره ما مس سداةم 4 سس دم 
- يحل عليهم الخزي والعار» لقوله تعالى 7 سيفيك اذى لحرووا متار هلد الله وعدات حَدِيد يما كاذا 


0 0 
ع 4 


7 عن وه ال ون 5 سه 
- يتمنوك أن ١‏ يعرفوا حسابهم ويتمنون بعده الموت» قوله تعالى :ا وأما من أوفى كلبه, سمال فقول يليكنى , أو كناسِة 


(80) وَلرَ أَْرِ مَاحِسَإِيَة () يَتبَاكاتِ الْقاضِيَة (8) )د . 


2 2 


- يشعرون بالندم وتقطع الأسباب بهممء قوله تعالى: © وَلوْ أ لِحلِ نقين للحت عاق ال تتح يده واها 


ع 


م 8 , 
اكات نوس كر لسر ب هُمْ لا يظلمون () )4 0 


ل ا 2دعَءَ مد عام م 55 1ه 222 سه ره 8 
وقوله أيضا : # إدّ تَبِرَأ الذي اتبعوأ من الأذرت اتَبَعُوأ ورأوأ الْمَدَاب وَتَقَطَعَتٌ بهم الْأُسْبَّات 0 
ل لاد تبعوا من -- ببعو 0 يهم 


فهذه نماذج من الآيات القرآنية الكثيرة الواردة في بيان الحزاء المعنوي للكافرين . 


لنبين إن شاء الله العذاب الحسي المادي وهو الضرب الثاني لهذا الجزاء . 


! - سورقع الآيات .45-14٠0‏ 
' - سورة آل عمران الآية ١١5‏ 
" - سورة الأنعام الآية 84 .١5‏ 

- سورة الحاقة الآيات ٠؟5-/31.‏ 
' - سورة يونس الآية 54. 

' - سورة البقرة الآية .١55‏ 
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الضرب الثاني : الجزاء الحسي وهو الذي يكون على البدن في الغالب بالإضافة وقوعه على الروح والنفس » فنذكر بعض 
النماذج التي تبين بدورها الواقع الذي هم فيه في دار جزائهم » جهنم أعاذنا الله -تعاللى- منها وجميع المسلمين. ومن 


م 
دع رمه 000 


-١‏ فهؤلاء لا يذوقون فيها البرد ولا الشراب الذي يخفف عطشهم., لقوله تعالى :8 لا يذوفون فيهَا بَرَدًا ولا سراما 


1 


0 سج رك © ١‏ 
دجما وَعَمَاكا  )2(‏ :0 


؟- وهم كذلك في نار دائمة محكمة و مسلطة عليهم .لقوله تعالى:./[ عليه نار مَوْصَدَة (50) )د (" 


1 


م - وهؤلاء أيضاً الكفرة امجرمون 107 و القيود والرباط بأيديهم وأعناقهم » » لقوله تعالى: 0 وإذا ألما يتا مكنا صقا حَننا 


2 


تُقَيَنِنَ معَوَأ شتلك يونا (2) 4 ١"رقوله:ج(‏ وير لد جَرِمِينَ يُوْمَيِفٍ مُقَرَينَ في آل مَادِ *؛# م 


5- ومن أنواع العذاب كذلك أنحم يسحبون على وجوههم ويطرحون في النار لقوله تعالى: # وَمَن يبد آلنَهُ 


ص< واج ل صل ساسا 5 م الْقَكَمَدَ عو #ره ا نم 0-1 ص 


لْمْهْمَدٍ وَمَن يَضصَلِلٌ فلن يحد طح أوليآه من دونه- وحشرهم يوم لقب لَقينَمَةَ عل وجوههم عميًا ود صم بلهم 


صد 
جين حل ب 2 عرصر بو ١‏ شاع 38 5 
جَهَم كلا حت زدكهز سعيرا 09 “4 ”0 


5 - ستحرق لحومهم وتسلخ جلدهم 2 لقوله تعالى: # تَرَعَةَشَّوَى (5) )ه 0 


! - سورة النبأ الآيات ١0-1١4‏ 
' - سورة البلد الآية ١٠؟‏ 
" - سورة الفرقان الآية ١‏ 
' - سورة إبراهيم الآية 48 
* - سورة الإسراء آية 917 
' - سورة البقرة الآية 54 


؟ - سورة المعارج الآية ١١‏ 
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- وكذلك كلما ذهبت جلودهم من أثر العذاب أعيدت مرة أخرى ويتكرر ذلك إلى غير تحاية » لقوله تعالى # إن 


5 ره مء قد و- 2 


لذن كرو بَِايدَنَا سَوْفَ تُصَلِجَ ارا كلما ننجت جلُود هم بَدَلنَهُمَ جِلُودًا َيْرَهَا لِيذدُوفوأ الْعَدَابٌ إرك أله 


اث 


عَزِبرًا حَكيمًا (2) د 7" 
- المال يتحول إلى نار وجمر يوم القيامة جزاء البخل وعدم إخراج حق الله تعالى منه فيكوى به جميع أعضاء الجسم. 
4 5 لل الح سر سكي ل 0 آ عن 5 ع غير .0خ ا 7 
لقوله تعالى: ©( يَوْمَ يحم عَلَيَهَا في مَارٍ جَهَنَّم قم فك بها حِمَاهْهُمْ مَحَوْبهُم وَظهُورَهُمَ هندًَامَا كرتم 
5 2 يوه 2 2 © 4 
يت فذوقوأ ما تكزوت 4 
وسوهتاك أيضا : 


- الانغماس في الماء المغلي»لقوله تعالى :8 هدَانِ حَصَمَا حصدان الحتصيياً في رم فألزين حكفرواً قطِعت لم ثيابٌ مّن 


-ه 
01 


2 به < مور ء رصحور 
ار يصب من هوق رعوميم لمم (0) يِضَهَرُ بو ما في بطونهم والحاود (8) )د 7 
- طعامهم من زقوم ؛ وهو شديد الحرارة فهو يغلي في بطونحم كالرصاص المذاب» لقوله تعالى: # إِبَ سَّجَرَتَ الْرَقُومِ 
(طعام لديو كَالْمْهَلٍ ب على في البطون "زه كَعَل الْحَمِيو (3) حدوه فَأَعيَدوة إل سوك شير (50) 


25 
0 
فهذه النصوص التي وردت في القرآن الكريم تبين أصناف الجزاء الحسي على الإنسان الكافر الذي يستحقه وهي آيات” 
للاستشهاد لا للحصر. 
هذا ما ورد في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم في وصف الحزاء الأحروي [ النعيم في الحنه والعذاب في 
النار ) وإِنما هو على سبيل الحقيقة لا امحاز كما يدعي من قال إنه جزاء معنوي فقط كالفلاسفة القائلين إن الجزاء يكون 


للروح فقط .وهم مخطئون في ذلك . كما سنتناوله قي موضعه . 


! - سورة النساء الآية *ه 
' - سورة التوبة الآية ه86 
' - سورة الحج الآيات 50-1١9‏ 


' - سورة الدحان الآيات 417-47 


١ 
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المبحث الغاني : صلة البعث بالجزاء 
المطلب الأول : مفهوم البعث . 
المطلب الثاني : حقيقة البعث وإمكانه وصلته بالجزاء عند المتكلمين. 
المطلب الثالث: أثر الإيمان بالجزاء الأخروي الغيبي على سلوك الفرد كصلة وثيقة 


بين البعث والجزاء. 


5 
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تمهيد : 

الإيمان بالبعث ضرورة شرعية وعقلية » وهو مقدمة لما بعدها من أحداث الحساب والحزاء ومن جنة أو نار» فالله -سبحانه 
تعالى - لو لق" في هذهالدنيا لغايةٍ محددة إلى أحل مسمى » فإذا كان كذلك» فإن الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون 
آخر المطافءيعلتي” الله المصلح” من المفسدء ويجازي كلا بعمله »فقال- تعالى: +( أَفَحَ بسر أَنّما حَلفنكُم عع 


4 


كم نا لا حون ( )4 0 
واتفاق الرسالات السماوية- الموسوية والعيسوية والمحمدية - جميعا على أن الناس سوف يبموتون ويبعثون ليوم يجازون فيه 
على أعمالهم. بل وحتى ما يعرف بالشرائغلأرضية تقوم" على حقيقة البعث والحزاء بحيئة ما. 
وأق شعور النان اقنها وغدينا بريحرد حياة "عر يلقتى فيها الأضسناة: جراد عملة الل قام يدق هله الدانها من غتير أو 
شر دليل على الصلة المتلازمة بين البعث والحزاء . وهذه الغريزة الموحودة في نفس الإنسان هي التِتجعله يعرف الخير” 
بالحملة ويحب فعله »ويعرف الشر كذلك ويكره فعله وفاعلدفهذا الشعور” ينبعث من إحساس الإنسان بوجود حياة أخرى 
يحازى فيها على عمله» ويستحيل أن يتفق شعور الناس قاطبة على ذلك » ثم يكون منطلق ذلك وتمايته وها وخيالاً » وما 
تشاهد و رياه الذنيا ظلنى يلوا على سال سدق الوك ومظلرمق كذلك حى آغبر عياف + افإذا كانت الكياة اللننيا 
هي نماية المطافء فهل يكون ذلك عدلاً وحكمة . 
كما أننا نشاهد” في الأرض كفارا ومؤمنهزوكل” منهم يظل” على حاله حتى مماته مع اختلاف أعمالحم في الحياة الدنيا- 
هل من العدل أن يسوكى بينهم بأن يكون الموت هو خختام الرواية ولا شيء بعده . قال الله - تعالى : 


551 ددع م لح ع ل سل ره سس اد .لعل ع . مجعم ا عد بإ جره ير ود ان املح عر به 
# أم َمل ألْذِينَ امنوأ وعمملوا الصَللحنت كَالْمَقَسِدينَ في الارض َم نجَعَلُ الْمِتَقِينَ كَالْفْبَارِ 04 


2 5 كم ع سل مك2 المت ا اع ا 1م أ > معع) > 201 سر سوس رع 
وقال تعالى : # أمْ حَسِب الْذِينَ اجترحوأ السَّيعَاتٍ أن جحَعلَهِ َكالْذِينَ امنْوا وعبيلوأ الصَّلِِحَتٍِ سوا باهم 
د رع آ# م | 2 غو م 
وه هَمَا يحَكمُوت 606 200 
'- سورة المؤمنون الآية ١١‏ 
' - سورة ص الآية /؟ 
" - سورة الحاثية الآية ١١‏ 
3 
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ولكي يكتمل المعنى وتتم الفائدة فلا بدّ من بيان مفهوم البعث وحقيقته عند المتكلمين ومن ثم إمكان تحققه وصلته 


بالجزاء الذي لا بد أن يكون بعده . 
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المطلب الأول :مفهوم البعث . 
أولاً : في اللغة : 


ثانيا : في الاصطلاح الشرعي : 
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أولا : فى اللغة : 
كول ابن منظرر يان معن البيك بق الله و مع من هاذة بععت بعك يعن أي أرسل + واليعت ف كلم الغرت 
على وجهين :أحدهما الإرسال كقوله -تعالى : +1 ثم بعََّنَا مِنْ بََدِهِم مُوسى 2 معناه أرسلناه » والبعث هو 


-تعالى - :2 ثم بعَنْتكُم ين بعد مَوْيَكُم 04 


إثارة بارك أو قاعد ,» تقول بعة بعثت البعير فانبعث أى أ أثرته فثار » والبعث اننا الإحياء من الله -تعالى - للموتى وفيه قوله 


وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث ومنه بعث الله الخلق يبعثهم بعثا أي نشرهم .() 
ثانياً : في الاصطلاح الشرعي : 
فقد عر فه البيجوري في شرحه للجوهرة» بأنه عبارة عن إحياء الله -تعالى -الموتى و اخراجهم من قبورهم بعد جمع الأجزاء 
الأصلية »وهي التي من شأتما البقاء من أول العمر إلى آخره ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شأنما ذلك 
كالظفر ملا .(5) 
وبحد أن أُبقيقة قد فر ق ما بيرللبعث والمعاد فعر ف البعث على أنه "إحياء للموتى وأخراحهم من قبورهم بعد جمع 
الأحزاء الأصلية ." (9) 
فنجد أنه يقصد به عودة الروح والجسد بعد الموت . 
فمما سبق فإن البعث لغة واصطلاحا كلاهما يدل على أنه يكون للجسد والروح معا إذ لا حياة دون روح وحسد . 


ومن الآيات الدالة على إحياء الله الخلق يوم القيامة قوله تعالى: 


اليه ِعَنْتَكُم ين بَعْدِ مَوْيَكُْ َعَأَكُمْ نكم تَفَكْرُون (ه) 4 


' - سورةالأعراف الآية ١٠١+‏ 
" - سورة البقرقه الآية:+اف. 
- ابن منظور »لسان العرب» تدقيق أمين محمد ومحمد صادق.مادة بعث » دار إحياء التراث»ط ١ءبيروت.‏ 
- إبراهيم محمد الشافعي البيجوريء تحفة المريد» شرح جوهرة التوحيد ءبرهان الدين اللقاني » ضبط عبدالله محمد الخليل ص07/١2ط١.‏ 
' - أبو دقيقة » محمود أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد »ص7 ١ج"‏ »تحقيق عوض الله جاد حجازي . 
عر ابا لكيه 


ك5 
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وقوله تعالى : .8( م ماله مأقبرَهه (80) مداص أضرَه. (50) )4 09 

وأيظنا فول شما 250 نه ألسَّهُ مأ عاتم بعنَهه 4 ". 

وفي هذا دلالة على الإحياء بعد الإماتة في الحياة الدنيا ليكون بمثابة دليل على ما يقع في الآخرة من بعث » كذلك لقوله 
تعالى :+( هَقُلَنَا أصْرِبوه ببَعْضبَاً كَدَِكَ يح الله الْمَونَّ وَيرْيكُمْ يكيو لعلَّكُم تَقُِونَ 5 )4 0 


حيث جاء نتيجة قياس دالة على إحياء الله الموتى في الآخرة بكذلك) 


١‏ 57 حي 

- سورة عبس الآية ٠ - 9١‏ 
' - سورة البقرة الآية 9ه 
' - سورة البقرة الآية ٠‏ 


و 
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المطلب الثانى: حقيقة البعث وإمكانه وصلته بالجزاء عند المتكلمين. 


ثالغاً : أهل السنة : 


:/ 
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تمهيد : 

لقد كان للفرق الكلامية آراء في البعث وحقيقته الحتمية والتي يترتب عليها الحقيقة العظمى وهي حقيقة الحزاء لقد 
تضافرت الأدلة على إمكان البعث وصلته الوثيقتوهليكديلن القوة بحيث” يعجز” عاقل” عن إنكاره ؛ لأن قضية البعثٍ 
015 في النفوسٍ #واذا الها إمكاة الت نضا سيكوة فن العابيت إمكان اللزلى إذ ا بعك دون مكراد » نومن الأدلة 


على ذلك: 


م ع 1 وسو عرص 00000 م حونا م 1 0 
قوله تعالى: ار لين كفروأ أن واف قل بل ورق لجعي ليو بعلم وَدلِكَ عل أله سير 04 


5 202 جا سر عاو 2# 5 دم ء عد يصو | 4 عرد سوم . 111 هه ا ل 0 
وقال أيضد :ا أنه لكآ إلا هو لَيِحَمَعَنَّكُمَ إِلَ يو الوك أرق كيه وعن مدت ف للد 1 2 
فقطنائفئقت” جميع” الرسالات على أن الله - تعالمقادر' على إعادة الخلق بعد موتحم » وأنه تعفاهل” ذلك لا محالة . 


لو ل لطرة و< سر 2 سل بوملا ليع لايوم 222 فى رم جح لكو ص<م راز م« هود م أ لوم 


قوله تعالى: ©[ وهو انف يدوا الاق ثد سيده وهو أهررك علية وله المثل ١‏ تق التوات والارض وهو 


-_ 


اليد العكية (2 4 0 


5 في عب عن عياع م 0 م سن 2< 3 خلسم سس بير اتا عر انرص رام 20 
وقوله أيضا :# يَوْمَ تطوى السَسمَآء كَطَىَ اليِنَحِلْ الحكتب كما بدَأنا وَل حَاقٍ بيده وَعَدًا عَلَيما إن كا 


2 
فتعايته 59 )4 
أن القطلطس فعل الشىء ابتداء و إيجاده من العدم لا يعجزه أن يغيد” ذلك الشىء بعد عدمه. فالله - تعالى حو فاط 


السماوات والأرضٍ ومن فيهن ابتداء فلا يعجزه أن يفبي " ذلك ثم يعيد ع 


! - سورة التغابن الآية /. 
' - سورة النساء الآية /ا./ 
' - سورة الروم الآية /1؟ 


- سورة الأنبياءالآية 4 ٠١‏ 


:8 
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سس 


4 م حم ا اللرصين جين 1 ور 0 4 كك سج ل سي 013 


- د سس 1 


مشلا 

م غخيو .ين فتن 4 م سا لس بحس سر سه 26 - 3 سس 
من يح ال م وى رمِيم (210 قل نيبا لَذِى أنماها وَل مَرَوٌ وَهُو بك ل حَلْقٍ عَلِيِمٌ عَلِيمٌ (20 الى جَعَلَ لكر 
هن © رت مي م مسن عر 5000 ٍَِ سه 000 سه 2 لىع ل دوس ب و ساس صم 
مِتَلَهُم بَلَ وَهْوَ اخَلنُ العليم 00 إِنَمَآ أمْره: إد1 راد سَبِنًا أن يَقُولَ دكن فيكو (05) مَسْبْحَنَ الى 

20 ا لي م سعووا يه 

دق ملكت ل شَىْءٍ وَإِليهِ درْجَعونَ 3 
فالأرض تكون غايذة لز نحياة قيهاه فول الله ت عمال اماء كنيو وض القادر” من إحياقيا قافر" على إتحياء 
الموتى» والله -سبحانه وتعالى -سيعيد الأجساد يوم القيامة بعد النفخة الثانية على ما كانت عليه في الحياة الدنيا . ثم 
07 .- . 037 0 . 5 5 عي نر 07 بصت 07 200 
تتصل كل روح بجسدها فيحبى الخلق ويعومول للحساب والجزاء »وذلك لقوله -تعالى و ونفخ في أَلصُورٍ فَصَعِقّ مَن 
7 500 رمم روه 
فى الْسَّموتَ من في ألْأَرَضِ إِلَّا من صَآءَ أله شح فيه لُخَريك فَإِدَا هم يام تر ون 4 0). 


رح سه مره © 2 


وذلك هو البعث والنشر والإعادة مصداقاً لقوله تعالى : ير م1 إشكر بعد ذلك ميوت 0 


5 بُعمُوت (0 )4( . 


وقد حرص القرآن الكريم في حديثه عن إحياء الموتى وبعثهم من القبور على مخاطبة أصحاب العقول المستنيرة بجملة من 


ا 0 م أل متم 


الأدلة المتنوعة الكفيلة بإفادة اليقين والقطع بإمكان البعث » وكان القرآن الكريم في منهجه للاستدلال على إمكان البعث 
قد أورد أدلة كثيرة من خلال الآيات الكريمة ومن هذه الاستدلالات :- 

أ- الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى »ومنشأ القوة في هذا الدليل كما يقول الرازني في تفسيره" أنه نابع من م أن الله - 
سبحانة وتعالى -يقيم الحجة على منكري البعث بالبدء على الإعادة . وهم يقرون بالبدء ويعترفون به لأنه أمر محسوس لا 


00 لإنكاره" ( 0( 


١‏ - سورة فصلت الآية وم 
' - سورة يس الآيات /الا للم 
" - سورة الزمرء الآية /5. 


- سورة المؤمنون» الآيات ١5-1١٠‏ 
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فالله سبحانه - الاماتة الح إعدا الحياة البعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين ف اقتدا ظْ 
ع" 5 هي 9 8 و 9 و ر 
على الإنشاء والاحتراع . 


ب - واستدل القرآن الكريم بإمكان البعث بحصول أحد المتضادين . كما في قوله -تعالى: #( حَن هَدَرَنا ينك الْمَوْتَ 


وما ب وين © 04 ويقول الإمام الرازني في تفسير هذه الآية وما بعدها نحن قد رنا بينكم الموت فمن ندر 


على الإحياء والإماتة وهما ضدان ثبت كونه مختارا فيمكن الإحياء بعد الإماتة»وقي موضع آخحر أن الله -تعالى-ذكر في 


- 0 


5 9 7 0000 020 
سورة املك قوله تعالى: +( ألَرِى حََقَ اموت وللييؤة لبلوخ نكي أَحسَنٌ عملا وهو الْعَرِيرٌ الْعفُوز (0) )004 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق فالذي يخلق الموت يخلق الحياة إذن فإن الإحياء بعد الموت لا يستنكر من حيث إنه 
يحصل الضد بعد حصول الضد إلا أن ذلك غير مستنكر في قدرة الله -تعالى -لأنه لما جاز حصول الموت عقيب الحياة 


فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فإن حكم الضدين واحد ".(5) 


ج - و استدل القرآن الكريم على إمكان البعث بإخراج الضد من الضد وهذا متمثل بقوله تعالى طِ الف كل لكر 


فوحه الاستدلال في هذه الآية كما يقول الرازي في تفسيره هو" أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به حياة سارية فيه 
وهى كحرارة جارية فيه فإن استبعدتم وجحود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه 
الماء أعجب وأغرب » وأنتم تحضرون حيث منه توقدون وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السماوات والأرض أكبر من 


خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فإن الله حلق السماوات والأرض". (') 


! - الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج١‏ ص ١77»ط ١‏ /المطبعة العصرية ١575‏ م 
' - سورة الواقعة الآية 5٠‏ . 

" - سورة الملك الآية ؟ 

١‏ - الرازي» التفسير الكبير» ج1١ءص 2١5‏ مرجع سابق. 

“-سورة يس »ء الآية ا 

' - الرازي»التفسير الكبير» ج5 ”.ص5 3»ط ١‏ مجلد ١١‏ مرجع سابق. 


آمك 
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د - واستدل القرآن الكريم على إمكان البعث بأن ذلك من مقتضيات حكمة الله -تعالى- وعدله بالبعث الذي يعقبه 


الجزاء وهو متمثل في قوله تعالى: +( أََحْسَب لاضن أ يرك سْنَّى )4 0'). 


ص سدعى و نين .> اهن مل ال د حت مين ".لو 


ءَامَنوأ ولوأ لصحت سوا حِيَاهُمْ 


"لأن الجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالى من رأسها فمن جحده فقد ححد الحكمة من أصلها » ومن 
ححد الحكمة في خلق العالم فقد سفه الخالق وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره فكان إقراره بكونه خخالقاً كل 
إقرار."() 

ه- واستدل القرآن الكريم أيضا على إمكانية البعث بدليل آخر وهو خخلق السماوات والأرض . كما في قوله -تعالى 
:+ َلك جَرَآْهُم ينم كمروأ ينا واوا داكا عِظما وَمْقَمًا أن لوبو حَلْمَا بيدا( © ول يرأ 


7 
31 آذ ته دج لل سوه رمرم دوم د يق ع م مر أ 


00 07 هج ع ل له مه اط سر 
نا هَ الزى خلق السَمُواتِ والارض قَادِر علج أن يحخلقّ ممُلهم وَجَعَلَ لهم أجلا ار فيه تاى الطيليوة | كفورا 


نم 

والآيات بذلك كثيرة ما تدل دلالة نصية وعقلية على أن خلقها أعظم من إعادة خلق الإنسان » ومضمون هذا الليل 
كما يبين ابن أبي العز »أن إعادة الإنسان إلى الحياة بعد الموت أهون وأيسر بحسب المقاييس البشرية من خلق العالم 
الأكبر بعد أن لم يكن فكل عاقل يعلم بداهة أن من قدر على العظيم الحليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر فالذي 
أبدع السماوات والأرض على حاهما وعظم شأنهما وكبر أحسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على إحياء العظام 


وهي رميم وإعادة الإنسان بالنشأة الأخرى ليلقى الحزاء على عمله ثواباً أو عقاباً ". (*) 


| - سورة القيامة» الآية ". 
' - سورة الحاثية» الآية ١١‏ 
- الإمام الزتخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل» ج4؛ص 4١‏ » دار الفكر بيروت. 
- سورة الإسراء» الآيات /99-9. 
- الإمام علي بن أبي العز الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ج؟؛ ص 5 53» تحقيق عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالةءط ١‏ 


0886 بتصر اف 


ىه 
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فهذه الأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة تدل دلالة قاطعة على حقيقة البعث وإمكانه بطرق كثيرة للبشر بشكل عام 
وللمنكرين بشكل خاص وقد بين ذلك الرازي في تفسيره و الإمام الزعخشري أيضا » ونحن نؤمن به كل الإيمان ونعتقد به 
كل الاعتقاد لما فيه من آيات ثابتة وأحاديث راسخة وصحيحة . 

تتصل عقيدة البعث بعقيدة أساسية مترتبة عليها ألا وهي عقيدة الحزاء والحساب في اليوم الآخر وذلك أنه لا حساب في 
الآخرة إلا بعد البعث لذا فإن الإنسان في هذه الحياة وهو يملك حرية الإرادة والتصرف والقدرة على الحركة الحرة فإنه 
يتحول في هذه الملكية (الإرادة ) من حرية إلى مسؤولية في ساحة الجحزاء الذي يتبعه الثواب والعقاب أي الحنة والنار 
فالبعث إذا عقيدة وحقيقة يؤكدها القرآن الكريم في كثير من آياته » قال تعالى: +[ كُلْ رت الْأوَلِينَ والآخريت (8) 
َمَجَمُوعُونَ ِلك ميقت يوم تَعُوم (ه) )4 (') 

وهي عقيدة يقربما لأذهان الناس بأمثلة محسوسة لحم حتى يعلموا أن القدرة الإلحية التي أتت بالبعث بعد أن كان الإنسان 


لاشيء هي القدرة ذاتما التي تأي بالبعث بعد الموت للإنسان أيضاً قال تعالى: م رس لنا مكلا وَبََ حَلَفَة َال مَنِ 


يح لظم و ريم (20 كُلْ يحبا ألدِى أنشاها وَل مَرَوْ وَهْوَيَكُلِ حَلْقٍ عَلِيمٌ (5) الى جَعَلَ لكر ين 


ا 


3 


مِعْلَهُمْ بَلَ وَهوَأَخَلنُ الْعيز ()إنمآ أمرُهُ: إ1 اد سَيكًا أن بَُولَ ادك كيكو 2 مَمْبْحَنَ الى 


ه- سس و سرد 2 د سر 
يدو ملكو ثكلٍ شَنْء وَإِيّه عون (45) )4 (") 

وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض آراء الفرق الكلامية في هذه المسألة . 
وكانت هذه الآراء كما يلى : 


أولهً : المعتزلة . ( 


! - سورة الواقعة الآية 49 0 .ه 

' -سورة يس الآيات 8لا - "م 

' - المعتزلة :يسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية » وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا وقالوا : لفظ القدرية يطلق 
على من يقول بالقدر خميره وشره من الله -تعالى- احترازا من وصمة اللقب إذ كان الذم به متفقا عليه وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق 
على أن الحبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد فكيف يطلق لفظ الضد على الضد ؟ 


[ذك 
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فقد وضع المعتزلة شروطا ثلاثة للإعادة (البعث ) عندهم وهي كما يلي: 

"الأول : أن يكون الشيء من قبيل ما يبقى » لأنه لو كان من قبيل ما لا يبقى » لم تصح إعادته إذ أن هذا النوع من 
الموجودات يختص بالوحود في وقت معين . 

يقتضي هذا أن الروح فقط هي التي تبقى لأنما لا تموت والجسد هو الذي يفنى ويعدم وعندما يقولون -كما سيأتي إن 
الجسد يبقى بلا روح فكلامهم يحتاج إلى تأمل . 

الثاني : أن لا يكون من مقدورات العباد » لأنما تختص بالوحود في أوقات معينة لا يصح فيها التقديم والتأخير » فلو قبل 
يحواز الإعادة لأدى إلى ذلك وهو محال . 

الثالث أن لا يكون متولداً عن سبب »فالمتولدات لا تعود . " (') 

فالباقي والغير مقدور عليه وعدم المتولد هي الروح »إذا فالمعاد يكون للروح فقط عندهم كما تقدم في شروطهم . 

و ذهبت المعتزلة إلى القول ب " أن الجواهر تصحطادتما بعد الفناء والدليل عليه أن الجوهر قد يصح كونه قدي لك 
عزوجل -مبتدء اوصح أنه باق وأنه لا ينتهي في الوحود إلى حد لا يجوز وحود من بعده فإذا صحت هذه الجملة وحب 
أن لا تخشى وجودها من جهة القادر لنفسه بحالة دون حال » وأن يكون إن امتنع إيجاده وهو موجود فهو لاستحالة 
ذلك » فإذا عدمت الجواهر فقد صارت ما كانت عليه في الأول » وزوال المانع فكما وحب في الابتداء حجة أن يوجدها 
- تعالى - فلذلك من بعد لأن الإعادة ليست بأزيد من إيجاد مخصوص ". (') 


كي ووه وو سه 1 ميل 


سو و 


527 29 هئ 
وَدْعْوهُ مخلصِيت> لَه ألذينَ كما بَدَأكُم تكَودُونَ 50 )4 () 
وقد أشار ابن تيمية إلى أن المعتزلة ينكرون بعث الأرواح ويثبتون البعث المسماني. 


فقال عند الحديث عن أقوال الناس في المعاد : 


والخصومة في القدر وانقسام الخير والشر على فعل الله وفعل العبد لن يتصور على مذهب من يقول بالتسليم والتوكل وإحالة الأحوال كلها 
على القدر امحتوم والحكم الحكوم . 
(نظر الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني »ص ودار المعرفة - بيروت»5 4٠‏ ١ه)‏ 

- القاضي عبد الحبار» نظرية التكليف » ص 451-57٠0‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت » ١191م‏ يتصرف . 

' - فخر الدين الرازي » الأربعين في أصول الدين » ص77 » ط١»‏ مطبعة دائرة العارف العثمانية » الحند , ١801‏ ه. 


' - سورة الأعراف الآية 595 


6 


(ا0». أل مرق .١01/‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


"والقول الثاني» قول من يثبت معاد الأدان فقط كما يقول كثير من اللجهمية والمعتزلة والمبتدعة من هذه الأمة".(') 

و قد قال أبو بكر الأصم " إن المعتزلة قالوا إن الإنسان عبارة عن شيء واحد فيقول : " الإنسان هو الذي يرى وهو 
شيء واحد لا روح له وهو جوهر واحد ونفس إلا ما كان محسوسا مدركا " () 

و قد أساء المعتزلة الأدب مع رب العالمين عندما أوجبوا على الله- تعالى - بعث الناس للثواب والعقاب »لإن الله- تعالى- 
لا واجحب عليه فعل »بل يفعل ما يشاء متى يشاء بمحض إرادته وأختياره ويتضح لنا ذلك مما يلي : ما أورده الشهرستاني 
فقال :" وقالت المعتزلة وغيرهم من الخوارج والشيعة : إنه يحب على الله الثواب والثناء على الفعل الحسن ويجب عليه الملام 
والعقاب على الفعل القبيح "() 

و يرى القاسم بن محمد الزيدي المعتزلي " إن الله - تعالى - يبعث كل من نفخ فيه الروح قطعا والدليل على ذلك قوله 


2 3 2-6 سيو سه 3*0 رو رد علروة ير مج س2 رخ يدي 42 دسء 
تعالى: + وما من دَابَةَ في الأ ضٍ ولا طيرٍ يَطِيرٌ تَاحيّه ! أمم أمث فرطنا في الْكتبٍ من شَىَْءٍ ثم إِ مَيَهِم 


- ل 


و« _- 5 51 
يحْسَرُوت (50) )4 (ث)ويعاد اخر الحي كاملا "() 


ويضيف القاضي عبد الحبار : "و اعلم أن كل من تحب إعادته فهو كل من له حق على الله -عزوجل- من ثواب وعوض 
فإذا كان لا يمكن توفيره إلا بالإعادة وحبت لأن الواحب يتم دونما ثم السمع قد دلنا على أنه - تعاللى- يعيد من عليه 
حق كالعقاب ويعيد سائر الحيوانات ويتفضل عليها ' « 

وقد بنى المعتزلة استدلالحهم على حقيقة عقيقة البعك بيساذا" للقاعدة عندهم وهي التحسين والتقبيح العقليين 

" فإنحم يرون أن التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيح " (") 

وقد لخص البغدادي لنا إمكانية البعث عند الفرق الإسلامية بقوله :"وقد تأُجمع المسلمون و أهل الكتاب والبراهمة على إعادة 


الخلق وجوازها بعد الفناء في الجملة وإن اختلفوا في التفصيل وخالفهم في هذه الجملة ف رق» إحداها: الدهرية المنكرة 


- ابن تيمية » الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ص49 » ج: » مطابع ابحد التجارية . 
' - أبو الحسن الأشعري » مقالات الإسلاميين » ص55 »ج؟ » مطبعة السعادة ١984‏ م . 
- الإمام أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني » تحاية الاقدام في علم الكلام » تحقيق الفرد حيوم » ص 71/١‏ . 
' - سورة الانعام الآية 5/١‏ 
- القاسم بن محمد الزيدي المعتزلي »الأساس ف عقائد الاكياس » تحقيق البير نصري » ص7١‏ » ط١‏ » دار الطليعة» بيروت » ١٠9١م‏ 
- القاضي عبد الحبار» نظرية التكليف » ص 55١‏ » مرجع سابق . 
- الإمام أبو حامد الغزاللي » الاقتصاد في الاعتقاد ص١١‏ » ط١ء‏ دار الكتب العلمية » ١9/0‏ م 
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لحدوث العالم . والثانية : قوم من الفلاسفة أقروا بحدوث العالم وأنكروا الإعادة بعد العدم. والثالثة : فرقة من عبدة 
الأصنام الذين كانوا في عهد النبي حعليه السلام - أقروا بحدوث العالم وأنكروا البعث والقيامة والحنة والنار . فقال الله- 


ع ا دير عد 2 ميرم 


ع إلا انا انا فوت وقيا وما يلكا | َلدَهْرَ وَمَا كم دَِّكَ من ِل إن هم إلا يظُونَ 


ل باه 


تعالى - على ألسنتهم : 0 وَقَالْوأما 
(59) 4 (') والرابعة : فرقة من غلاة الروافض المنصورية * والجناحية * الذين أنكروا القيامة (الحنة والنار )و أسقطوا فروض 


العبادات ".(') 


ثانيا : الشيعة .0): 

تعقد الشيعة الامامية الاثنى عشرية بالمعاد الجسماني والروحاني معا وهم في ذلك يتفقون مع غيرهم من الفرق الاسلامية 
وأغلبية المسلمين كما يتفقون معهم في المسائل الأخرى فهم يعتقدون أن انسان " عائد إلى الحياة يوم يرد الله ذلك » وإن 
الذي يعود يوم القيامة يعود بنفسه المتعلقة به » فليس المعاد للحساب » عما فعل جسم الإنسان فقط » كما يرى البعض 
ولامثيله » ولا روحه كما يرى البعض الآخر » وإنما يعود بروحه وحسمه " (') 

إن من الحقائق الثابتة لدى الشيعة التي يقرون بحا حقيقة بعث الأموات يوم القيامة للحساب وكما يبين تلك الحقيقة 


صاحب كتاب الإمام الزيدي و آرؤ ه الكلامية » حيث يقول:"وقد احتلف في قوله - تعالى- "ونفخ في الصور" وعندنا أنه 


! - سورة الحاثية الآية 4؟ » *المنصورية: هم أتباع أبي منصور العجلي » وزعموا أن الإمامة دارت في أولاد علي .نظر الفرق بين الفرق 
0 الجناحية : هم أتباع عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفربن أبي طالب .انظرالفرق بين الفرق ص817 188-1١‏ . 
- أبو منصور البغدادي » أصول الدين » تحقيق أحمد مس الدين » ص17ه 75-١‏ » ط١‏ » منشورات محمد علي بيضون » 57١٠7م.‏ 

' - الشيعة :هم الفْن شايعوا علياً -رضي الله عنه-على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرحت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده .وقالوا :ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة 
وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين لا يجوز للرسل- عليهم الصلاة والسلام- إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة 
وإرساله يجمعهم القول بوحوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبرؤ قولا وفعلا 
وعقدا إلا في حال التقية . ويخالفهم , بعض الزيدية في ذلك وهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير وعند كل تعدية وتوقف : مقالة ومذهب 
وخبط وهم خمس فرق: كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة وإسبماعيلية »وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى 
التشبيه .(نظر الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني » ص 5 5 ١ءدار‏ المعرفة - بيروت 
6 اه). 

- الزبحاني (إبراهيم آية الله الحاج إبراهيم الموسوي ) عقائد الإمامية الإثنى عشرية » ص 7١‏ » ج؟ » مؤسسة الوفاء بيروت » ط١‏ » 


م. 
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صوت يحدثه الله - تعالى- يفزع منه من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون””") 

فمن خلال هذا النص يتبين أن هناك بعثا بواسطة النفخ في الصور وهو صوت يخرج يوقظ كل المخلوقات فتبعث 
للحساب والحزاء. 

ثالغاً : أهل السنة : 

يقول البغدادي: في هل الإعادة واجبة أم لا ؟ »"قال أصحابنا إنما من طريق الخبر واحبة ومن طريق العقل جائزة . وزعم 
المدعون للإصلاح من القدرية مع الكرامية أتما واجحبة على الله تعالى -من طريق العقول للتفرقة بين امحسن والمسيء 
بالثواب والعقاب . فقلنا للقدرية : إذا جاز تعجيل الثواب والعقاب قبل الموت فلو عجلهما سقط وجوب الإعادة وقلنا 
للكرامية : إذا جاز عندنا وعندكم العفو عن جميع العصاة بطل وجوب الإعادة لأحل العقاب والثواب حتى لو ابتدأ الله 
بأمثالها جاز بولو كان الثواب واحبا عليه ولم يكن فضلا منه لم يستحق به شكرا »بوقاط شكر الله على الثواب كفر” » 
فما يؤدي إليه مثله ". (') 

ويرى المتكلمون من الأشاعرة أن المعاد جسمان وقد أقاموا الدلائل المثبتة لذلك وعرضوا شبه من أنكر المعاد اللمسماني 
وردوا عليها كما أن استدلال المتكلمين من الأشاعرة كان بطريقين : 

"الأول : الطريق السمعيء والثاني الطريق العقلي فيقول: أما الطريق السمعي فهونأ تقول ( ما ثبت بالدليل العقلي جوازه» 
وثبت بالنقل المتواتر عن جميع الأنبياء والرسل -عليهم السلام -- وقوعه »وجب القطع بوقوعه لأن الصادق إذا أخبر عن 
وقوع أمر ممكن الوقوع وجب القطع به فإن قيل لم يجز أن يقال الأنبياء -عليهم السلام - إنما أثبتوا المعاد الجسماني لأن 
القول بالمعاد الروحاني حق وأكثر الخلق لا يمكنهم تصور المعاد الروحاني فالأنبياء -عليهم السلام- ذكرو ١‏ المعاد 
الجسماني ليحصل به نظام العالم ثم إن من كان قوي العقل عرف أنه لا بد من تأويل هذه الظواهر » قالوا: والذي يحقق 
ذلك أن المبدأ المذكور في الكتب الإلحية مذكور على وجه يوهم أن ذلك المبدأ جسمانٍ ثم إن المتكلمين سلطوا التأويلات 
على تلك الظواهر وزعموا أن المبدأ منزه عن الأحوال الجسمانية فكذا المعاد المذكور في الكتب الإنية وإن كان حسمانيا 


فلم لايسلطون التأويلات عليها ؟ ولم ينكروا نّ يكون ذلك المعاد مبرأ عن الأحوال الجسمانية ؟ 


1 5 1 ع ع2‎ 7 00 ١ 
.م١9/1/ عبد الفتاح أحمد فؤادء الإمغ الزيدي أحمد بن سليمان و آراؤه الكلامية » ص 18 »دار الدعوة الاسكندرية‎ - 
. م٠٠١5 عبد القادر البغدادي » أصول الدين » تحقيق أحمد مس الدين » ص77 » ط١ دار الكتب العلمية بيروت‎ - ' 
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فالحاصل أن الحشوية (') تمسكوا بالظواهر وزعموا أن الحق هو المبدأ الجسماني والمعاد الجسمانى. والفلاسفة سلطوا 
التأويلات على الظواهر وزعموا أن المبدأ منزه عن الأحوال الجسمانية وكذا المعاد فأما المتكلمون فقد سلطوا التأويلات على 
الظواهر الواردة في جسمانية المبدأ واحترزوا عن تأويلات الظواهر في حيلمانة المعاد. تفط فكان هذا البدا مكنا عضا 
والجواب أن التأويلات إنما يصار إليها لو كان الاحتمال قائما ولما علمنا بالنقل المتواتر المستفيض من دين محمد حعايه 
السلام- أنه إنما كان مثبتا للمعاد المسماني .ومكفرا لكل من كان هكرا له لا جرم أنهم يبق للتأويلات في هذا الباب 
مجال ". () 

ثم يقول الرازي وأما الطريق العقلي المثبت للمعاد المسماني فهو من وجهين : 

الأول : ا نرى في دار الدنيا مطيعا وعاصيا ومحسنا ومسيئاً » ونرى أن المطيع يموت من غير ثواب يصل إليه في الدنيا 
والعاصي يموت من غير عقاب يصل إليه في الدنيا » فإن لم يكن حشر ونشر يصل فيه ومن خلاله الثواب إلى المحسن 
والعقاب إلى المسيء لكانت هذه الحياة الدنيوية عبثا بل سفها »و اعلم أنه - تعالى- ذكر هذه الحجة في آيات من القرآن 
الكريم . 

والثاني : إنه - تعالى- خلق الخلق يما للراحة وإما للتعب والألم أو لا للراحة ولا للتعب ولا جائز أن يقال خلقهم للتعب 
والألم لأن هذا لا يليق با نمحسن الرحيم الغني عن الخلق ولا جائز أن يقال خلقهم لا للراحة ولا للتعب ولا لألم لله حال 
كوف ومين كان هذا لل سام دل سل الت والح عليه للرادية "رام 

يقول الإمام الجويني: " فإن قيل هل تعدم الجواهر ثم تعاد أم تبقى وتزول أعراضها المعهودة ثم تعاد بنيتها ؟ قلنا يجوز كلا 
الأرين عقلاً ولم يدل قاطع معي على تعيين أحدهما . فلا تبعد تصير أجسام العباد على صفة أجسام التراب ثم يعاد في 


تركيبها إلى عهد قبل ولا يخيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد والله أعلم بعواقبها ومآا ".() 


' - الحشوية بمصطلح يقصد به الحشو في الكلام وقلة الفهم والمعرفة أطلقه المعتزلة على كل من خخالفهم ثم أطلقه الأشاعرة أيضاً » انظر:ابن 
تيمية مجموع الفتاوي .ج؛ »ص47 ؟»وكذلك كتاب :بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية »ج١‏ »ص 45-1١47‏ 7»مؤسسة 
قرطبة . 

' - الإمام الرازي »الأربعين في أصول الدين » ص7١‏ » ط١‏ » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » الهند » ١818‏ ه . 

' - المرجع السابق »الأربعين في أصول الدين» ص 95-1954 ؟ 

' - إمام الحرمين عبد الملك اللجويني » الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاجتهاد » تحقيق د. محمد يوسف موسى » ص 774 » مطبعة 
السعادة 196٠‏ م . 
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و كما يدلل شارح الطحاوية على إمكانية البعث والنشأة الأخرى بقوله : "فالنشأتان نوعان تحت حنس يتفقان ويتماثلان 
من وجه ويفترقان ويتباعدان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الهادة ولوازم بداءه فرق فعجب اللد ب 
هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد الذي استحال ليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار 
شيخ علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة ".(') 
أي تحول من الى . 
ثم يبين الإمام الغزالي أن الإعادة (البعث )ليس شرطا أن تكون إعادة للأعراض .كما في قوله :"ليس شرطا الإعادة 
إعادة الأعراض وذهب بعض الأصحاب إلى استحالة إعادة الأعراض وذلك باطل وهو الوجه الأول والثاتي أن تعدم 

الأحسام بأن تخترع مرة ثانية " () . 


ويؤكد ذلك الاعتقاد أيضاً الإمام التفتازاني بقوله : " والبعث هو أن يبعث الله الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم 


5 8 ع 8 8 خآ لس م0 ل ل رحس ل 
الأصلية ويعيد الأرواح إليها وهو حق لقوله تعالى : +[ ف تكو يوم ليصوت 15 )0.4 


0 


وقوله تقل أيضيا قل بيه أل أنه وَل مَرَوٌ وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ (5) )4 (') . إلى غير ذلك من النصوص 
القاطعةو الناطقة بحشر الأحسادءو أنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد 
به غير مضر بالمقصود ؛ لأن مرادنا أن الله يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه سواء مي ذلك إعادة المعدوم 
بعينه أُم يسم" » ويحذا سقط ما قالوا إنه لو أكل إنسان سانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما 
وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره والأجزاء المأكولة 
فضلة ف الاكل لا أصلية 0 6 


ويقول صاحب لعة الاعتقاد"والبعث بعد الموت حق, وذلك حين ينفخ إسرافيل -عليه السلام- في الصور "فإذا هم من 


' - أبو العز محمد بن علاء الدين » أبي جعفر الطحاوي» شرح الطحاوية » ص4 45 » طه ء المكتب الإسلامي 1١99‏ ه . 
' - الإمام أبو حامد الغزالبي »الاقتصاد في الاعتقاد» ص4١‏ » ط١ء‏ دار الكتب العلمية ١9/01‏ م. 

" - سورة المؤمنون الآية ١5‏ . 

- سورة يس الآية بو 


' - سعد الدين التفتازاني » شرح العقيدة النسفية » تعليق عبد السلام شنار » ص ١١١‏ » ط١ء‏ دار عبد الحادي 1٠٠5م‏ . 
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الأحداث إلى ركم ينسلون" ويحشر الناس يوم القيامتحفاة عراة غرلا بمما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا 
محمد -صلى الله عليه وسلم"20 

والنصوص في ذكر ذلك وتأكيده كثيرة لا حال الحصرها والوقوف عليها في هذا المقام . 

وقد القترآن الكريم في كثير من آياته بعقيدة البعث وما يتصل بما من جزاء أحروي 1 2 ا كان المشركون من العرب ينكرون 
البعث أشد الإنكار وخاصة الدهرية (') وهم » الذين أنكروا البعث والثواب والعقاب » يقول الله- تعاللى- فيهم مط 
انما إِلّا حََائنً لديا نمُوتٌ وكا ومَامبَها إلا الدَهْدٌ )4 ") 

ومنهم الذي أنكر البعث وجاء إلى سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلمجعظم قدم رم وبلى ويقول ابن كثير في إثبات 
ذلك " وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا فضل عن عبد الوهاب أخبرنا هاشم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» قال: 
حاء العاص بن وائل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعظم حائل ثم فتته وقال: يا محمد أيبعث الله هذا ؟ قال: 
نعم يميتك ثم يحييك ثم يدحلك جهنم ()» 


صد 


دآ دك مح مير 2 


فنزل قوله -تعالى: ير وَضَرَبَ أنا مثلا وش حَلقَه َال من يح الْعِظمَ وه رَمِيمٌ 4 0 8 
وكذلك ما ظهر في عقائد أهل الكتاب من فساد بشأن البعث لا محال للخوض فيه في هذا المقام. فالقرآن الكريم أبدى 
اهتماما كبيرا بعقيدة البعث وما يتصل بما من ثواب وعقاب بحيث إننا لانحد هذا الاهتمام بتفصيل هذه العقيدة في ع في أي 
كتاب سعماوي سابق » ومن مظاهر هذا الاهتمام ورود كلمة (بعث) بمعى الإحياء قُِ القرآن الكريم مايربو عن خمسة 
وثلاثين موظيعا يتعلق بالبعث ويعني إعادة الحياة» وهذا ما نسعى إليه » إذ إن اليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب هو 
حقيقة دينية وعقلية يجب الإيمان به والعمل بمقتضاه . 
يقول الإمام الغزالي (') : "اعلم أن الأنبياء- صلوات الله عليهم -أجمعين شرحوا أحوال الآخرةتمٌ شر ح وبيان وإِنما بعثوا 
- أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء لمعة الاعتقادا هادي إلى سبيل الرشاد » تحقيق بدر بن عبد الله البدر»ص175. 
- الدهرية: فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إلى الدهر ولايؤمنون بالبعث بعد الموت .انظركشاف اصطلاحات الفنون 
»محمد التهانوي تحقيق أحمد بسج » ج”"ءص؟ ١ ٠‏ عدار الكتب العلمية »بيروت 9٠95535١ام.‏ 
" - سورة الحاثية الآية 4 ؟. 


' - النهاية ف الفتن والملاحم» ج١»‏ ص9 2١5‏ ط ١ء‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تعليق أحمد عبد الشافي » دار الكتب العلمية1 7١‏ م 


' - سورة يس الآية ٠/‏ 
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ما جاء في الشريعة الآخيرة من تقرير أحوال المعاد بالروحاني والجسداني والعاجل والآجل وضرب الأمثال فيها وإقامة 
البراهين عليها ." () 

ويعتقد الإمام الغزالي ف البعث للروح والدسد معا وهذا هو المشهور عنوقد رد" على الفلاسفة الذين ينكرون البعث 
الجسماني »ويصرح الدكتور سليمان دنيا بأن الغزالي مضطرب الاعتقادفي هذه المسألة لأن الغزالي بجده يصرح أحيانا 
بالبعث الروحاني في بعض كتبه ككتاب (المضنون به على غير أهله )حتى كانت الصفة الغالبة في هذا الكتاب كما صرح 
في بعض كتبه الأخرى 5 (التهافت ) بأن البعث جسماني وما ذلك إلا اضطراب ". (9) 

ونحن لانسلم بمذه المقوله لأنالإمام الغزالي في كثير من كتاباته كان يتطرق أحياناً إلى كل معاد بمفرده فإن لم يذكر المعاد 
الآر لايعني أنه ينكره .لذا فإننا بحد أن صاحب كتاب المسامرة في كلامسا نعتبره ردا على ادعاء سليمان دنيا السابق 
فيقول :" واعلم أن صاحب شرح المقاصد قال : قد بالغ الإمام الغزالي في تحقيق المعاد الروحانٍ وبيان أنواع الثواب 
والعقاب بالنسبة إلى الأرواح حتى سبق إلى كثير من الأوهام ووقع في ألسنة بعض العوام »أنه ينكر حشر الأساد افتراء” 
عليه كيف وقد صرح به في مواضع من كتابه الإحياء وغيره وذهب إلى أن انكاره كفر ". (') 

و عليه فإن الإمام الغزالبي الذي يعد من كبار متكلمي الأشاعرة كان يقررحقيقة البعث بأتما حسمانية وروحانية 

ويوكد ذلك الاعتقادالإمام الطحاوي (”) بقوله: "ونؤمن بالبعث لجميع العباد ويعيدهم بجميع اجزائهم الأصلية وهي التي 
من شأتحا البقاء من أول العمر إلى آخره ويعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم وهذا كله ثابت 


بالكتاب والسنة ."() 


! - حجة الإسلام؛ محمد بن محمد الغزالي »أبو حامدفيلسوف متصو ف وعالم متبحر ومتكلم مشهور ولد بطوس سنة (5-460. وه) 
انظر معجم المؤلفين ج١١‏ » ص 755 

' - الإمام الغزالي أبو حامد » معارج القدس . ص ١47‏ »ط؛ » دار المعارف مصر 975١م‏ . 

" - سليمان دنيا » الحقيقة في نظر الغزالي » ص8.7ه-١١ه‏ » دار احياء الكتاب العربية مطبعة مصطفى البابي الحلبي »مصر . 

' - كمال الدين محمد بن محمد القدسيء المسامرة بشرح المسايرة » ص55 ؟ » المكتبة التجارية » مطبعة السعادة » مصر . 

' - الطحاوي :هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي نسبة إلى ((طحا )) وهي قرية بصعيد مصر » وهو أشعري 
العقيدة .انظرسير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي » ج6١2‏ ص1717-/ #نصر ا ف. 

0 - العلامه الشيخ عبد الغني الميداني» شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق عبد السلام شنار»ص ١5-١5‏ عط ١ءدار‏ ابن عبد الحادي 8١٠٠م‏ 
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وقد رد الإمام الغزالبي على أقوالهم بإنكار حشر الأحساد ورد الأرواح إلى الأحساد وقولهم إن الحزاء- الحنة والنار-معنوية 
روحانية لاحسية وأن كل ما ورد في حق ذلك إنما هو على سبيل التقريب والمثال » فكان في أول رده يقول :"وهذا مخالف 
لاعتقادالمسلمين كافة"(1) 

وقد بين الإمام الحويني اعتقاده في حقيقة البعث في قوله: "في إعادة المعدوم فإن المعاد الجسماني يتوقف عليها عند من 
يقول بأن فناءها عبارة عن تفرق أجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل عليه قصة إبراهيم عليه السلام - في إحياء 
الطير وهي حائزة عندنا وعند مشايخ المعتزلة لكن عندهم المعدوم شيء » فإذا عدم الموجود بقي ذاته المخصوصة فأمكن 
بذلك أن يعاد » وعندنا ينتفي بالكلية مع إمكان الهادة خلافاً للفلاسفة والتناسخية المنكرين للمعاد الجمسماني وبعض 
الكرامية و أبي الحسن البصري ومحمود الخوارزمي من المعتزلة ".(') 

ويقول الإمام البغدادي: "وقال شيخنا أبو الحسن الأشعري حرحمه الله.- كل ما عدم وجوده صحت غادته يديا" كان أو 
عرضاً وقال القلانسي من أصحابنا يصح إعادة الأحسام ولا يصح إعادة الأعراض وبناه على أصله في أن المعاد يكون 
معادا لمعنى يقوم به ولا يصح قيام معنى بالعرض فلذلك أنكر إعادته وذهب أبو الحسن إلى أن الإعادة ابتداء ثان فكما أن 


الابتداء الأول صح عن الجسم والعرض من غير قيام معنى بالعرض فكذلك الابتداء الثاني صحيح عليه من غير قيام معنى 


و يؤكد ذلك أيضا الإمام البغدادي أن الكعبي لكر و أتباعه من القدرية إعادة الأعراض " () 

اذن فالإعادة تكون للجسم الأول نفسه ففي البعث تعود روح الإنسان وحسده إليه وما يحصل به إنما هو غيب وصلنا 
وهنا ينبغي الإشارة إلى ما قاله الشيخ أبو دقيقة :" من أن الشرائع السماوية وكذلك العقول السليمة قد أجمعت على 
وقوعه » وأن بعض علماء الكلام يقولون كذلك بوحوبه من أجل أن يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي 


ليتحقق معنى الحزاء على الأعمال في الدنيا - إذ إنه ليس من الحكمة أن يكلف الإنسان ويطالب بفعل بعض أشياء 


' - الإمام الغزالي» تحافت الفلاسفة» ص 27/٠١‏ تحقيق د. سليمان دنيا » ط” » دار المعارف »مصر 

' - السيد الشريف الحرحاني »شرح المواقف » ضبط وتصحيح محمود الدمياطي ».ص5 7١‏ ,المجلد الرابع »جزء ‏ » ط١‏ » دار الكتب العلمية 
بير وت 937١م‏ 

' - عبد القاهر التميمي البغدادي » أصول الدين » تحقيق » أحمد خمس الدين ص وه 9--.5؟ , ط١‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
55م 
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وبترك أخرى ثم يترك دون حساب ولا محازاة وقد قام بعض الناس بقهر نفسه ومنعها شهواتما » والبعض الآخر كان قد 
أذ بحظ وافر : فلم بمنع نفسه هواها ولم يأبه لأمر ولا لمنع فظلم وسفك دم وأكل ما ليس له » فكان من العبث تركه 
دون أن يكون له حياة أخرى ينال منها جزاء ما فعل في حياته الدنيا من خير أو شر والله - تعالى-منزه عن العبث » فلا 


يليق أن يهمل ذلك الإنسان بدون بعث أو إعادة ." (') 


المطلب الثالث: أثر الإيمان بالجزاء الأخروي الغيبي على سلوك الفرد كصلة وثيقة بين البعث 


والجزاء. 


إن الإيمان بالغيب من الصفات التي إمتدح الله تعالى بما عباده المؤمنين المتقين وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم والتي 


منهاء قوله تعال . : +[ لوت وَْيء لوح أن لحن عملا وهر )4 «" . 

فالايمان بالغيب هو أساس الإيمان بالجزاء واليوم الآخخر وهو من أركان الإيمان في ديننا وفي كل الشرائع السابقه له قبل 
تحريفها . 

قبيدما لكر الاسنات” الوك كاول ها قكر ديس أن حيالة جنا قيطا نذا الوك» واطواب تقيط نيه اليل اخترء 
ومترتباً عليه إما الشقاوة الأبدية »وإما السعادة الأبدية . وعندها فإن عقيدته يجب أن تسير بالطريق الصحيح التي من 
حلفا ركوة عله رافق ذه القيدة ومظيفا كا 

فيعمل هذا التفكير أي (بالحزاء والمصير) على زيادة صلة صاحبه بربه ومن خلال العمل الصالح .والدعوة له والإبتعاد عن 
كل ما نمى الله تعالى عنه فنجد أن المؤمن بالله- تعالى بالمتمسك بتعاليمه لا يبالي لما يحصل له من ذ عد ب وضيق في 
العيش وصراع وتعب لإنه يعتقد بمقتضى إمانه بالله تعالى- أن وعد الله لعباده المؤمنين بالغيب حق وأنه لا يخلف الميعاد 
فيجزي عباده على صال الأعمال بالحسنى أعظم الحزاء وأخلده وما كان ثبات النبي- صلى الله عليه وسلم -وأصحابه 
في سبيل نشر الدعوة الإسلامية إلا مثالاً على ذلك الأثر الذي تركه الإيمان بالغيب عندهم والمتمثل بالحزاء الأخروي. نعم 
إن أمر الحساب عظيم مثلما أن هناك من أسماء الله تعالى » الخالق» والباعث » والمحيي ؛ والمميت » والجامع يفهو أيضاً 
' - محمود أبو دقيقة؛ القول السديد في علم التوحيد» ج7؛ ص57 ١بتصر‏ ا ف. 

' - سورة البقرة الآية ٠"‏ 
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الحسيب » والرقيب » فتبرز ملامح التعظم لدى الأنسان عندما يتفكر كيف أن الله سبحانه وتعالى يراقب جميع مخلوقاته » 
لآ يفلت ندهم شبيه” وقد كلف الملائكة الكرام بإستنساخ كل ما يصدر من المكلف بعد أن منح الخلق كل لوازم التكليف 
والأداء» من حواس ومدارك ونعم .وأرسل الرسل والأنبياء إليهم حاملين معهم منهج التوحيد وشرائعه ترشد وتبلغ إلى 


الطريق القويم التي فيها النجاح والفلاح .حيث يقول تعالى :+( ما يلظ من قَولٍ إلا ديه وَِيِبُ عَتِيدٌ 0 د "١‏ . 


ويقول أيضا :+( وَإِنَّ لَك َنفِظِينَ (1)) كرام كين (00) يمون مَاتفعلون 009 )4 "١‏ 


إن الإبمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء يجعل الإنسان يتصور الدقة في المحاسبة والجزاء ويؤّكد ذلك ما يكون من مناقشة 


رو من رم رده 


للحساب لما هو موجود في الصحف »؛ المسجلة حيث يقول الله تعالى 2 وَوْضِعَ لكب فترى المجَرمينَ مشففينت 


2010111100 سس صم 2 0 


مِمَا فيه وَيَفُولُونَ يَويَلئَا مَالِ هذا ألكتب لا يِعَادِرٌ رَ صغيرة ولا ل ا رم 


وليك1 سد حا 8 “4 7 . 

فيضطر من خلال ذلك إلى الإستقامة ومراقبة نفسه وعمله والشعور بمراقبة ربه له فيحسن العمل » لذا فإنه لا شك أن 
لتفكير الإنسان وأعتقاده في مصيره الأثر الأكبر في تحديد سلوكه في حياته فهو أشبه مايكون براكب سفينة يختلف سلوكه 
وتصرفه دامحل السفينة ومدى إستقراره بتغير الأمواج في البحر . فليس من الممكن أن يكون سلوك الإنسان واحدا في حال 
إعتقاده بالجزاء في الحياة الآخرة وفي حال إعتقاده بأنه ليس وراء الموت حياة وجزاء وإنما هو الفناء المطلق إذ إن 
اعتقادالإنسان وإستحضاره الدائم له وتصوره المستمر للمصير والحزاء والنعيم والشقاء الأبديين له الأثر العظيم في حسن 
سيره و سلوكه وإستقامة طريقه سواء في نفسه أو مع الناس أو فيما بينه وبين خالقه المتفضل عليه » لذا فإن فكرة 
الإستعداد للحساب «الجزاء تقترن في القرآن الكريم مع كل أمر ونمي ومع كل حكم من أحكام الشريعة وكل توحيه 


أحلاقي . 


! - سورة ق الآية ١‏ 
' - سورة الإنفطار الآيات ١١ - ٠١‏ 
" - سورة الكهف الآية 49 
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الباب الثانى : الجزاء عند المتكلمين . 


المبحث الأول : الجزاء البرزخي . 
المبحث الثاني : الجزاء الأخروي . 


المبحث الغالث :الآراء الكلامية في: الشفاعة ورؤية الله وكلام زان العالمين. 
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المبحث الأول 1 الجزاء البرزخى . 
المطلب الأول : مفهوم الجزاء البرزتحي 5 


المطلب الثاني :آراء المتكلمين في بعض مسائل الحزاء البرزحي : 
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المطلب الأول : مفهوم الجزاء البرزخي . 
أولاً تعريف البرزخ لغة' واصطلاحا . 


ثانيا" : حمل آراء الفرق الكلامية في مسألة الجزاء البرزحى . 
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أولا :تعريف البرزخ لغة واصطلاحا . 

الجزاء البرزحي هو ما يترتب على سؤال القبر من نعيم في القبر أو جزاء فيه. 

- البرزخ في اللغة : هو "الحاحز بين شيئين."(') 

وقد نقل البعض أتما في الأصل كلمة فارسية وعربية بمعنى حائل أو حاجز. (') 

أما في الاصطلاح : فيقول قتادة" بقية الدنيا."(9) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : البرنخ هو "ما بين الدنيا والآحرة ليس مع أهل الدنيا يأكل 

ويشرب ولا مع أهل الآخرة يجازى بعمله". (') 

وهذا ما أشرنا اليه في بداية الحديث عن الجحزاء البرزحي . 

وقال الضحاك : البرنخ هو "ما بين الدنيا والآخرة". ( 

وقال أيضا هو" مابيق: الفاضل ميق الدنيا والتعرق "رم 

هذا و يتضح لنا مما سبق أن الحزاء البرزحي هو ما يكون من عذاب ونعيم للإنسان بعد موته إلى يوم القيامة فيسمى الحزاء 
قي الموت إلى البعث".(5) 


وقد وردت كلمة برزخ قُِ القرآن الكريم قُِ أكثر من موضع ومنه قوله -تعالى 


مين تيه .غير مسر سس لو م 06 > ماس صمح فر 000 0ل ست دس ع رآ وم سم بو رحد لا 
# حوَّإِذا جاء أحدهم ا مَل رب اتجعون (00) لعل صللِحا فيما كت كلا د اظِمَة هو 3 ومن 


سم و 1 سي رس مه 

ورايهم بررخ إإى يو سعثون 3 

ويقول الإمام الطبري في تفسيره هو الحاجز, وهي الفترة ما بين البعث والموت أي على الحياة البرزحية وهو المعنى 
ذه سه ا سسجت سساح 20 0 َّ 

الاصطلاحي للبرزخ وكذلك قوله تعالى: +[ مر لبر يَليَقِيَانِ (00) ينما لبَق 8 04 


- ابن الأثيرءالنهاية في غريب الحديث والأثر» ج١؛ص6١1)»‏ ومختار الصحاحء أبو بكر الرازني ص 27١‏ طبعة دار الفحر. 
١‏ - أحمد الشنتناوي» دائرة المعارف الإسلامية» ج٠ء)ص‏ 4 57» (قتادة): انظرتهذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي» ج”»)ص19 . 
' - انظر: (قتادة) تمذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ج؟ءص 99 . 
' - السيوطي »الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جه»ص 5١ح‏ 
' - انظر:(الضحاك): تقريب التهذيب » للعسقلاني» ص7؟ 
' - أحمد الشنتناوي وآخرون» دائرة المعارف الإسلامية» ج7.)ص 0-074 8ه 
- تفسير الطبري» ج9ء)ص57 755-51. 


* - سورة المؤمنون» الآيات .١١٠١-99‏ 
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فدلت على الحاحز وهو المانع كما أشرنا إليه في المعنى اللغوي للبرزخ. 


ثانيا : مجمل آراء الفرق الكلامية فى مسألة الجزاء البرزخى 


لا شك أن أول منازل الآحرة القبر والذي يسبق القبر من الحزاء البرزحي هو ما يعرف بسكرات الموت وهي التي تكون 


للإنسان قبيل خروج روحه إلى الرفيق الأعلى (مفارقة الروح للجسد) وهي 


" والسكرات جمع سكرة :وتعني في الإجمال فقدان الوعي وعدم الصحيان " .7) 


وفقدان الوعي لا يكون إلا نتيجة أمر مرعب وشديد لا يحتمله الإنسان ولم يكن قد اعتاد عليه من قبل» فخفته وعدم 


بلوغه درحة شديدة للإنسان الصالح هو نعيم بالنسبة لغير الصالح وبلوغه الشدة والعنفوان على الفاسق والكافر هو 


بالنسبة لما يلقاه المؤمن الصالح عذاب وهو بمجموعه (النعيم والعذاب 


و ص< 


الاحتضارءوقد أشارالله -تعالى» منها قوله تعالى :| وَجَوتَ سَكرة ألْموَتِ 


وقوله -تعالى: ير وك تر إذ ألطيدمُوت فى عَمَرتٍ اوت 022 4 
وقوله أيضاً : +[ مَلوكا د َي لصم (22) و( 


وقولة أيضا + 3 567 


مرق © يه" 


) يكون جزاء في هذه اللحظات » لحظات 


د 
20000 شم حو 4 ىرو ب 
لْلَىّ دَلِكَ ما كت مِنْهُ حك 0 


وقد أكد على ذلك النبي -صلى الله علية وسلم -عندما وصف كيفية خروج كل من روح المؤمن وروح الكافر فقال- 


صلى الله الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرحه أبو نعيم من حديث الأعمش عن أبي إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 


قال :"قال زسول اللف- صلئ غليه وسلم-إك نفس المؤمن تخرج رشحا 4وإن نفس الكافر قسل كما فسل تقس اللتمارء 


! - سورة الرحمن؛ الآيات .5١-19‏ 

' - مختار الصحاح »أبو بكر الرازي» ص55 ١‏ عدار الفجر الحديد 
" - سورة ق الآية ١9‏ 

' - سورة الانعام الآية 918 

' - سورة الواقعة الآية ./ 


' - سورة القيامة الآية ٠‏ 
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وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بما عنه ءوإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند الموت 
58 7د 

وروى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها -أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كانت بين يديهركوة أو علية فيها 
ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بمما وجهه ويقول "لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم نصب يديه فجعل يقول 
في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده"( 

وكذا أحرج الترمذي عنها أتما قالت :اما أغبط أحداً كمون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال :"إن العبد ليعالح كرب وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها 
على بعض تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة"7) 

ويقول الإمام القرطبي "يقول العلماء إذا كان هذا الأمر أصاب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين فمالنا عن ذكره 
مشغولين ؟ وعن الاستعداد له متخخلفين؟0*) 

فللجزاء البرزنحي عند المتكلمين أقوال وآراء كما يلي : 


: -المعتزلة‎ ١ 


يقول شارح كتاب الأصول الخمسة في بيان اعتقاد فرقة المعتزلة فيما يعرف بالحزاء البرزحمي وما فيه من احداث كسؤال 
الملكين وفتنةالقبر وهل هذا يكون واقعاً على الحسد والروح معا ؟ عأم على الروح ؟يوهذا ما سيتضح لنا آنفاً حيث 
يقول:" وجملة ذلك أنه لا حلاف فيه بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق 
بالججرة لحذائر ى ابن الرواندي يشنع علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به . 


والكلام فيه يقع في أربعة مواضع أحدها في ثبوته والثاني في كيفية ثبوته والثالث في الوقت الذي يقع فيه والرابع في فائدته. 


! - المعجم الكبير »أبو القاسم الطبراي» الباب الثالث »جم»ص” 4١0‏ . 

' - رواه البخاري في الجامع الصحيح المختصرءتحت باب مرض النبي (ص) ووفاته »رقم(614١4)‏ تحقيق مصطفى البغاءج عط ”هار ابن 
كثير »اليمامة» بيروت 1١م‏ ءوانظر: كذلك صحيح البخاري »ج١٠١؛)ص55455.‏ 

' - رواه الترمذي ف سننه »ج” » باب الحنائز» كتاب التشديد عند الموت »تحقيق أحمد شاكرءرقم(319 ) ص709. 

' - التذكرة ص 5-14" تحقيق د-أحمد حجازي السقاء مرجع سابق. 
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- أما ثبوته فالذي يدل عليه قول تعالى :امنا حَوتيَ عرفأ دلوأ انا مرج يدوأ طم ين دون أله صسَارا 4 (سورة 


نوح الآية ه؟) فالفاء للتعقيب من غير مهلة وإدخال النار لا وجه له إلا التعذيب» يدل عليدأيضا قوله تعالى : # أَلثَّارُ 
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دلوا َال فرعوره رحأ سد الْعَدَاب (غافر: 55 ) 


_ 2 2010 


اح سا عر ١‏ سه سر 
تعرضوت عليها عدوا وعشمًا ودو. 


1 
كا 
0-6 
1 


ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر غير أنه يختص بآل فرعون ولا يعم جميع المكلفين والدلالة التي تعم في قوله تعالى : 6 


سج سل مسج ره مه 


َالُوأ ربا سنا دن حمسا أنسَينِ ضما يذُدْويسَا فَهَلْإِكَ خُروج من سَِيِلٍ (غافر: حك 
ولا تكون الإماته والإحياء مرتين إلا في إحدى المرتين إما التعذيب في القبر أو التبشير على ما نقوله. 
وم قالوا : إن إحدى الإماتتين إنما هو خلق الله - تعاللى- الخلق من نطفة هي مرات قلنا :إن الإماتة الحقيقية إِنما هو 


ابطال الحياة و إزالتها وتفريق البنية التي تحتاج هي في الوحود اليهاء وذلك لا يتصور في النطفة التي م تكن 000 وبعد 


أ كه 2 


فقد أثبت الله -تعالى -الإماتة مرتين » وعلى هذا الذي ذكرقوه يقتضي أن يكون ذللكمرارا" وقد قال تعالى: مر ولقَدُ 


سح سه ١‏ 0 


حَلَمَا لضن مِن سُكَلَةَ ين طِيِنٍ (9) )4 (المؤمنون: ل يصرسيا بعد ذلك بل صار علقة على ما قال تعالى: +( 


ذن 2ع 


سه له لح هه هده سه ص سحت م لاحت سرس سه له 


حَلَقَنَا لُلْمَدَّ عَلَقَدٌ هَسَلَئَنَا الْمَلَقَدَ مضه مَكَلدْنا الْمَيْحَةَ عِظنمًا دَكمَونا الْعظمٌَ لَتَمًا 2 أَنَسَأَتَةُ حَلْقنَا 


_ 0 أحس ليقن حَِقِينَ (09) )4 (المؤسنون: 0 
ثم يقولو هذا هو الكلام في ثبوت عذاب القبر .0) 
فالقاضي عبد الحبار المعتزلي يثبت أن المعتزلة يقولون بوقوع عذاب القبر » ولكن المعلق في الحاشية يقول: 
"والمنسوب إلى المعتزلة أنهم أجمع ينكرون عذاب القبر» بينما يوّكد القاضي إجماع الأمه على الأعتراف بعذاب القبر "(') 
ثم يقول : "ويقرون أن هناك ملكين منكر ونكير يسألان الميت في قبره" 9) 
و على هذا فإن المعتزلة حسب ما تقدم يقرون بسؤال الملكين و بعذاب القبر أو نعيمه. 


؟- الخوارج : 


- القاضي عبد الحبار بن أحمد » شرح الأصول الخمسة » تعليق الإمام أحمد بن الحسين »تحقيق د. عبدالكريم عثمان ص "8-10١‏ 
مكتبه وهبه القاهره .)ط” 2 995١م‏ 

- المرجع السابق نفس الصفحة . 

- ا مربحع السابق 4 صه 77١‏ 


ال١‎ 
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أنكر أكثر الخوارج عذاب القبر وما فيه من سؤال الملكين والفتنة فيه ولم يتفكروا في الأحاديث الصحيحة التي تؤّكد على 
ثبوته ويبين ذلك ابن حزم في الفصل »حيث يقول : "وقال أبو محمد » ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة 
إلى إنكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من المخوارج”7") 

وكما يشير إلى ذلكأيضا الإمام الأشعري بقوله "والخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى يعذب أحد في قبره"7") 

ومن فرق الخوارج الأباضية كذلك غير متفقين على نفي عذاب القبر أو اثباته فهناك من يثبت عذاب القبر ومنهم فريق 
ينفيه ويتضح لنا من خلال أبيات الشعر التي يقولهها صاحب النونية: 
وأما عذاب القبر تثبت حابر وضعفه بعض الائمة بالإهن 


31 4 0 307 اضف 
واعما ورود الناس للنار أنه ورود يقين العلم واللمع بالعين 


بمعنى أن من ينكر عذاب القبر فإنه بلا شك ينكر سؤال الملكين ( منكر ونكير) والفتنة فيه فيكون مخالف لصريح 
الأحاديث الشريفة و مفهوم الصحابة الكرام وإجماع الأمة على ذلك . 
*-أهل السنة : 
يثبت أهل السنة الحزاء البرزحي وما فيه من سؤال منكر ونكير وفتنة القبر وما يشتمل عليه من عذاب أو نعيم . 
كما يوضح ذلك الإمام ابن قيم الجوزية "وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الحنة وعن النار » ومنكر 
ونكير حق وهما فتانا القبر نسأل الله الثبات"0©. 

و كما يذكر في موضع آخر »" فصل الأمر التاسع أنه ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرنخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وهذا البرنخ يشرف أهله فيه على 
الدنيا والآخرة وسمى عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل 


السباع ! والطيور له من عذاب البرزخ و نعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله وإِن تنوعت أسباب النعيم والعذاب".20. 


"حابن حزم + الفصل » ج7» ص55» مرحع سابق . 

' - أبي الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين » ج١١‏ ص5١27‏ تحقيق محمد محبي الدين حميد. 

0 - أبي نصر النفوسي» متن النونية في عقيدة التوحيد» ص77. 

' - ابن القيم الحوزية أبو بكر الزرعي »حادي الأرواح إلى بلاد الافراح » ص 584 دار الكتب العلمية بيروت 

' - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » الروح في الكلام على ارواح الاموات والاحياء بالدلائل من الكتاب والسنة . ص77 دار الكتب 
العلبية بيروت 5/ا9ام . 
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و يعتبر الأشاعرة أن الحزاء البرزحي وما فيه من أحداث سؤال منكر ونكير ليس من المستحيلات في حق الله - تعالى - فهم 
يثبتونه ويؤكدونه وكما يقول الإمام الحويني'ليس ذلك من مستحيلات العقول فان القادر على الخلق والإعادة والإحياء 
والإماتة إذا اراد رد الارواح الى قوالبها ردهاء ثم الوحه عندي في ذلك أن يقال : الفاهم من الإنسان في حياتة أجزاء لطيفة 
من قلبه أو من دماغه وجوارح العمل مستخدمة لتلك الأجزاء الفاهمه المدبرة لليد والرحل واللحوم والعضل والعظام حظ 
من العلم فلعل الله -تعالىهو العالح ٍ بسر غيبه »يرد الروح إلى تلك الاجزاء اللطيفة ويميلها إلى أي صورة شاءها"("© 


كما انم يثبتون سؤال منكر ونكير في القبر للمتوق وني ذلك يقول الإمام الماتريدي: "والدليل على سؤال منكر ونكير 


وَيَفْعلُ أَّهُمَا يمآ 50 ) 7" 

يعني في الآخرة عند السؤال منكر ونكبر ثم يقوم بالتدليل على ذلك بأحاديث نبوية "00© 

وكلمة في الآخرة تتفق مع السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت:( من مات فقد قامت قيامته ) لأنه لايعقل أن 
الإمام الماتريدي لا يقول بحياة البرزخ التي هي بين الدنيا والآخرة ».حيث أن دلم أعثر على شيء كتب من أهل السنة فيه 
إنكار لعذاب البرزخ ونعيمه . 

- الشيعة: 

ان الشيعة يقرون بوجود الجزاء البرزحي وذلك لتواتر السمع بوقوعه و لإجماع الأمة على ذلك . وقد بين هذا الإقرار ابن 
المطهر الحلي بقوله: 'وطكانه عقا فإنه لا إستبعاد في أن يجعل الله - تعالى - العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع 


معه التكليف كما في قطع يد السارق ...والله - تعالى - قادر على كل ممكن,» وقد أحبر الله - تعالىى- بوقوعه في قوله 


8 ج. 2 دحم م ما شل 48 خنثّ 2 غ- يدي يا وهم 


- عبد الملك الحويني » العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » ص8 »تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة الازهرية للتراث 99557١م.‏ 

- سورة ابراهيم الآية 717 

- القاضي أبو بكر الباقلائي» الانصاف فيما يحب إعتقاده ولا يحوز الجهل به » ص ١ه‏ -55 »تحقيق محمد زاهد الكوثري» ط١؟‏ » مؤسسة 
الخابجي القاهرة 9501١م.‏ 

' - سورة البقرة الآية /؟ 


رف 
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فذكر الرحوع بعد إحيائين فإنما يكون بإحياء الث. 


مج دراج ماج ردج لا 21210 


8 ا ل ل به ج سح سر سه 6 < ري كي سم 3 
وقال تعالى: # قالوا ربنا أمتنا آثنئين وأحييتنا أنْسَينِ فأَعَترَضَا يدَهْويمَا فهلإكل خُرُوج من سبل 4 
فذكر موتتين » إحداهما في الدنيا » والاخرى في القبر » ولم يذكر الثالث لأنه معلوم فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم؛ وقيل 


: إنماحاً بروا عن الإحيائين الذين عرفوا الله - تعالى- فيهما ضرورة فأحدهما في القبر والأخرى في الآخرة ولهذا عقب في 


وج د ماع جح دس ج سا 2110 


59 ب رك ل م 2ت ةب لج ب 4 دي اماد ١‏ 

قوله تعالى : # قالُوا رينا متنا انين وأحييتنا اثنتينٍ فاعترفنا يذنوبنا فهل إل خُرُوج من سَبِِلٍ 00 0 
وكما نحد ذلك الإقرار عند الامام الطوسي بقوله: "أجمعت الأمة على عذاب القبر لا يختلفون فيه ..." 0 

فهذه النصوص مثبتة لاعتقادهم بوحود عذاب القبر . وذلك كما تقدم مستشهدين بالإيِات القر آنية وإجماع الأمة على 


ذلك. 


! - سورة غافر الآية ١١‏ 

' - سورة غافر الآية ١١‏ 

' - جمال الدين بن المطهر الحلي »كشف المراد في شرح تحريد الاعتقاد» ص 77-1717 .مكتبة المصطفوي 3 لم. 

- محمد بن الحسن الطوسيء الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» ص١7‏ » مطبعة الاداب النجف الاشرق 91/5١م.‏ 
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المطلب الثاني :آراء المتكلمين في بعض مسائل الجزاء البرزخي : وهي 


أولا : سؤال الملكين (منكر ونكير) . 
ثانياً : نعيم القبر أوعذابه . 
الغا : كيفية وقوع على الحزاء في عالم البرزخ . 
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أولا : سؤال الملكين (منكر ونكير) . 


لقد حصل حلاف في موضوع الملكين في هل هما يأتيان إلى الميت في قبره أم لا ؟ ما بين موافق ومخالف لذا فقد أنكره 
كثير من المعتزلة ومنهم الحبائي '"2. 

حيث يقولون : "إن فيما تدعون من أن الله -تعالى - يبعث ملكين أحدهما منكر والآخر نكير »يسألان صاحب القبر ثم 
يعذبانه أو يبشرانه » وتسمية ملائكة الله بما لا يليق بحم بما يقتضي استحقاق الذم وذلك لا وجه له " (2. 

ولا بد من الإشارة بأنه قد ورد من ناحية السمع أن الله -تعاللى- يرسل ملكين يسمى أحدهما »منكر والآخر نكير » 
وذلك في أكثر من رواية » وقد تناولنا ذلك عند حديثنا عن إثبات عذاب البرزخ . 

وأما القول بأن هذه التسمية لملائكة الله -تعالى -غير لاثقة » نرد عليهم بأن هذه التسمية ليس فيها مدح ولا ذم و بذلك 
يقول القاضي عبد الحبار في معرض الحديث عن منكر ونكير " بأنه لا يعرف شخص من الأشخاص ملكا من الملائكة 
فلم يدحل الملك في استحقاق الذم وهكذا في قولنا نكير "0". 

وفي ذلك يقولايضا ابن حجر "وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر ونكير وأن اسم اللذين يسألان 
المطيع مبشر وبشير"”©. 

وقلّبت ذلك المثبتون لسؤال الملكين بناء "' على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومنها الحديث الذي يرويه أنس بن 
مالك- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرحل؟ "20. 

وفي حديث آخر يرويه البراء بن عازب - رضي الله عنه- يقول:صلى الله عليه وسلم : فتعاد روحه في جسده فيأتيه 


ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول ربي الله "20, 


١‏ - الحبائي "وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي "من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره وإليه تنسب الطائفية الحبائية »توفي 
سنة ١7‏ لاه وفيات الأعيان» لابن حلكان» ج4؛» ص737” 

' - القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة » ص 775 »مرجع سابق 

' - المرجع سابق نفس الصفحة . 

١‏ - فتح الباري»ج ” »ص ٠١‏ ؟”»كتاب الحنائز »باب ماجاء في عذاب القبر » مرجع سابق 

' -الإمام مسلم »صحيح مسلم ج7ءص 77١‏ ج0١‏ ص 707 كتاب المنة وصفة أهلها » » دار إحياء التراث العربي . 


2 رواه الإمام أحمد قِ يسئلة عفدينل الكوفيين » حديث البراء بن عازب »ج؟ »ص "١/١١‏ مؤسسة قرطبة 5 
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وي حديث آخر للبراء أيضا - رضي الله عنه- يقول. -صلى الله عليه وسلم-: المسلم إذا سغل في القير يشهد أن لا إله إلا 


م 7 اوه 5 ٠‏ 30 2 ص م مواهم صدوسمءم ص هه يل - قازر ع دا د انر 
الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى: © يِثيَتُ أله الست امنوأ ِالْمَوَلٍ أَلثَِيتِ في ليوو لديا وذ 


لجرو 50 د 00 
وثي رواية أخرى عنه -صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ) قال نزلت في عذاب القبر يقال له : من ربك ؟ فيقول ربي الله ونبيي محمد..)”" ويقول اللقاني في الجوهرة: " 
وسؤالنا » أي سؤال منكر ونكير بإيانا معاشر أمة الدعوة المؤمنين والمنافقين والكفار بعد انصراف الناس واجب سمعا وهو 
ظاهر الأحاديث " 27. 
فهذا القول بمثل اعتقادنا في إثبات سؤال القبر ويهذه الأحاذيك الصحيحة أيضيا الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ؤت كد ثبوت سؤال الملكين ووجب الاعتقادبذلك . 
وأما ما ورد في سبب تسمية الملكين بمنكر ونكير » يقول القسطلاني " كونهما على هيئة منكرة لم يعرف مثلها والنكير 
بمعنى المنكور يقال : نكرت الشيء بالكسر وأنكرتة وكلاهما ضد المعروف وسميا به لأن الميت ادلم يعرفهما ولم ير صورة مثل 
صورتيهما" 5 
ويقول القرطبي أيضا في بيان سبب تسمية منكر ونكير بهذا الاسم فلم مم يا فتانا القبر بالمنكر والنكير ؟ 
فيكون الجواب : إنحما ميا بذلك لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الحوام 
بل هم نلق بديع لا يأننس بمما أحد من الناظرين ولكن الله -تعالى - يخلق عندهما اللطف والرحمة والستر 
للمؤمنين فضلا منه ستعالى - فيتشكلان لكل إنسان بشاكلة عمله وغلمة واعشاده " 60 
هذا وقد دلت النصوص على تشكل الملكين في أكثر من موضع وما يؤكد تشكل الملكين بشاكلة عمل الميت واعتقاده ما 
روي عن عائشة -رضي الله عنها -حيث قالت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ 
قال (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخحرة)27. 
! - سورة ابراهيم الآية /1؟ . 
' - الإمام مسلم »صحيح مسلم بشرح النووي » باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار » ج١١‏ ص .5١5‏ 
' - اللقائي » شرح الجوهرة » ص 2757 مرجع سابق » بيت 45 للإمام البيجوري » مراجعة عبدالكريم الرفاعي . 


' - القسطلاني » إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري » ج7”ء ص 4515. 
* - القرطبيء التذكرة في أحوال الموتى والآخرة » ص55 ابتصر اف . 
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في ذلك إشارة إلى أن الله -سبحانه وتعالى - يرحم المؤمن ويلطف به في مثل ذلك الموقف العظيم بخلاف الكافر والمنافق 
عندما يخرج عليهم الملكان الموصوفان بصفات غريبة وكثيرة منها كبر حجم العيون وتشبيهها بقدور النحاس وأصواتحم التي 
تشبه صوت الرعد وغير ذلك » وهذا ثابت في أحاديث كثيرة وصحيحة منها : 

الحديث الذي يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه -حيث يقول : قال- صلى الله عليه وسلم : "إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير "0". 

وفي حديث آخر يرويه أيضا أبو هريرة أنه قال :" شهدنا جنازة مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما فرغ من دفنها 
وانصرف قال- صلى الله عليه وسلم- : إنه الآن يسمع قرع نعالكم أتاه المنكر والنكير أعينهما مثل قدور النحاس »وأن 
أنيابهما مثل صياصي (') البقر» وأصواتهما مثل الرعد» فيجلسانه فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه"0©. 

فهذه الأحاديث في مجملها قد بينت مدى غرابة أوصاف هؤلاء الملكين في أشكال لم تكن معهودة للإنسان من قبل» 
لذلك استحق أن يطلق عليهم منكر ونكير . 

أما في شأن السؤال الذي يوجه للميت في قبره فالأحاديث التي تدل وتشير إلى ذلك كثيرة منها الحديث الذي يرويه البراء 
بن عازب- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك 


؟ فيقول ربي الله » فيقولان له ما دينك ؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان له وما يدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت » و في ذلك إشارة إلى قوله تعالى: لز كيت أله اليرت ءامنوا والقول الثايب فى ليزة الذنا ون 


24 راعة 3 
الْآحْرَوَ 050 ' 0 
إذن فالسؤال في القبر للميت ثابت ويكون عن ربه ودينه ونبيه وكتابه » فلا يستطيع أحد أن يجيب عن هذه الأسئلة إلا 


المؤمن الذي كانت حياته حافلة بالإمان والعمل » أما الكافر والمنافق فلا يستطيعان . والله تعالى أعلم 


ع 


وأحتم حديثي في هذه المسألة بقول ابن أبي العز "وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص يذه الأمة أم لا ؟ 


' - الميشمي (تحرير العراقي وابن حجر) بجمع الزوائد ومنبع الفوائد , المجلد ؟»باب سؤال القبر 

' - ابن حجرءفتح الباري في صحيح البخاري » كتاب الجنائز باب ماجاء في عذاب القبر 

' - صياصي البقر: قرونحا . انظر: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ص3١‏ » ج4ععبد العظيم بن عبد القوي المنذري 

دار الكتب العلمية بيروت 2.1١‏ /ا١5١.‏ 

' - ابن حجرء فتح الباري في صحيح البخاري »كتاب الحنائز باب ماجاء في عذاب القبر »ج4»ص5 5 5 .رقم (7/5١)مرجع‏ سابق . 


' -الإمام أحمد , مسندالإمام أحمد.ج 54 » ص88 ؟-*سورة ابراهيم الآية 717 
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ثلاثة أقوال : أما الثالث فهو التوقف وهو قول لجماعة» منهم من أبو عمر بن عبد البر فقال :وفي حديث زيد بن ثابت 
عن النبي- صلى الله عليه وسلم حقال: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها "منهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل ان 
تكون هذه الأمة قد حصت بذلك وهذا امر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم وكذلك اختلف في سؤال 


الأطفالايضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع ؟ جوابه أنه نوعان : منه ما هو دائم كما قال تعالى ير ار يُعرضُورت 


عد 


يها عْدوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ توم الكَلَدُ أو ءال وتَعوت أَمَدَّألعَدَايِ (8) )4 غاز: 0 ) : 
وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر :" ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها وحتى تقوم الساعه" 
رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. 

والنوع الثاني : إنه ماه ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين حفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما 


تقدم ذكره قي الممحصات العشر "210 


أ- المثبتون وأدلتهم: 

لقد أثبت الأشاعرة نعيم القبر أوعذابه كما تقدم في بداية هذا المبحث مستندين في ذلك إلى آيات من القرآن الكريم» 
وقد انقسموا في هذا إلى ثلاثة آراو كل رأي يمثله القائلون به استنادا لما ينبت ذلك في القرآن والسنة من أدلة» وقد بين 
ذلك صاحب كتاب عقيدة البعث » وهو كما يلي: 
الرأي الأول: 
ويقول به أبو حامد الغزالي ويمثل أصحابه فيه حيث إنه يغبت عذاب القبر كأصل من أصول الدين ويعد الإبمان به كالإيمان 
بأي أصل من أصول الدين وهو أساس عنده و من قواعد الاعتقاد. 
فلم تكن المباحث السمعية المتعلقة باليوم الآخر أصلا من أصول الإان عند متقدمي المتكلمين من قدرية وجهمية 
ومعتولة وكذلك الأرائل من الكشاغرة إلا بعد أن وضعيها الإنام أب بحايه العرال فحعلها أصلة نين قواغن المائدي" وأ 


'- ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية » ص95 »مرجع سابق. 
' - محمد عبد القادر» عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي» ص7 ١بتصراف.‏ 
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وقد أورد الإمام الغزالي بعض الأحاديث النبوية من حلال كتابيه : الأربعين في أصول الدين» وإحياء علوم الدين» ففي 
الحديث الذي يرويه ابن عمر قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الميت عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» فإن كان من أهل الحنة فمن أهل الجنة »وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثنك 
الله يوم القيامة" (') 
فالقبر بناء على ذلك إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار» ولقد روي عن الإمام علي بن أبي طالب- رضي 


" ا ل 5 000 1 3 . 5 5 جل ل ص رس الروو د عععو 
الله عنه- أنه قال: " كان الناس في شك من عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة #ز الهمكم التكائر (ر0) حق درشم 


اعفار © لا سك تنتئرة (2) ف للاسزت تتكئرة 5 4 

فتلعمون الأولى إشارة إلى عذاب القبر وتعلمون الثانية إشارة إلى عذاب الآخرة"('). 

الرأي الثاني : 

و قال به المتأخرون من الأشاعرة وفيه يثبتون -كذلك- أن عذاب القبر أصلاً من أصول الدين ويكثرون في ذكر 
التفاصيل والغيبيات في ذلك." () 

كما هو واضح في كلام الباحوري فعندما تحدث عن منكر ونكير» قال :"وهما الموكلان بسؤال الميت في قبره وإنما سمى 
هذان الملكان بذلك لأنمما يأتيان للميت بصورة منكرة فإن صفاتهما كما في الحديث أنمما أسودان أزرقان» أعينهما 
كقدور النحاس وفي رواية كبرق وأصواتهما كرعد » إذا تكلما يخرج من أفواههما كالنار بيد كل واحد منهما مطرقة من 
حديد» لو ضرب به الحبال لذابت وف رواية بيد أحدهم مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها وإن هذين الملكين 
يترفقان بالمؤمن ويقولان له إذا وفق للجواب ثم نومة العروس". « 


فهذا الحديث الطويل فيه بيان لما يتناوله في تفصيل مجحمل لكيفية السؤال »وأشكال وأوصاف الملكين إلى آخره . 


- إمام الترمذي» الجامع الصحيح سنن الترمذي ‏ كتاب الحنائز» باب عذاب القبر ص١٠8١.‏ 

- أبو عبدالله القرطبيء التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص 4 5» تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت 
* سورة التكاثر الآيات 4-١‏ 
" - محمد عبدالقادر» عقيدة البعث» ص75 ١بتصر‏ “أف.مرحع سابق 

- إبراهيم البيجوري» تحفة المريد» حاشية على جوهرة التوحيد للشيخ اللقاني» ص 5 ١؛‏ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» مرجع سا 


م١‎ 
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ويقول أيضا :" أما عذاب القبر فهو ثابت حتى ولو لم يقبر الإنسان ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق 
حتى صار رمادا وذري في الريح» ولا يمنع من ذلك كون الميت تفرقت أجزؤه وإن المعذب هو الروح والبدن جميعا باتفاق 
أهل الحق .ولقد حالف محمد بن جرير الطبري وعبدالله بن كرام وطائفة فقالوا إن المعذب هو البدن فقط".(') 

فهذا تموذج ب بسيط يبين كيف أنشغلوا المتأخرين من الأشاعرة بفروع هذه المسأله عن أصوطا وكيف أسهبوا في بيان أوصاف 
الملكين والعذاب في القبر. 

الرأي الثالث: 

ويمثله أوائل الأشاعرة » مثل الأشعري والباقلاني والجويني." (') 

وقدتناول هؤلاء هذه المسألة دون تعمق وم يفردة |أضاقا خاصة هنا . 

فالأشعري مثلا" » يرد على إنكار المعتزلة لمسألة عذاب القبر- كما هو شائع عنهم بخلاف ما يثبته القاضي عبد الحبار في 
شرح الاصول كما تقدم - " أن عذاب القبر ثابت بدليل أن أحاديث كثيرة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
تؤكد ثبوته ولم يوحد حديث واحد ينفيه".() 

ويستدل الإمام الأشعري بالآية القرآنية التي من حلالها يثبت عذاب القبر وهي قوله تعالى: 


عن ان نين 0 فين غير يي 31 ره ا ل 


0 كذ يتصتورت علتبا عدوا وصفكا وين كوه السّاء د اهارا ءال وعوت: شد العداب 2 


فجعل عذابهم يوم تقوم الساعة بعد عرضهم على النار قي الدنيا 0 وعشياً 3 وقال سنعذ يهم مرتين » مرة بالسيف ومرة قي 


و 16 


قبورهم ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة.وكما يستشهد الأشعري في قوله تعالى :+( ولا حَحسَبنَ لَذنَ يوأ في سَبِيلٍ 


0 


- ىد جسم رس س ووم 8 ما 5 5 5 5 0 
لَه أمُونا بل أَحَيَآءُ عِندَ رَيّهِم بَرَهُونَ (1)50 4 :) ويقول إن الشهداء جعلهم الله-تعالى-في الدنيا يرزقون ويفرحون 


1 
1١ 
9 
1 


! - محمد عبدالقادر» عقيدة البعث الآخرة في الفكر الإسلامي » ص١ 5١‏ مرجع سابق. 
- ال مرجع السابق» ص72 .١‏ 
- الأشعري» الإبانة عن أصول الديانة, ص 236١‏ دار القادري »مرجع سابق. 

- سورة غافر الآية 45 . 

" - سورة آل عمران» الآية .١59‏ 


م١‎ 
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وذلك بفضل الله و يورد أيضا أحاديث تنبت ذلك منها قوله- صلى الله عليه وسلم -عندما قال لعمر" كيف بك يا 
عمر إذا جاءك فتانا القبر؟ .فقال: أكون كما أنا الآن ؟. فقال له: إذا أكفيكهما..."(') . 
فهؤلاء هم المثبتون لعذاب القبر ونعيمه والأدلة على مايقولون مفصلا من القديم والحديث إلى آراء وهو كما تقدم".(') 
ب- النافون وأدلتهم. 
كان من أشهر الفرق الكلامية أنكزا لعذاب القبر ونعيمه وما هو مشهور عنهم وي فرقة المعتزلة» وقداشتهر ت بمذا الرأي 
وإليها ينسب » وربما كان الاخحتلاف ما بين الفرق النافية والفرق المثبتة لعذاب القبر ونعيمه ناشىء من خلال وجود 
الآيات المتشابمات ف أي مسألة خلافية فإذا كان هناك تشابه في الآيات يكون الاجحتهاد ضمن المعقول» وباب الإجتهاد 
مفتوح في ديننا بحدود عند تفسير الآيات المتشابمة» ومن المسائل التي وقع الخلاف فيها هذه المسألة التي لم يرد بشأتهما 
آيات قطعية. 
ولكن نأحذ بما قاله القاضي عبدالحبار المعتزلي والذي بيناه في بداية الحديث عن الفرق الكلامية في أول المبحث.وهو : 

" إنه لا حلاف بين الأمة بصدد مسألة عذاب القبر» ولم يخالف في ذلك إلا ضرار بن عمروء وهذا هو الذي جعل ابن 
الراوندي يذكر أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر" .(9) 
"وقد ذهب المعتزلة إلى أن مسألة عذاب القبر إنما هي معية في مجموعها ولهذا ليس للعقل أن يناقشها وإذا ناقشها العقل 
فلا بد أن ينفيها أو ينكرهاء فالمعتزلة إذن آمنوا مع بقية المسلمين بتلك المسلة سمعا ولكنهم انفردوا بالإنكار العقلي لماء 
ولقد تابع المعتزلة في إنكارهم العقلي بعض فرق الخوارج وبعض الزيدية من الشيعة» وإذا كان المعتزلة قد أسلموا منذ البداية 
بأن مسألة عذاب القير إنما هي مسألة سمعيةءإلا أتمم حاولوا أن يستخدموا فيها الأدلة العقلية تمهيدا لنفيها عن طريق 
العقل. ويذهب المعتزلة إلى أن مسألة النعيم أو العذاب في القبر تقتضي الإحياء بمعنى أن تكون هناك حياة في القبر لأنه 
لا يعقل أن يكون التعذيب للجماد» فالحياة في القبر هي التي تتيح للشخص الذي يقبر أن يجيب عن أسئلة الملكين ". () 
فهذا كله يقودنا الى أن المعتزلة هم من المثبتين لعذاب القبر من الناحية السمعية » والنفي الذي تحدثوا عنه إِنما هو النفي 
العقلي » فالعقل لايتصور ذلك عندهم ومن المعروف أنحم قد قدموا العقل على النص . 
! - جلال الدين السيوطي؛ جامع الأحاديث » مسند عمر ص 4/85 . 
' - محمد عبدالقادر» عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي» ص7-11717 1 بتصراف. 


' - القاضي عبدالحبار» شرح الأصول الخمسة» ص 277 تحقيق د.عبدالكريم عثمان» نشر مكتبة وهبة» 955١م‏ 


ا - محمد عبدالقادر» عقيدة البعث والآخرة» ص 7١-1076‏ ابتصر أفء مرجع سابق. 


آله 
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هذا ويستدل المنكرون لعذاب القبر ونعيمه بآيات قرآنية كثيرة منها قوله -تعالى : ير ل يدوقورت فبهنا المَؤرت إل 


لْمَوَكَهَ الأول وَوَقهُرَ عَدَابَ للحيو (5) 4 (0. 

فيقولون فيها إنحم لو صاروا أحياء ف القبور كما يقول مثبتوا عذاب القبر لذاقوا موتتين وليس موتة واحدة." (') 

فقلوا إن هذه الآية تدل على أنه ليس هناك موت إلا موتة أولى وهي التي ذاقوها عند إنتهاء أحلهم فلو حصلت لهم في 
القبر حياة لأعقبها موت فتكون لمم موتتان لا موتة » وهذا يخالف ما تدل عليه الآية الكريمة فثبت أنه لا حياة في القبر 
وإذا لم يكن في القبر حياة فلا يعقل أن يكون هناك عذاب ولا نعيم وهذا هو المطلوب والمقصود من قولهم. 

فالرد على استدلالهم في هذه الآية» حيث انما تتحدث عن أهل الجنة ووصف حالم بأنحم لا يذوقون في الجنة الموت الذي 
به ينقطع النعيم كما انقطع نعيمهم في الدنيا بالموت » وف قرلة" إلا للونة الأول تأكيد لعدم موتمم في الحنة فهو استثناء 
منقطع أي بمعنى الموتة الأولى قد ذاقوها بعد حياتحم الدنيا. 

إذن فلا دلالة في الآية الكريمة على موتة أخرى بعد نعيم القبر وعذابه في هذه الآية ولكن تفيد أن الحياة في الحنة لا 
ينقطع نعيمها با موت كما انقطع نعيم الحياة الدنيا به» والله تعالى أعلم. 

اج الرأي الراجح. 

ولابد هنا من الإشارة إلى ما قاله الإمام ابن أبي العز في الطحاوية إلى أن عذاب القبر نوعان : عذاب دائم كما في قوله 


عد[ جعي سم ع 


تعالى :+ ألدَد يعسو عَليهَا عَدُوَا وَعَشِيًا وَيَومَ توم لنَاعَةُ دلوا َال فرصو أَسَّدَ الْعَدَاِ 4(" 
وكذا في حديث البراء في قصة الكافر " ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة " () . 


وعذاب منقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه "5) 


! - سورة الدحان» الآية 5ه. 

' - الرازي» تماية العقول في دراية الأصول ؛جاءص 61١‏ 1ءنقللةً عن كتاب عقيدة البعث» د.محمد عبدالقادر» ص7/ا١.‏ 

' - سورة غافرالآية 45 

' - الإمام أحمد مسندالإمام احمد »مسند المكثرين »مسند أبي سعيد الخدري » ج7ءص ”ا تحت رقم( )1١١1‏ 

' - ابن أبي العز »شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق د.عبد الله التركي و شعيب الأرنائووط ‏ ج7 »ص ١ه‏ »مؤسسة الرسالة 1١9/8/٠‏ م 


م 
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وبناء ' على ما تقدم فإن الرأي الراحح هو رأي الأشاعرة المتمثل في قول كل من الأشعري والباقلاني والمنويني وقد تقدم 
الحديث عنه في بداية الفصل وهو يمثل رأي المثبتين للجزاء البرزحي من خلال ما أثبتته النصوص القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة. 
ونستدل بهذه الأدلة التي استدلوا بماء فنلاحظ مما سبق أن هناك التقاء في آراء جمهور المتكلمين على أن ما بين تحاية الحياة 
والبعث حياة في القبور فسيحة في زمائحا وحالها تسرح فيها روح الإنسان بعد أن تفارق البدن ويتوفاها الله -تعالى» وأن 
الحياة الدنيا ما هي بالنسبة إلى الروح إلا كسجن ضيق ومظلم إذا ما قورنت بالفضاء الرحب المترامي المغمور بالنور» الذي 
تسرح فيه بعد مفارقته البدن. 
وطرن لنا نضا بو متلال الشدية. عن فرق الناقين ارقريق اللققين رميق تداكل آدلة كل وانخد فدهي وخضوصا" العفزلة 
الذين يمثلون الرأي القائل بنفي الحزاء البرزي» فهو كما تقدم حلاف ظاهري وإن قالوا إن هناك جزاء من ناحية السمع 
فقاسوا الأمور كلها على أنما عقلية وحك .موا العقل بذلك. والله تعالى أعلم. 
وبناء ' على ما تقدم ذكره من الأسئلة والأجوبة في القبر للإنسان من قبل الملكين فإنه و ما يترتب عليها من إجابة أو 

عدمه » فيكون النعيم أو العذاب بمثابة فتنه القبر وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ففي 
الحديث الذي يرويه أبو هريرة أنه قال : قال - صلى الله عليه وسلم- : (بعد سؤال الملكين ) "... ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعاقٌ سبعين ثم ينو" ر له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع إلى أعلي فأخبرهم فيقولان له : نم كنومة العروس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعنه الله - تعالى - من مضجعه ذلك "0" , 

ففي هذا الحديث الشريف بيان لحال المؤمن بعد السؤال كيف يكون وقد صو ره - صلى الله عليه وسلم- في أحسن 
صورة يكون عليها الإنسان في الحياة الدنيا من نومة» وتلذذ وما فيها من درحة يسعى إليها كل إنسان ذو عقل و تفكير 
ليم .* 
فالنتيجة الطيبة لا تكون إلا بعد الإجابة بما يقتضيه سؤال الملكين فمقعد النعيم لمن وفقه الله -تعالى - للإجابة ومقعد 
المحيم والعذاب لمن حرم الإحابة الصائبة ولم يوفق لما » ومن المعروف أن من طبائع البشر أن احدهم يكون في حالة نعيم 


إذا كان ما ينتظره خير ويكون في حالة عذاب إذا كان ما ينتظره شل أعاذنا الله وجميع المسلمين » فمما سبق من 


' - الترمذي »سنن الترمذي» ج" »ءص787 » باب عذاب القبر » انظرتحفة الأحوذي ص 184 , الماركفوري 
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أحاديث في مجحملها تبين ما ينبغي على المسلم اعتقاده في فتنة القبر التي يتعرض إليها البشر فيقبور هم من نعيم أوعذاب 
وكل ذلك مرقبط نما قدم أصكظا من أضمال في حياتمم الدنيوية فإن كان عبرا فخير وإن كان شرا فشر , 

لذلك يع ب القرطبي بقوله : إن الإيمان بعذاب القبر وفتنته واحب والتصديق بمما لازم حسب ما أخبر به الصادق 
المصدوق ... وهذا مذهب أهل السنة وما عليه الجماعة من أهل هذه الملة » ولقد قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- 
لما أخبر النبي- صلى الله عليه وسلم - بفتنة الميت في قبره وسؤال منكر ونكير وهما ملكان » قال له :يا رسول الله » 
أيرجحع إلي عقلي ؟. قال- صلى الله عليه وسلم : نعم » قال :إذا أكفيكهما ء والله لإن سألاني سألتهما فأقول هما أنا 
وق اشن روكنا امي 009 

أما فيما يتعلق في سبب نعيم القبر فإنه إجمالا" الإيمان والطاعة وسبب العذاب هو الكفر والمعاصي وعمل المتكرات وقد 


دل على ذلك كثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية . 


- أسباب عذاب القبر 
فقد ذكرالإمام البيهقي بعض أسباب عذاب القبر : وهي كما يلي : 


و : 2 ١‏ 0 ل سه 00 
١-النفاق‏ : وذلك حسب ما ورد في قوله - تعالى- عند التحذير من النفاق : © مدن حول كرت الاعرات 


بذ 10 03 صد د سح عر حر 


عي ا د م جح 2 اس على عرس عو 0 م صا و ل 0 وو ىه 8 ا 0 يم د 1 8 
مفِفُونَ وَمِنَ أهل الْمَدِيَةٍ مَرَدُوأْ عل الِيَعَاقِ لا تعَلمهرٌ تلن 2خ كلدي 7 ستعل بهم مرتين ثم بر بردو إِك عَدَاب 


- 


ءا 4 
فقال قتادة في قوله -تعالى :" ( سنعذ بمم مرتين) قال : عذاب في القبر وعذاب في النار" 7". 
وقد ورد أيضاً قُ ذلك أحاديث كثيرة تدل على عذاب المنافق ف قبره . 
اللا خرص عو تكن الله سشياق جزوالؤكراش ع 


سح نو د جا 8 
2 


0 ع 7 9 صم 7 0 24 دمو و 01-4 ماين له ١‏ 
وذلك لقوله -تعالى : © وَمَنَ عرض عن زِحكرِى فَإِنَّ له ميسّة صَنكا ونحشره: يوم الْقِيَلَمَةَ أعَم )4*". 


١ 
م‎ 


' - شمس الدين القرطبي » التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » ص517 ١5-١‏ ( مرجع سابق ) » 
' - سورة التوبة الآية ٠١١‏ 


" - البيهقى » إثبات عذاب القبر » تحقيق شرف القضاة » ص"ه . 
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فيقول أبو هريرة فيما يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم + َإنَّ له مَعيسَّةٌ ضَنَكا 4 قال :عذاب القبر "20, 
؟-النميمة » وكذلك النجاسة التي تكون من البول : 

وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة ومنها الحديث الذي يرويه ابن عباس قال : مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على قبرين فقال :' إنمما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله 
قال : وكيع لا يتوقاه قال : فدعا بعسيب رطب فشقها اثنتين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم 

فال ؛ لعلهها أن تخففا عنهماما ل بييسا 0 

5 - النياحة على الميت : 

وهذا ثابت في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال 

إن للبت لبعلت يكاء أعله عليده وق رواية أعرى إ ليت يعدب يحض بكلء اعلمعلية ووكد فيد بحض العلماء هذا 
العذاب بوصية الميت لأهله كما كانت تفعل العرب في الجاهليه "0). 

ه - في الغلول : 

ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة قال خرجنا مع الرسول - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فضة وإنما 
غنمنا المتاع والأموال ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع الرسول- صلى الله عليه وسلم -عبد له وهبه إياه رفاعة بن زيد » 
رجل من بني ظبيب » فبينما هو يحط رحل رسول الله- عليه الصلاه والسلام- إذا أتاه سهم عائر فأصابه فمات » فقال 
له الناس هنيئا له الجنة فقال:- صلى الله عليه وسلم- كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيير في الغنائم ل 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رحل إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم - بشراك أو شراكين فقال- صلى الله 


عليه وسلم - شراك أو شراكان من نار "0©. 


| - سورة طه ألآية 4 ١١‏ 

' - الحاكم مستدرك الحاكم» ج١‏ » ص١7‏ »كتاب الحنائز»وقال صحيح على شرط مسلم 

' - الإمام البخخاري »صحيح البخاري» ج” » ص3١١‏ عرقم 2١891‏ كتاب الجحنائز باب الحريد على القبر 

- المرجع السابق» ج" , ص ١58‏ -5ه ١‏ كتاب الجحنائز باب ما يكره من النياحة 

* - المرحع السابق» جه ص ١75‏ »رقم 4784 »كتاب المغازي باب غزوة خيبر يواه مسلم أيضاً » في صحيحه » كتاب الإيمان» ص١١‏ 
»باب غلظ تحريم الغلول 


4 


(0ا0». 0ل صرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه دعأ عاناط عتوعان 


١ف‏ الدّ يزوقد عنون في ذلك الإمام مسلم تحت باب من قتل في سبيل الله كه رت خحطاياه إلا الد ين وذلك لبيان ما 
للد ين من أهمية وهو حق للعباد » والجهاد من أفضل الأعمال » إلاناّ الد ين يحبس صاحبه عن الجنة ولم يكفر وهو 
واضح في الحديث الذي يرويه أبو قتادة عن أبي سعيد أنه سمعه يحدث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم -أنه قام فيهم 
فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإبمان بالله أفضل الأعمال فقام رجحل وقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
تكفر عنيى خطاياي فقال:- صلى الله عليه وسلم- نعم » إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر» 
ثم قال- صلى الله عليه وسلم- كيف قلت .. فقال- صلى الله عليه وسلم نعم إلا الد ين فإن جبريل قال لي ذلك"20, 
ولول احور ريه ذلك :" ومما يحب اعتقاده عذاب القبر » وإِنما أضيف العذاب للقبر لأنه الغالب » وإلا فكل 
ميت أراد الله تعذيبه عذب » قبر أم لم يقبر » ولو غرق أو صلب أو التهمته الضواري أو حرق ثم ذرته الرياح» وتفتت 
الأعضاء لا يمنع من وجود العذاب ومن وقوعه على الروح والبدن جميعا بإتفاق أهل الحق » إذ جائز أن يخلق الله -تعالى 
- في ذرة ما أشد الآلآم وأرقى اللذات ؟0) 

وكذلك ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب أنه -صلى الله عليه وسلم - قال : هاهنا أحد بني فلان » فنادى ثلاثاً 
لا يجيبه أحد ثم قال إن الرحل الذي مات بينكم قد احتبس عن الحنة من أجل الد ين الذي عليه فإن شعتم فأفدوه وإن 
لانم تاليود إل عناف 0 

ففي اللذيك. دلالعن أن الدائن مرقن بد ينه عن النة بعل أن يدقن أي ق قرديوهو ذليل على أن الد ين سبب في 
عذاب الميت في قبره » فهذه بعض الآيات الكرمة والأحاديث الشريفة التي أشارت إلى أسباب عذاب الميت في قبره» فهي 
ليست محصورة بما ذكرنا ولكن هي أدلة دلت على ما أشار إليه العلماء في هذا امحال» وقد أثبتت عذاب القبر ونعيمه » 
وقد تقدم بيان ذلك. 


ثالنا : كيفية وقوع الجزاء في عالم البرزخ . 
من خحلال الاطلاع والدراسة في هذا الجانب تبين أن هناك اختلافا بين العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال ولكل 


قول منهم ما يبرره من أدلة استدل يما القائلون على قولحم » وهي كما يلي - 
© القول الأول :- لمن قال بوقوع العذاب والنعيم على الجسد دون الروح . 
' - الإمام مسلم »صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كف رت خخطاياه إلا الد ين ج1١‏ ص6/١-9؟‏ 


' - البيجوري » انظرشرح جوهرة التوحيد » مراجعة عبدالكريم الرفاعي ص 50" 
' - محمد بن عبدالله النيسابوري » المستدرك على الصحيحين ( مستدرك الحاكم ) » كتاب البيوع » جاص .7 


/ا/ 
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وهذا القول قال به ابن جرير الطبري وجماعة من الكر” امية وابن عقيل وابن الزغواني ”'"»والقاضي أبو الحسين وإمام الحرمين 
الجويني والفخر الرازي. وهو قول أكثر الأشعرية" 7". 
فهؤلاء جميعهم ذهبوا إلى أن السؤال والعذاب والنعيم يكون على الجسد وحده دون اتصال الروح وبذلك يقول الإمام 
أحمد "أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء ولا نقول 
إنحما يفنيان بل هما على علم الله -تعالى - باقيان » قال أبو يعلى بعد كلام الإمام أحمد : وظاهر هذا الكلام أن 
الأرواح تعذب وتنعم على الإنفراد وكذلك الأبدان إن كانت باقية أو إلى الأجزاء التي امشحالت 0 
واستدل هؤلاء بأدله كثيرة منها : ما أشار إليه القرآن الكريم على سجود الحمادات وعلى تسبيحها لله -تعالى - 
وحشوعها له. فدل على أن فيها حياة تحييها وإدراكاً فلا يمنع مثل هذا في جسد ابن آدم بعد فراقه الروح له "60©. 
فهذا دليل عقلي استنباطي استدل به أصحابه من القرآن الكريم في ذكر تسبيح الجمادات وهي لا تنحرك وليس فيها 
عياة اد على قولحم بأن العذاب والنعيم يقع على المسد فقط. والرد على هذا الدليل في أن الله - سبحانه وتعالى - 
قادر على ذلك ولكن قد ورد النص بعودة الروح إلى البدن بعد الموت والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث 
الذي يرويه البراء بن عازب "...ثم تعاد به الروح فيضربه ضربة” أخرى" 7 
- وكذلك استدلوا بما ورد عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه عندما قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يوم كلم أهل 
القليب: كيف تكلم أجسادا لا روح فيها ؟ فلم ينكر النبي -صلى الله عليه وسلم - ذلك وإنما قال: " ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم ".... فدل على أن سماعهم حصل لأجساد لا أرواح فيها " 27. 
الرد عليهم: حيث إن هذا الدليل قائم ضدهم., فإن الروح ترحع إلى المسد ليسمع كلام من يكلمها . ولا يمكن أن يكون 
هناك سماع دون اتصال الروحفلا يكون الانسان إنساناً إلا بمكوينيه الاثنينالروح واحسد ليست جزا منه. 


-القول الثاني :- لمن قال بوقوع السؤال والعذاب والنعيم على الأرواح دون الأجساد . 


' - ابن الزغواني : هو علي بن عبدالله بن نصر الزغواني أبو الحسن البغدادي توفي 717ده انظرالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
» لبرهان الدين ابراهيم بن مفلح .ج ؟» ص ١75‏ تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين 

' - ابن القيم الحوزية» الروح »تحقيق يوسف علي بديوي ص 785 عدار ابن كثير بيروت لبنان ط4 405 ١ه‏ 

' - القاضي محمد بن أبي يعلى »طبقات الحنابلة »عج ١ص ١/8١‏ عدار المعرفة بيروت 

- الحافظ بن رجحب الحنبلي» أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » ص١‏ »تحقيق محمد زغلول »دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ » 
65م 

١‏ - البيهقي» إثبات عذاب القبر » رقم الحديث 7 »ص ه39-17» مرجع سابق 

' - أنظر: الشريف الحازمي» كتاب دراسات عقدية في الحياة البرنيق» ص 4١‏ -5؟4 #قصر "ف مرجع سابق . 
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وقد قال بذلك ابن حزم وابن هبيرة وابن عقيل وابن الموزني” (2©. 

هذا وقد استدل هؤلاء على قولحم هذا بأدلة كثيرة منها: 

- قالوا إن الميت قد يشاهد في قبره ولا أثر عليه من تعذيب ولا تنعيم ولا مجال للجلوس للسؤال والإجابة في القبر 
وكذلك أيضا غير المقبور كالغريق والمصلوب على سبيل المثال. 

لقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بأنحم يؤمنون بالغيب وقد ثم ان النائم فإنه يرى في منامه أنه يعذب أو ينعم ولا 
يشعر به أحد من حوله»فمن باب اولى ما يكون في القبر الذي هو من منازل الآخرة . 

- واستدلوا أيضا بقولهم: إنه لو كان السؤال والعذاب والنعيم على الروح والحسد معا للزم الإنسان أن يموت ثلاث مرات 
ويحبى ثلاث مرات والقرآن الكريم دل على أتمما موتتان وحياتان » ويرد ابن رحب على هذا القول : بقوله" بأن الاستدلال 
بهذا الدليل ضعيف جدا فإن حياة الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا » وكالحياة بعد البعث وإنما فيها نوع من 
اتصال الروح في البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما » فليس هي حياة تامة حيث 
يكون انفصال الروح به موتا تامأ ؛ وَإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه» ورجوعه إليه فإن ذلك يسمى موتا وحياةً 
كما كان الرسول- صلى الله عليه وسلم - يقول: الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وقد سماه الله - 
سبحانه- وفاة . 


7 و- عد 


لقوله تعالى :+( أله يتوق الْانَشّى مِينَ مَوْتِهسا وَالتى لَرَ تَمْتَ في مَتَامها ممِْكَ الى قَصَى عَلَيهَا ألْمَوَتَ 
578 به ب اك عر وراجة6 يي . > ع سل سس سس ١‏ 

وَيُرْسِلُ الخقرى إلى أجل تُسَئّى إن فى كيلك لآينت لَمَوْم يتفكروت 8 و (". 

نعم لأن الانسان في قبره يحيا حياة متوسطة بما نعيم السؤال » ويتم الجواب الموفق لما كان عليه حاله ف قبل قبضه . 
لذلك فإن استدلاهم هذا لا يرقى أن يحتج به على نفي وقوع العذاب والنعيم على الأرواح دون الأجساد لورود النصوص 
من القرآن الكريم والسنة الشريفة ضده. فيحكم ببطلان هذا القول وما يستدل عليه من أدلة. 


-القول الثالك :- التوقف وعدم ا خنوض 7 


أت الإمام البخاري» صحيح البحاري ف فتح الباري اج ص 7717 »كتاب الحنائز »باب ما جاء في عذاب القبر. 
0 - ابن رجحب الحنبلي» أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » ص ٠٠١-١9‏ تحقيق محمد زغلول دار الكتب العلمية ١9/5 ١‏ م .سورة 
الزمر الآية 55١‏ 
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و أصحاب هذا الرأي يثبتون العذاب والنعيم ولكن لم يتفقوا على ما يقع عليه هل على الروح واللمسد معاً »أم على 
الروح دون الجسد ,أم على اللجسد دون الروح» وقد قال بذلك الإمام أيورفنفه العياث والووفال ولف انها ماين 
سليمان الكافيجي الحنفي في كتابه منازل الأرواح ما نصه "إن الظاهر أن العذاب بالدليل مطل سواء أكان الروح وحده 
أو عليه مع جميع البدن أو مع بعضه » وقيل على الروح وحده » وقيل على المجموع وقيل على الروح مع بعض جزء من 
البدن والله تعالى أعلم بحقيقة الحال"0"©. 

فأصحاب هذا القول احتاروا التوقف وعدم الخوض في تفاصيل العذاب والنعيم مع إيماتحم المحمل بوقوع العذاب والنعيم 
على الميت في قبره بناء" على ما ورد من أدله تدعم ذلك . 

-القول الرابع :- لمن قال بوقوعه على الروح والحسد معا . 

وهو قول الجمهور كما يشير إلى ذلك الشريف الحازمي ف كتابه ثم يقول إن هذا هو القول الصحيح وقد دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » فالدور ثلاثة : دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة : 

فأما دار الدنيا فالعذاب والنعيم على الجسد والروح يتبع له. 

وأما دار البرزخ فالعذاب والنعيم على الروح و الحسد يتبع له . 

أما دار الآخرة فالعذاب والنعيم على الروح والحسد معا . 

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم بأدلة منها: 

- حديث المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن العازب الذي جاء في حق المؤمن عندما تصعد الملائكة بروحه إلى 
السماء ثم يقال دوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها حلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى عقال : فيرد إلى 
الأرض فتعاد روحه إلى حسده كما قال في حق الكافر : ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها نعيدهم 
ومنها نخرجحهم تارة أخرى» قال : فيردوا من السماء » فتلا هذه الآية: مير ومن شرا له مُكَأَنَمَا حر هو السماء 
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سح سن برو م سم اي ون 1 رسك يض 
فتخطفه الطيّر أَوْ تهوى به ارح في مَكَانٍ سَحِقٍ (28) 74". 


- و- 


١‏ أنظر: للعلامة نعمان الألوسى» كتاب الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات , تحقية الألباني » ص ا/ 
١‏ أنظر: الشريف الحازمي »دراسات عقدية ص ه ؛بتضر أف “مرجع سابق 
- سورة الحج الآية 8١‏ 


(0ا0». 0ل مرق .١01/‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذنأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


قال فيعاد إلى الأرض وتعاد فيه روحه ثم قال- صلى الله عليه وسلم- فيقيض له أصم أبكم معه مرزبة لو ضرب بما حبل 
صار ترابا - أوقال- :رميما »فيضربه ضربة تسمعها الخلائق إلا الثقلين ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة” أخخرى27©. 

فهذا حديث صحيح كما قال عنه البيهقي وهوصريح بعودة الروح إلى السد عند السؤال » فدل على أن السؤال ونتيجته 
من نعيم أو عذاب والنعيم والسؤال على الروح والمسد جمها . 

فهذه الآراء المختلفة التي تناولناها في موضوع وقوع العذاب والنعيم والسؤال في البرنخ . وكل رأي كان يقدم صاحبه له 
دليل يؤيده ويؤكده ويوجه هذا الدليل بحسب ,أيه واعتقاده ويكتفي بهءثم يأتي غيره فينقضه بدليل أقوى منه . وهذا اجتهاد 
والاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب ولأن ما يجري في البرزخ دليله السمع وهو غيب . 

وفي ضوء ما سبق أرجح القول الرابع الذي يقول : إفقوع العذاب والنعيم على المسد والروح معا وهذا بناء" على الأدله 


السابقة» والله تعالى أعلى و أعلم. 


! - البيهقي» سنن البيهقي» إثبات عذاب القبر» رقم الحديث ؟؛ ص79-77 باب إخبار المصطفى أن المؤمن والكافر جميعا . 
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المبحث الثاني : الجزاء الأخروي . 


المطلب الأول : مفهوم الحزاء الأخروي . 


المطلب الثاني : آراء المتكلمين في بعض مسائل الحزاء الأخروي : 
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المطلب الأول : مفهوم الجزاء الأخروي . 

إن مما ييز الشريعة الإسلامية عن غيرها بأنما أكثر الشرائع تفصيلا لموضوع الحزاء حيث بحد ذلك في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة »و لكو تما آحر الشرائع السماوية » وأقريها إلى الساعة كما يقول في ذلك ابن أبي العز الحنفي : 
"محمد- صلى الله عليه وسلم- لما كان حاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين وكان هو الحاشر المقفي فقد بين 
تفصيل الآخرة بيانا لا يوحد في شيء من كتب الأنبياء؟" (2. 
فقال عليه السلام :(بعثت أنا والساعة كهاتين) رواه الشيخان وأحمد عن أنس »وسنة هذه الشريعة في ذكر الجزاء أن 
يشفع الوعد بالوعيدتحقيقا ' الحكمة التربية بالترغيب والتزهيب وتربية للوعد بذكر ما بحا منه أهله من العقاب » وللوعيد 
بذكر ما فات أهله من الثواب »وقد يغلب أحد الطرفين بحسب المواطن ومقتضيات الأحوال» كتغليب الخوف في مواطن 


01 


الاغترار وتغليب الرحاء في مظان القنوط بوذلك كله توضيحا لما ورد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: وَعَدَ أنَّهُ 


لذن و الراك ١‏ منهم 2 الل كم لام يما 50 747" 


ا ا 5 د و ع 


ويقول فال أ في موضع آخراٍ ووم تقوم | لسّاعَة وميد يتفرفوت َأمًا 


ا 


الْز بي ءامنوأ وحيملُوا في رَوْصَحَةَ 


- سس 
ع و سه و ---_ روج لوو سس 


2 3 عات د م ل 8 لحني متتو رم ص 200 
يخيرؤي> ا وما الَذِينَ كفروا وَكُذّيوأ بتَايِمِمَا وَلِقَاي لآَخْرَةِ َأَوْلتيِكَ في الْعَدَابٍ خحصَرُونَ 4 0 
إلى غير ذلك من الآيات الكرعة التي توضح بشكلمفص لى لا لبس فيه كيفية جزاء المؤمن وما يكون فيه وكيفية جزاء 


الكافر وما يكون فيه." 0 


- ابن أبي العز شر ح الطحاوية » ص 797 مرجع سابق 
' - سورة الفتح ألآية 5 

" - سورة الروم ألآيات ١5-١4‏ 

- القرطبي»تفسير » ج١‏ ص15١»مرحع‏ سابق . 
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أما تعريف الحزاء الأخروي ظم يكن ايها عن الدلالة اللغوية السابقة التي ذكرناها في معنى الجزاء في بداية البحث في 
الفصل الاول. 
فقد ورد الجزاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالمعاني الآتية : 


ص مسر ساو وم 7-2 


أ) - ورد الجزاء في القرآن الكريم بمعنى المكافأة قال تعالى :6 وما مَالِلَحَرِ عِنْدَه من يَعَمَقَ حر ((0) إلا ابا وَجّهِ ريه لفن 


2000© 

فالشراو هنا عق المكافاة قال اللنافظ ابن كثير., " آي لينى جذله عالق مكاناة عن أسدي إلية مغروقا فهو يعظى ف 
مقابلة ذلك .."90) 
وقد ورد لفظ الحزاء في السنة النبوية بمعنى المكافأة أيضاً » فقال :صلى الله عليه وسلم " للمرأة التي أرادت ذبح ناقة لما بعد 
أثرة ت عليها من المشركين ( بعس ما جزيتها) "() أى كافأتيها . 

المكافأة مقابلة الحسن بالحسن والسيئ بالسيع وور دت آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية تدل على هذا المعنى . بل هذا 
المعنى ( المكافأة) وهو المعنى الذي دار حوله مفهوم الجزاء في اكثر آيات القرآن الكريم . 

وقد تكون هذه المكافأة بمعنى الثواب على الخير أو العقاب على فعل المنكرات والفواحش 

50008 5 


وقال الله تعالى : +[ لسري ادن مث وأ يا عدوأ وجري ألَدنَ حسما لمق (5) )4 () 


0 ا 


جز “مر ب ص شم وم > مور سه سج ساح 2 ل اه ج 2 
وورد الجزاء بمعنى العقوبة في قوله تعالى :6 إِسَمَ جَرؤأ أَلْذْنَ حارو ؛ أله وَرْسُولك وَيَسَعَوَنَ فى الْأرضٍ فَسَادًا أن 


4 كم ركع امح 6ل ك2 م7 2 > معء ا حب ة. 
يديهم وَأَرْجَلُّهُم من حِلفٍ أو ينْمَوأ مر الْأَرَضٍ ذلك لهم حِرَىُ فى 
رف رد مح 

لديا وَلَهم في الْآحْرَة عَدَابُ عَظِيمٌ (5) )4 0 


وكذلك قوله تعالى :لل َََآهآيمَكسَهًا كَكَلَا ين أهَه وله عير حكية 9 )4 :0 


- سورة الليل الآيتان 19 -.؟ 

- ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج4 »ص 5 ده » دار المعرفة بيروت . 

'- سنن أبي داود » من حديث عمران بن حصين كتاب النذور » باب النذر فيما لا يملك ج ص 778 والحديث برقم 891 
' - سورة النجم الآية "١‏ . 

' - سورة المائدة الآية “31 . 


' - سورة المائدة الآية م . 
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قال ابن كثير " أي محازاة على صنيعها السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم "(') 
ب) - وقد ورد كذلك الحزاء في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعنى الكفاية » قال الله تعالى :لل وَكَلِكَ براه مَن ترك (5) 
4 (طه الاية 5 ) (') أي كفاية من طهر نفسه من دنس الشرك () ولقد ورد لفظ الحزاء في السنة النبوية بمعنى الكفاية 
فعن الحسين بن علي -رضى الله عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال . " يجزي عن الجماعة إذا مروا أن 
يسلم أحدهم بويجزئ عن الحلوس أن يرد أحدهم " () 
أى يكفي ويغني 
ج )- ورد اللجزاء بمعنى القضاء قال الله تعالى :+( وَاتَّمُوا يما لا يحرَى نفس عن لي ينا )4 (:) 
فمراد قوله تعالى (لا تجرزي نفس ) أى لا تقضي ولا تؤدي."() . 
وف السنة النبوية ورد هذا المعنى قال- صلى الله عليه وسلم- لأبى برزة بن نيار- رضى الله عنه حين أراد ان يضح ي 
بالجذعة فقال " إذبحها ولن تحرئ عن أحد بعدك "() 
والمعنى تقضى عنك ولا تقضي عن أحد بعدك " ( 0( 

وقد عر “ف د.محمد الشافعي الحزاء الأحروي والدنيوي اصطلاحا : فقال " هو كل ما يناله الانسان المكلف المسؤول من 

الله عز وحل من مكافأة مقابل عمله الاختياري من ثواب على عمله الحسن في الدنيا والآخرة ومن عقاب على عمله 


السيء في الدنيا والآخرة " (). 


- ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج؟ »)ص 5ه ,بيروت . 
- الأصفهاني» مفردات القرآن »ص ٠٠١‏ » المكتبة التوفيقية . 
' - اسعد حومد » ايسر التفاسير » تفسير الآية ج١2‏ 5417 
' - سنن أبو داود »كتاب الأدب؛ باب ما جاء في رد الواحد على الجماعة» والحديث برقم 7١١‏ »وقال شعيب الأرناؤوط ف جامع الأصول 
» ج 5 »ص 59/8 ( إسناده حسن ). 
' - سورة البقرة الآية .م4 . 
١‏ - أنظر» محمد حسن الحمصي »تفسير وبيان مفردات القرآن ص7 . 
١‏ - البخاري »كتاب الأضاحي »باب سنة الأضحية . 
- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج١‏ .ص 77١‏ 
' - الشافعي .محمد ابراهيم؛ المسؤلية والجزاء في بيان القرآن الكريم » مطبعة السر المحمدية »ط١‏ ٠95١م‏ . 
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وبعد إيراد معنى الحزاء في التشريع الإسلامي ( القرآن والسنة ) وأقوال العلماء والمفسرين . يتضح لنا أن هذه المعاني تلتقي 

مع الدلالات اللغوية لمعنى كلمة الجزاء »والذي نعني به في هذه الدراسة هو المعنى الأول من هذه الدلالات اللغوية 

والشرعية وهو معن المكافأة والمثوبة على فعل الشيءن خيرا فخير وان شرا فشر . 

ومن خلال ماسبق نستطيع ‏ أن حمل تعريف الحزاءع في التعريف الآ 
(( بأنه مكافأة ومثوبة العبد من الله أو الناس على عمل الخير ومعاقبته على فعل الشر » ويكون الجزاء في الدنيا من الله 

أو الناس » وفي الآخرة من الله وحده )) . 

وهذا التعريف يتكون من عدة عناصر وهي: 

أ- إن هذا التعريف يشتمل على الثواب ( المكافأة ) والعقاب ولا يقتصر على العقاب فقط . 

ب- إن هذه المكافأة بنوعيها قد تكون في الدنيا من الله - تعالى - أومن أحد من الناس ممن حولم الله - تعالى - إقامة 

شرعه وجدوده , 

ج- إن الجزاء من الله في الدنيا قد يكون بواحد من عدة أشياء . مثل تأنيب الضمير والشعور بالفرح أو الإساءة وكذلك 

ما يصيب الإنسان من مصائب أو ينزل به من نوازل وإبتلاءات . وكذلك أيضا ما يظهره الله تعالى من مدح وذم على 
السنة الخلق. 

د- إن الجزاء في الإسلام عام وشامل » دنيوي وأخروي .والأخروي إنما يكون الجازي فيه و المحاسب هو الله ستعالى- 


وحده .وهذا تعريف عام للجزاء قِ الإسلام »و موضوع بحثنا هو الجزاء الذي يكون قُ الآخرة كما نوضح ذلك لاحقاً 5 
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المطلب الثاني : آراء المتكلمين في بعض مسائل الجزاء الأخروي : 
أولهً 8 القول قِِ وجود الجزاء الأخروي. 
ثانا + القاول ىق عملوة ارام الأخروي أو ناه 


ثالنا : القول في الحساب والميزان. 
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تمهيد : 

أن الحياة الدنيا هي دار تكليف وعمل وأن الدار الآخرة هي دار حساب وجزاءء والجزاء هو المتمثل بأمرين اثنين لا ثالث 
هما إما جنة أو نار» حير أو شر » و لا بد من بيان الآراء في حقيقة الجنة وحقيقة النار عند العلماء والمفكرين والفرق 
الإسلامية إذ إن لكل واحد منهما رأيناء' على أدلة يقدمها ويعتمد عليها . 

فالفلاسفة : ينظرون إلى الحنة والنار من الناحية المعنوية فقط . فإذا ما انفصلت في نظرهم النفس عن البدن بالموت 
فكانت له (البدن) صفة الفناء وكانت لما ( النفس ) صفة البقاء لذا فإن النعيم والعذاب » حسب اعتقادهم لن ينصب 
على النفس بولا مكان للبدن أساسا في نظرهم لكي يقع عليه العذاب أو النعيم . 

وعلى هذا فيوّكد الفارابي أن النفوس الضالة تلقى ما تلاقاه النفوس الحاهلة» وأما النفوس الخيرة العارفة فهي وحدها التي 
تبقى وتدخل العالم العقلي وكلما زادت درحتها في المعرفة في هذه الحياة علا مقامها بعد الموت بين النفوس وزاد حظها من 
السعادة الروحية "20 

كما يذهب ابن سينا إلى أن ما جاء في الشرع من لذات حسية أو آلآم حسية في الحنة أو النار إنما هو على سبيل 
التذكرة والتقريب لأذهان العامة وذلك النعيم الروحاني أو العذاب الروحاني بأمثلة محسوسة يفهمونما ويدركوتما وما ذلك إلا 
لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات العقلية ومن ثم فقد قرب الشارع للبشر ما يفهمونه إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل " 
البق 

فنرى أن ابن سينا يذهب إلى أن النعيم والعذاب »ومن ثم طبيعة كل من الحنة والنار روحانيان » وما جاء به الشرع فليس 
إلا وسيلة تفهيم للإنسان وذلك بأمثلة مما شاهده الناس في هذه الحياة ".0 

وقد أورد الإمام الغزاللي الأدلة على أن ابن سينا كان يفضل اللذات العقلية على اللذات الجسمانية في كتابه تمافت 


الفلاسفة » وكما يقول ابن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة : "ولما كان الوحي قد أنذر في الشرائع كلها بأن 


' - دي بور» تاريخ الفلسفة في الإسلام » ص177 » ترجمة وتعليق د. محمد عبدالحادي أبو ريدة »ط5 الحنة التاليف والنشر 955١م‏ مرجع 
سابق . 

' - الغزالي» تحافت الفلاسفة » ص 778 »تحقيق سليمان دنيا »ط؟ عدار المعارف بمصر القاهرة 588١م‏ . 

' - ابن سينا » الشفاء »فصل 8 ءالمقالة التاسعة 2477 تحقيق محمد يوسف موسى وآخرون » الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٠55١م‏ 
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النفس باقية وقامت على البراهين عند العلماء على ذلك وكانت النفوس يلحقها عند الموت أن تتعرى من الشهوات 
الجسمانية فإن كانت ركية تضاعف ركاؤها بتعريها من الشهوات الجسمانية . 

وإن كانت خبيثة زادتما المفارقه خحبثاً » لإنما تتأذى بالرذائل التي اكتسبت وتشتد حسرتما على ما فاتما من التزكية عند 
مفارقتها البدن لأنما ليس يمكنها الاكتساب إلا مع هذا البدن" .(© 

فهذا يؤكد ما ذكره ابن سينا سابقاً » إذ إن تصور الفلاسفة عن الحنة ونعيمها والنار وعذابما هو تصور معنوي بحت لا 
حسي كما تقدم» وقد قمنا بتفصيله بدقة في الباب الثاني . 

أما المعتزلة : فإنحم ينظرون إلى أن الحنة والنار وما فيهما على أنه معنوي وحسي » ويتضح ذلك من خلال الأقوال التي 
وصلتنا عنهم حيث أورد القاضي عبد الحبار المعتزلي فصل في كتابه شرح الأصول الخمسة عنونه ب تخليد الفاسق بالنار»" 
وقال إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبدا الآبدين ودهر الداهرين وعطف عليه الكلام في أنه يستحق العقاب على 
طريق الدوام وكان الترتيب الصحيح في ذلك هو أن يذكر أولا أن الفاسق يستحق العقوبة على طريقة الدوام ثم يرتب على 
ذلك الكلام في أنه يعذب بالنار أبداً ."() 

كما يورد الإمام الأشعري في المقالات: " إن المعتزلة ذهبت إلى تخليد الفساق في النار وأن من دعل النار لا يخرج منها » 
ويقول أبو الهذيل: بإنقطاع حركات أهل الجنة وأنحم يسكنون سكونا دائما .كما تذهب المعتزلة إلى أن الحنة والنار غير 
مخلوقتين" 0 

والواقع أن مواقف المعتزلة متفاوتة بخصوص هذه المسالة إلا أتما كلها تنطوي تحت الرأي المعتزلي العام المتمثل في أصولهم 
المخمسة : العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والمتزلة بين امنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر , وحيث إنهم لا 
يذهبون في تأويل الأوصاف الحسية للجنة والنار إلى أمور رمزية كما ذهب إلى ذلك الفلاسفة » بل يأحذوتها بالواقع 
المحسوس », وكذلك فإن المعتزلة ينكرون الإفراط في الحسية على النحو الذي نحده لدى غيرهم. 

أي أن عندهم نعيم وعذاب معنوي دون إفراط كالفلاسفة وكذلك لديهم تصو ر عن العذاب والنعيم الحسي من نوع 


آخر كما مر سابقا . فنستطيع أن نقول عنه لهإتصو ر وسط بين أقرانهم. 


' - ابن رشد »الكشف عن مناهج الأدلة » ص١5‏ ١»ضمن‏ كتاب فلسفة ابن رشد »ط ؟مكتبة ا محمودية التجارية 
' -القاضي عبدالحبار» شرح الأصول النمسة» ص557» تحقيق د.عبدالكريم عثمان» نشر مكتبة وهبة» 937١م‏ 
' - الأشعري » مقالات الإسلاميين وإختلاف فرق المصلين » ج١»)ص48 ١ 43-١‏ تحقيق محبي الدين »ط ١‏ 
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ففي يوم القيامة يحشر العباد » إما إلى الحنة وإما إلى النار » وهما المقر الأمير الذي يصير إليه الخلق جميعا . 
وقد أخبرنا الرسول- صلى الله عليه وسلم -أنه يطلب من كل أمة في ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » 


فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس والذي كان يعبد القمر يتبع القمر » وهكذا ثم بعد ذلك فإن الآلة الباطلة تتهاوى 


قُِ النار ثم يتهاوى عب ادها من بعدهاتي السعير بعل مرو رهم على الصراط 3 قال -تعالى : 0 يعدم فَوَمَه يوم لقب 3-8 


تارمق الكاد وَيقق الوزة التؤوة 8 وار 

ولا يبقى بعد ذلك من البشر إلا المؤمنين وبقايا أهل الكتاب وممن يبقى المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا وما يدل على 
ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف الذي يرويه أبو سعيد الخدري 'إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 
ليتبع كل أمة ماكانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى 
إذا م يبقإلا من كان يعبد الله من بر وفاحر 0 أهل الكتاب"20. 

وغير : جمع غابر و تعني بقاياهم . 


لذا فإن ما ينتظرالناس قبا دحولهم الحنة أو النا 1 الصراط الذي سوف أتنأوله لاحقاً فى التفصيا . 
ا س شحو و النار هو مسيرهم يي سو و 0 


! - سورة هود الآية ./8 
' - الإمام مسلمء صحيح مسلم » ج١‏ »باب معرفة طريق الرؤية » ص ١37‏ رقم 21/1 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي »ط ؟”ءدار إحياء 


التراث » بيروت 
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أولا : القول في وجود الجزاء الأخروي. 

أ-القائلون بأن الله خلق الجزاء الأخروي . 

0 0 1 - 0 مي 0 22172 ه ديد ده آذ 7 2 4 2 > 
يقول -تعالى - في كتابه العزيز: +( © وسَارعوأ إل مَعْهْرَوَ من رَيَكُمٌ جوع هاا لوث لْدرْض أء تَ 


نمتَمِينَ 9 “ 7" كذا ف بذك ودود الل 


4 ا كي 7خ مس 5خ 0 ج20 160ل م1 يعس ميرو لمع عمق هد اسع د 
أما في ذكر النار فيقول تعالى: # وَإن لم تفعلوأ ولن تمعلوأ فَاتَمُواألتار آل وقودها ألنّاس وَالْحِجَارةٌ أَعِدَتَ لكف 


6 

وقد وردت كلمة (أعدت) في الآيتين عند ذكر الحنة والنار » والإعداد في اللغة لأي شيء يعني الترتيب مسبقا والفراغ من 
ومن الفرق الكلامية التى قالت بوجودها : 

-١‏ الشيعة: 

لقد أثبت الشيعة كما أثبت غيرهم وجود الحنة والنار الآن وإذا عارض اعتقادهمأي” نص من نصوص القرآن أو السنة 
النبوية الشريفة قاموا تأويله بما يتناسب واعتقادهم فقالوا"والسمع دل على ان الجنة والنار مخلوقتان الآن والمعارضات 
متأولة" (22١‏ 

ومن الآيات الكريمة التي استدلوا بما على وجود الحزاء الأخروي » قوله تعالى: "اعدت للمتقين"9) 


وقوله تعالى: الحد ات للكافري: "0 


؟- أهل السنة : 


' - سورة آل عمران الآية 8 ١‏ 

' - سورة البقرة الآية 4 ؟ 

' - ابن المطهر الحلي» كشف اراد في تجريد الاعتقاد» ص77 مرجع سابق 
* - سورة آل عمران الآية 8 ١‏ 


* - سورة البقره الآية هم 
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حيث يؤمن أهل السنة جميعاً أن الحزاء الأخروي (الحنة والنار ) موجود الآن» ويؤكد ذلك الإمام السفاريني بقوله و أجزم 
بأن النار كالجنة في...وجودها وأتما لم تتلف" »ويقول وأجزم جزم إيقاف وعرفان وتصديق وإذعان بأن النار وما فيها من 
أنواع العذاب والهوان والبوار والزبانية. والأغلال والعقارب كالبغال ونحوها موجود الآن ومن قبل الآن كما أن الجنة وما فيها 
من الولدان والحوار والنعيم والحور والحلل والتيجان والفواكه والدور والفرش والقصور وجميع ما أشتملت عليه من أنواع 
الملاذ والسرور موحود الآن وقبل الآن فالنار (ي وجودها) الآن كالجنة فهما موجودتان , قال الإمام المحقق في كتابه حادي 
الأرواح لم يزل أصحاب الرسول -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم - والتابعون وتابعوهم و أهل السنة والحديث 
قاطبةوفقهاء الإسلام و أهل التصوف والزهد على اعتقادذلك وإثباته » مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة » 
وما علمبالضرورة من أخبار الرسل كلهم ومن أولهم إلى اخرهم فانحم دعوا الأمم ليها وأخبرو بما ... ثم يقول ... إلى ان 
نبغث نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الحنة كالنار الآن مخلوقة » وقالوا :- بل الله ينشئها يوم المعاد. "0 
لذا نجدهم يؤمنون جمية باتفاق بأن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن »و أنمما لا تبيدان ولا تفنيان كما يؤكد ذلك 
شارح الطحاوية :"والحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» فإن الله - تعالىى- خلق الحنة والنار قبل الخلق وخلق 
لماهلا خفن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه وكل يعمل لما فر غ » له وصائر إلى ما 
لق له » والخير والشر مقدران على العباد" 7". 
و يقول الإمام ابن القيم "لم يزل أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والتابعون ومن تبعهم وكذلك أهل السنة 
والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنة وما ع لمم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم اليها وأخبروا بما إلى أن نبغت 
نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن » وقالت بل الله سبحانه ينشئها يوم القيامة وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة الله -تعالى-فيما يفعله" (". 
ويثبت الأشاعرةأيضا أن الحنة والنار مخلوقتان الآن» وف هذا يقول الإمام الحويني :"لا استحالة في تقديم نلق الحنة والنار 
على يو با 3 
! - شمس الدين السفاريني الحنبلي » لوامع الانوار » ص .77 - 7821 » ج7 » مرجع سابق. 
' - ابن أبي العز الحنفي »شرح العقيدة الطحاوية » ص 7١١‏ ج؟ تحقيق عبد ا محسن التركي وشعيب الارنؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت. 


' - ابن القيم »حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »ص؛ ١‏ »مكتبة النهضة مصر . 
ا - عبد الملك الحويني »العقيده النظامية في الأركان الإسلامية » ص 279 تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة الازهرية 955١م‏ 
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وكما يذكر ذلك ويؤكده الإمام الإيجي بقوله: " وذهب أصحابنا وأبو علي الحبائي وأبو الحسين البصري إلى أنمما مخلوقتان 
للك ثم يقول و أنكره أكثر المعتزلة في أنمما يخلقان يوم الجزاء ثم يقول "ولنا وحهان أي دليلان على خلقهما الآن : 
لأول : قصة آدم وحواء وإسكانحما الجنة وإخراحهما منها بالزلة على ما نطق به الكتاب» وإذا كانت الجنة مخلوقة فكذا 


لنار إذا لا قائل بالفصل . 


لثابي : قوله - تعاللى- قُ صفتهما :"اعدت للمتقين' و "اعدت للكلفرين " بلفظ الماضي وهو صريح قِ وجودها"() 
فعقيدة الأشاعرة في مسألة وحود الجنة والنار الآن قائمة على أتمما موجودتان الآن للأدلة القاطعة في ذلك. 
هذا وبالإضافة إلى الآيات القرآنية التي سبق الإشارة إليها فهناك الكثير من الآيات الأخرى التي تشير إشارة واضحة إلى 


وجود الحنة والنار والآن يحسن بنا الإشارة إلى بعض منها . 
في قوله -تعالى : +[ وَلِقَدَ و41 تَرْلهَ لخي 00 عند در لتقن (00) عندَهَا به أو (15)إد يََتّى اليدَرَة ممق 
54 


فهذه الآيات الكريمة تتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج التي أكرم لماي عيذ - صلى الله عليه وسلم - فيخبرنا من 


خلالها أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قد رأى الحنة » "جنة المأوى " والرؤية في العين لا تكون إلا لشيء موجود 


حقيقة هذا وقد حصل ذلك للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وكذلك في قوله تعالى : + سَابمو ل معفر: 


وأا 


0 عرد فر سم رصح 62 +2 > ص 


ل وجده عرضبا ك2 ص ض السَمَلهِ والارض 2 تت لذبت مثو بألل ور سلف 1 

وكما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ما يثبت هذا ما رواه ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النيي- صلى الله عليه 

وسلم- أنه قال : " إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة وإن كان 
1 . ع )2 

من أهل النار فمن أهل النار . 


وعرض الشيء للعيان يدل على وجوده كما دل عليه الحديث الشريف. 


! - عبد الرحمن الإيجي, المواقف في علم الكلام القاضي» ص 775 »عالم الكتب بيروت. 
' - سورة النجم الآيات ١-1١7‏ 


' - سورة الحديد الآية١1؟‏ 
- الإمام مسلم » صحيح سلم بشرح النووي »كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت اا ص ب 11 
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وكذلك ما ورد في الحديث الذي يرويه أبو هريرة حيث قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يقول الله عزوجل: 
(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر ) 


شد مام كو سح 
و .بدي 


م قرأ قوله -تعالى :+( كلا مهلم تفل مالف هم من ف أ بجر يمَأكاثوأ يلوت (80) )14". 

والإعداد كما تقدم هو الفراغ والانتهاء من الإيجاد حيث يكون هذا في الحنة كما يكون في النار وثما يؤكد ذلك أيضا ما 
ورد في حديث حادثة الإسراء والمعراج حيث يقول في آخر كلامه "ثم انطلق بي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى 
فغشيها ألوان ما أدري ما هي » ثم أدخلت الحنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابما المسلك" (©. 

ويقول شارح المقاصد ." الحنة والنار مخلوقتان الآن خلافاً لبعض المعتزلة لنا وقصة آدم وحواء والنصوص شاهدة بذلك 
وحملها على ابحاز عدول عن الظاهر بلا دليل"» ثم يقول :" وجمهور المسلمين على أن الحنة والنار مخلوقتان الآن خلافا 
لأبي هاشم والقاضي عبد الحبار ومن يجري ججراهما من المعتزلة حيث زعموا أنمما إنما يخلقان يوم الجزاء لنا وحهان : 
الأول : قصة آدم وحواء وإسكانما الحنة ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة وكونمما يخصفان عليهما من ورق الجنة على 
ما نطق به الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين وحملهما على بستان من بساتين الدنيا يجري بحرى 
التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار فثبوتها ثبوتها . 

الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : +( وَلْقَدَ 1 تَرَْةَ أ (50) عند سِدَرَةَ التتن (5) عندَهَا به أرق 
64 


7 00 لس اسع اك ساح اسل ل ب ل لح سس يي سا ل سس “ع سي سل ال لجس ل ل ص حت ايت سس 
وكقوله في حق الحنة ‏ #8 وسارعوا إ1 معفروٌ من ريحكم وجِنْهٌ ١‏ نوات و1 ض أع للمتقّين 


4 4 


: 1 اي سخ 2 قم ج420 26ل مك سي لس ياو غ12 سق دم معام 
وني حق النار قوله تعالى : #2[ وَإن ل تفحَلُوأ ون تَفَعَلُوأ معو لالت وَهُودُهًا أَلنّاس وَأَطْجَارَة أعِدَّتَ لِلْكَفنَ 10 


04 


.١55ص‎ ١١ج اخرجه مسلم في صحيحه »شرح النووي» باب الحنة وصفة نعيمهاء‎ * ١0 سورة السجدة الآية‎ - ١ 
»ص85‎ ٠١١ عيسى الحلبي» اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان » ج1١» رقم‎ - ' 
١5-1 سورة النجم الآيات‎ - ' 


* - سورة آل عمران الآية ١#‏ 
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يقول وحملها على التعبير من المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه » حلاف الظاهر فلا يعدل عنه بدون قرينة ". () 
كما يؤكد ذلك أيضا في شرحه للنسفية بقوله :" والحنة والنار مخلوقتان الآن موحودتان تكرير وتأكيد وزعم أكثر المعتزلة 
أنحما يخلقان يوم الجزاء »ويقول وقولنا قصة آدم وحواء عليهما السلام وإسكاتهما الجنة والآيات الظاهرة في إعدادهما إذ لا 
ضرورة في العدول عن الظاهر ".0) 

ويقول الإمام الآمدي مبينا عقيدة الأشاعرة في هذه المسألة :" ان مذهب الأشاعرةو أكثر المتكلمين أن الحنة والنار اللتين 
هما دار الثواب والعقاب مخلوقتان في وقتنا هذا "() 

كما يؤكد هذه العقيدة شارح الطحاوية بقوله تحت عنوان : وجوب الإبمان بوجود الحنة والنار . 

ويشير إلى هذا الرأي الإمام البغدادي بقوله : " في حلق الجنة والنار وهما عندنا مخلوقتان ." (*) 

وكما يؤكد الإمام الايحي على وجودهما » بقوله تحت المقصد الرابع : "الجنة والنار هل هما مخلوقتان؟ ( ذهب اصحابنا وأبو 
علي الحبائي ) وبشر بن المعتمر ( وأبو الحسين البصري إلى انما مخلوقتان »و أنكره أكثر المعتزلة ( كعباد الضميري وضرار 
بن عمرو وأبي هاشم وعبد الحبار " وقالوا إنحما يخلقان يوم الجزاء . ) "(') 

فمن خلال هذه ألأدلة يتبين لنا قوة هذا الرأي لما فيه من أدلة واضحة وقوية من القرآن الكريم والسنة الشريفة » وهذا هو 
مذهب ورأي أهل الحق بناء على ما تقدم من أدلة راححة. 

ب - القائلون بأن الله لم يخلق الجنة والنار. 


فالقائلون بمذا هم أكثر المعتزلة حيث إنحم استدلوا بعدة أدلة » ومن هذه ما ذكره صاحب شرح النسفية وهوكما يلي : 


! - سورة البقرة الآية 4 ١‏ 

' - سعد الدين التفتازاني » شرح المقاصد » تحقيق عبد الرحمن عميرة » تصدير صالح موسى شرف»ص07 ١٠١8-١‏ بتصرف ب مجلده »طاح 
عالم الكتب 954١م‏ . 

' - سعد الدين التفتازاتي » شرح العقائد النسفية » تعليق عبد السلام شنار » ص ١١5‏ عدار البيروق» ط13 30٠5م‏ . 

؟ - الإمام أبي الحسن الآمدي . أبكار الافكار في اصول الدين » تحقيق أحمد فريد المزيدي ص8 ؛ ؟ . المحلد » دار الكتب العلمية بيروت 
طل 50.08م. 

' - عبد القاهر البغدادي » اصول الدين »تحقيق احمد مس الدين » ص557» دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ » 7١٠٠م‏ 

' - عبدالرحمن الايجي للسيد الجرحاني » شرح المواقف » ضبط وتصحيح محمود الدمياطي » ص708 . المجلد 4» ج8 »طء ١‏ ؛ عدار الكتب 
العلمية بيروت 997١م‏ . 
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أ- قالوا إن الله -تعالى-قد وصف أكل أهل الحنة بأنه دائم وذلك بقوله ( أكلها دائم وظلها) فقالوا لو أنما كانت 
موحودة للزم هلاك أكلها إذ يقول تعالى (كل شي هالك إلا وحهه) وهلاكه يتناى مع الدوام المذكور في الآية السابقة » 
إذن فهي ليست موجودة الآن بحسب رأيهم . 

- الرد عليهم في هذا الدليل بأنه لا تعارض بين الآيتين لما يأي : 

-١‏ إن المراد بدوام الأكل عدم إنقطاعه بالكلية بأن يذهب ويخلفه غيرهء أما دوام أكل بعينه فلا يعقل إلا لما سمي أكلا 
وهذا لا يتناق في شموله بالحلاك » إذ أن كل أكل يهلك ولو لحظة . 

؟- إن هلاك الشيء لا يستلزم فناءه هل قد يطلق على الشيء إذا خرج عن حد الإنتفاع به أنه هالك لو كان موحوداً 
كدان خيرية هذا" »يقال عنها هالكة و لا يقال عنها فانية وقد يكون هلاك أكل أهل الحنة من هذا القبيل . 

"-يمكن أن يراد بالحلاك الإمكان الذات أي أن كل شيء قابل للهلاك ولو م يهلك فعلد بمنزلة العدم إلا الله تعالى. 


ب- استدلوا أبيضنا بقوله تعالى :# يَلْكَ 6 يك لدان الكجر عمنهكا دن لا يدون علو فى ال : ن وَل سانا الي النتفية 
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فقد استدلوا بمذه الآية من خلال كلمة (بجعلها ) وهو مستقبل , فيكون المعنى : بجعلها في الآخرة. 

© الرد على هذا الدليل . 

وحيث أن فعل- مجعل - هو فعل مضارع يحتمل الحال والاستمرار والاستقبال وما دام هذا الاحتمال موجودا فلا يجوز 
حمله على المستقبل فقط - كذلك يمكن أن نفسر (الجعل) بمعنى التمليك والتخصيص لا الخلق" (©. 


كما أورد صاحب شرح المقاصد ما تمسك به المنكرون لوجودهما من أدلة والردود عليها فقال "وقد تمسك المنكرون بوجوه 


الأول : إن خخلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بحكيم وضعفه ظاهر . 


الثاني : إنمما لو حلقتا لهلكتا لقوله تعالى: يإ[ و وَلاسَدْعٌ مَعَ أله 
7 9 027 5 1 
عكر وَإِليْهِ يعون (00) )4 0 . 


' - سورة القصص الآية ./ 
' - أنظر: الدكتور عبدالملك السعدي» شرح النسفية في العقيدة الإسلامية » ص 70-١0‏ ونصر اف 


١٠١5 
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واللازم باطل للاجماع على دوامهما وللنصوص الشاهدة بدوام أكل الحنة وظلها . وأحيب بتخصيصها من انه الملاك 
جميعا بين الأدلة ويحمل الحلاك على غير الفناء كما مر وبأن الدوام المجمع عليه هو أنه لا انقطاع لبقائهما ولا انتهاء 
لوحودهما بحيث لا يبقيان على العدم زمانا يعتد به كما في دوام المأكول ٠‏ فإنه على التجدد والانقضاء قطعا وهذا لا 
يناف فناء لحظة . 

الثالث : إنمما لو وجدتا الآن فإما في هذا العالم أو في عالم آخر وكلاهما باطل ؛ 

أما الأول فلأنه لا يتصور في أفلاكه لامتناع الخرق والالتيام عليها وحصول العنصريات فيها وهبوط آدم منها ولا في 
عنصرياته لأنهما لا تسع جنة عرضها كعرض السماء والارض ولأنه لا معنى للتناسخ إلا عود الأرواح إلى الأبدان مع 
بقائها في عالم العناصرء أما الثاني: فلأنه لا بد في ذلك العالم أيضاً من جهات مختلفة يا تتحد بالمحيط والمركز فيكون 
كربا فلا يلاقي هذا العال إلا بنقطة فيلزم بين العالمين نحلاء »(') وقد تبين استحالتة ولأنه يشتمل لا محالة على عناصر لما 
فيه أحياز طبيعة فيكون العنصر واحد ميزان طبيعيا ويلزم سكون كل عنصر في حيزه الذي في ذلك العالم لكونه طبيعيا له" 


5 
00 


وقد أشار الإمام البغدادي إلى الفرق التي أنكرت حلقهما بقوله :"وزعمت الضرارية والجهمية وطائفة من القدرية 
أنحما غير مخلوقتين » فإن آدم - عليه السلام -إنما كان في جنة من بساتين الدنيا » وقال الكعبى : يجوز أن تكونا 
مخلوقتين ويجوز أن لا تكونا مخلوقتين ." (') 


ومن الذين أنكروا وجودها فرقة الخوارج . (5) 


' - سورة القصص الآية // 

' - الخلاء :هو البعد المفطور عند افلاطون والفضاء الموهوم عند المتكلمين اي الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بحسم آخر 
كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء في داحل الكوز فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه أن يحصل فيه الجسم .(انظر: شرح المقاصد .ص ١١١‏ 
»هامش) 

' - سعد الدين التفتازاني » شرح المقاصد » تحقيق عبد الرحمن عميرة » تصدير صالح موسى شرف»ص9١١- ١١١‏ بتصرف ءمجلده »طاء 
عالم الكتب 1954م . 

- عبد القاهر البغدادي »اصول الدين »تحقيق احمد مس الدين » ص57 5» دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ ء 7١٠٠م‏ 

' - الخوارج والمرجقة والوعيدية » كل من نخرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة 
على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان . 

والمرجئة : صنف آخخر تكلموا في الإيمان والعمل إلا أنحم وافقوا الخوارج في بعض المسائل التي تتعلق بالإمامة . 

والوعيدية : داخلة في الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار فذكرنا مذاهبهم في أثناء مذاهب الخوارج 


١ 4 
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يقول ابن حزم في الفصل "وقد ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الحنة والنار لم يخلقا بعد" 

ثم يبين أدلتهم على ما ذهبوا اليه فيقول "وما نعلم لمن قال أنمما لم يخلقا بعد حجةطبلا” أكثر من أن بعضهم قال صح 
غن السول حفيان ال عليه وليب آنه قال وذكر أشياء ومن اعمال البررمن غملها عرس لدان يلي كذ وكذا شع 
ويقول- تعالى-حاكيا عن امرأة فرعون انما قالت :"قالت رب ابن لي عندك بيتا في المحنة " قالوا لو كانت مخلوقة لم يكن 
في الدعاء في استثناف البناء والغرس معن"( 

ومن خلال كلام ابن حزم يتبين ان الخوارج ينكرون أن الله حلق الجنة والنار ويقولون إن خلقهما لا يكون إلا في الدار 
الآحرة يوم القيامة وهو قول باطل للأدلة القاطعةمن القر آن والسنة الواردة بشأن ذلك. 

اما رأي الإمام الغزاللي في هذه المسألة فبيانه على النحو التاللي » فيقول :"اختلف العلماء في الجنة والنار هل هما مخلوقتان 
الآن أم لا ؟ 

ذهب أهل السنة إلى أن الحنة والنار مخلوقتان نحلافا للمعتزلة » واستدل كل من الفريقين بأدة كثيرة بعضها نقلي و البعض 
الآحر عقلي . 

وقال ابن بدران: "من زعم أنمما لم يخلقا » فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ولا أحسبه 
يؤمن بالجنة والنار. 


عام ,> م 


قال الغزاللي : إن الحنة النار مخلوقتان واستدل على ذلك بقوله تعالى م سَابِمُواً إل ا د 2 
ضِ وَالْارْضٍ أَعِدَّتّ ارت اموأ بألهِ ورسله. ذَلِكَ صْل الله يوت من يِمَآءُ وَأَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 
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الخوارج واعلم أن أول من حرج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه جماعة من كان معه في حرب صفين وأشدهم خروجا عليه ومروقا من 
الدين : الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي حين قالوا : القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا 
إلى السيف حت قال : أنا أعلم بما في كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول : كذب الله ورسوله وأنتم تقولون : صدق الله 
ورسوله » قالوا : لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا لنفعلن بك مثل ما فعلنا بعثمان فاضطر إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا 
مدبرين وما بقي منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة فامتثل الأشتر أمره (انظرالملل والنحل » محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني »ص .دار المعرفة - بيروت »5 5١‏ ١ه‏ ) 

- ابن حزم الظاهري, الفصل في الملل والاهواء والنحل» ص 28١‏ ج4 . 

' - سورة الحديد الآية ١١‏ 
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فقوله - تعالى- ([ أعددت! دليل على أنما مخلوقة فيجب إجرأؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه » و لا يقال لا فائدة 
من خحلقهما قبل يوم الحزاء لأن الله »تعالى يقول :+( لا يل حم يفل وهم يلوت (50) )4 (1) 

وقد لخص صاحب ( مذكرات في التوحيد) مذاهب الفرق في وجودهما وعدمه إلى أربعة : 

. مذهب الفلاسفة وهو تإكار وجودهما مطلقا‎ -1١ 

؟- مذهب الأشاعرة والماتريدية وكثير من المعتزلة إلى وجودهما الآن . 

- مذهب أكثر المعتزلة » أنمما غير موجوتان الآن وَإِعما يوجحدان عند الجزاء . 

؛ - مذهب الجهمية » أتمما يوجدان فيما بعد ثم يفنيان ويفنى أهلهما . "() 

هذا وبناء على ما تقدم فإنه ظهر لدينا رأيان في هذه المسألة أحدهما يقول : بأن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن 
واكثر ما يعتقد به الأشاعرة ومن يأحذ برأيهم كما تبين لنا من الآراء والنصوص التي سقناها . 

والرأي الآخر يقول : إن الحنة والنار تخلقان يوم القيامة »و أن الحنة التي دخلها آدم كما مر هي جنة في الدنيا. والرأي 


الراجح في ذلك » والله -تعالى -أعلم هو الرأي الأول القائل : بوجود الحنة والنار الآن » بخلاف من قال بغير هذا . 


ثانيا : القول في خلود الجزاء الأخروي أوفنائه. 

تمهيد: 

مما لا شك فيه أن المؤمن بالله -تعالى - واليوم الآخر هو الذي يخاف عقاب الله تعالى ويطمع في جنته ورحمته وقد يدور 
بخلده هذا السؤال : هل الحنة والنار حالدتان ؟ أم لا ؟ 

وإحابة على هذا نقسم البحث فيه إلى قسمين » قسم الكلام فيه عن الحنة والأدلة التي تدل على أبديتها وخلودها وخلود 


أهلهاء فيها والآراء. وآخر الكلام فيه عن النار وأبديتها وأبدية أهلها فيها . 


' -سورة الانبياء الآية ٠+‏ 


' - صالح موسى شرف » مذكرات التوحيد » ج7؛ صه ٠١‏ » طه. المطبعة الفاروقية الحديثة » ٠95١م‏ 
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القسم الأول :خلود الجنة والنار والأدلة على ذلك والقائلون به . 
أ- الجنة والأدلة على خلودها وخلود أهلها فيها 
لقد اتفق كثير من الآراء بالأقوال على خلودها واستدلوا على ما يقولون بآيات كثيرة من القرآن الكريم وآحاديث من 


1 و دجو 


السنة الشريفة فمنها قوله تعالى :ٍاجَرَآوُهُمْ ند ويه بكّتُ عدن جزِى ين ها الَرٌ حيري ذا أبدا بن اه عنهم 


ا ذلك نتن كفي ل ا 6 


سس خا 


وقوله تعالى :6 حيمج فبَآ أَبِدَا إن أله عند ده أَجْرٌ عَظِيءٌ 4 0 


- 


والآيات الدالة على أبدية الجنة وحلودها كثيرة وقد ورد فيها لفظ الخلود الدال على الأبدية » دلالة صريحة » والخلود يعنى 
دوام البقاء كما يقول الرازي و يؤكد ذلك أيضا الآيات الدالة على الخلود التى ورد فيها عبارة عطاء غير مجذوذ » أي غير 


2 عو 
م 


منقطع كما ف قوله -تعالى 0 4 وام و يدوا كَنى اند حبار فَبَامَادَامَتِ السَموتٌ 5 0 إل م 46 


م 


رَيْكَّ عط عبر يحَدُوز () )4". 

وقد ورد في الأحاديث الشريفة ما يؤكد ويؤيد ما جاء في القرآن الكريم منها الحديث الذي يرويه أبو سعيد- رضي الله عنه 
-حيث يقول : قال- صلى الله عليه وسلم (يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش كبش أملح لاد أبو كريب) فيوقف بين الحنة 
والنار ( اتفقا في باقي الحديث) فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: 
ويقال:يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت قال :ثم يقال: يا أهل الحنة خلود فلا 
موت ويا أهل النار خلود فلا موت» قال ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 


" وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون " وأشار إلى الدنيا)””. 


'- سورة البينة الآية ./ 

'- سورة التوبة الآية ٠‏ 

'- سورة النساء الآية ١١7‏ 

“- سورة هود الآية م١٠‏ 

- الإمام مسلم »صحيح مسلم ب شرح النوو ي» باب جهنم أعاذنا الله منها ج/1١؛‏ ص ١/54‏ 
١0١6‏ 
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وكذلك في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ينادي مناد إن 
لكم أن تصح" وا فلا تسقموا با وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا" وإن لكم تشبوا فلا تمرموا أبدا وبإن لكم أن تنه .موا فلا 
تيأسوا أبدا . فذلك قوله -تعالى : (ونودوا أن تلكم ابحنة أورثتموها بما كنتم تعملون)(0 

فهذه بعض الآحاديث التي تؤكد ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة » وهي آحاديث صحيحة هما يؤيد معتقدنا في هذه 

المسألة . 

ويبين الإمام البغدادي الفرق التي اعتقدت بدوام الحنة والنار وعدم فنائها فقال :"أجمع أهل السنة وكل من سلف من 

أخيار الامة على دوام بقاء الحنة والنار» وعلى دوام نعيم أهل الحنة ودوام عذاب الكفرة ة في النار ثم' بين |0 رق التي 

أنكرت دوامهما فقال "وزعم قوم من الجهمية أن الحنة والنار تفنيان . وزعم أبو هذيل أن أهل الحنة والنار ينتهون إلى 
حال يبقون فيها خمودا ساكنين سكونا دائما لا يقدر الله -تعالى- على شيء من الأخال ولا يملك لحم حينئذ ضرا و لا 


مَكَلُ 1 1ك 


نفعاً . كفاه بدعواه فناء مقدورات الله -تعالى- خزيا من تكذيبه إياه في قوله :+( © مَكَلُ الْبَنَةِ أَلَّتى ال 
فين 10 انها ناي طلا َلك عُقَىَ الح أنَهَوا وَعْقّى الْكَفرنَ الثَارُ (50) )4 ( سورة الرعد الآية 
4 

ولبيان آراء الفرق التي قالت بخلود الجنة والنار فقد أفردت رأي كل فرقة بشكل مستقل . 

فأهل السنة يعتقدون بخلود الحنة والنار ويقولون به وأتمما عندهم لا يفنيان وقد خالف أهل السنة في اعتقادهم هذا 
الجهمية والمعتزلة ثم يوضح ذلك شارح الطحاوية ألما لا ديات يدا" ولا تبيدان وهذا قول الجمهور من السلف والخلف . 
وقال" والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهقالٍ بفناء الحنة والنار الهم بن صفوان إمام المعطلة » وليس 
له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لحم بإحسان ولا من أئمه المسلمين ولا من أهل السنة» و أنكره عليه عامة 


أهل السنة وكفروه به" +( 


- المرحع السابق »كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها .ج١١‏ ص ١70‏ 
- عبد القاهر البغدادي » اصول الدين» تحقيق احمد خمس الدين » ص57 7» دار الكتب العلمية بيروت» ط١‏ » 7١٠٠م‏ 


5 


- ابن أبي العز » شرح الطحاوية » ص ه255 ج5. تحقق التركي وشعيب مرجع سابق . 
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كما يوكد على ذلك شارح النسفية بقوله: "الحنة والنار لا تفنيان ولا يفى أهلهما »أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم 
مستمر لقوله تعالى :8 حالدين فيها ابدا * وأما ما قبل من أنمما تملكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى: # كل شيء 
هالك إلا وجهه 4 فلا ينائي البقاء بمذا المعنى على انك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء 
وذهبت الجهمية إلى اتمما تفنيان ويفنى أهلهما وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والاجماع ليس عليه شبهة فضلا 
عن الحجة"(') 
وقد أشار شارح الطحاوية " إلى آذ انه والدار ل فنيان هنا ولاطليساء ولا يدان سردا كران للتأكيد أي لا يطرأ 
عليهما عدم مستمر"() 
كما بين صاحب شرح المواقف هذا الاعتقاد» فقال:" أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون في النار بدا لا ينقطع 
عذايهم ."() 
ب -النار وما ورد من أدلة على خلودها وخلود أهلها فيهاء وأبديتها. 
فكما تقدم في حديثنا عن الحنة فإنه ورد في شأن النار كما ورد في شأتما. 
فمن القرآن الكيع قوله تعالى :لإ يدوك أن يبأو ألا وما هم كترجدت ينها وََصْر عَدَابٌ مم 


4" 
7ه 21 آ ار 2 


ءِ 5 01 2 ساح 208 1 
وقوله ايضا 00 عد لَّهُ المتتفقيت والمتافقات وا رَنارَ جَهَم 2 اك و ب ب 2 ولعنهم الله 


م 5 2 وو مُق (00 0 
و 4 


فالله -تعالى -يخبرنا من حلال الآيات الكريعة السابقة أن عذاب النار مقيم وأن أهلها لا يخرجون منها. 


- سعد الدين التفتازاني » شرح العقائد النسفية » تعليق عبد السلام شنار » ص5١‏ دار البيروق ط١اء‏ 1٠٠٠م‏ 
- ابن أبي العز » شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق عبد السلام شنار»ص5/8١»‏ دار عبد الحادي ط١1ء‏ 8١٠٠م‏ 
' - عبدالرحمن الايججي للسيد الحرجاني » شرح المواقف » ضبط وتصحيح محمود الدمياطي » ص ه70 , المجلد 4» ج28 »طء ١‏ » عدار الكتب 
العلمية بيروت 957١م‏ 
- سورة المائدة الآية لالم 
' - سورة التوبة الآية ./< 
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وف موضع آخر ينفي الله سبحانه و-تعالى -ما هو أقل من الزوال والفناء للنار» وهو تخفيف من العذاب الواقع على 


ومو دروء لوم 


الكفار» وذلك في قوله تعالى :إن لْمَجْرِمِينَ في عَدَابٍ هم حَيِدُونَ (00) لا يفك عَنْهُم وهم فيه مبلسوت 4 ك3 
وف موضع ضر أيطنا فقد جاء رد من الله -تعالى -على اليهود الذين زعموا أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودات تعالى: 


سم سه | ع 1 2 1 2 له 
# بل م كسب سينْصَه وَلَحطت بو حَطِيدَئه وليك أَصْحَنبُ لتر هُمْ فيها حَيِدُونَ (00) 4 ". 


من معاني الخلد والخلود كما يقول الأصفهاني في غريب القرآن :- 

لك : الخلود هو تبري الشيء عن اعتراض الفسادء وبقاؤها على الحالة التي هو عليها » وكل ما يتباطأ عنه التغيير 
والفساد تصفه العرب بالخلود. 
ثم يستطرد تحت لفظ الملد .والخلود في الحدة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير استعراض الفساد عليها قال - 
تعالى / أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون)©. 
وكذلك عبد البحث ف كلمة "بلا " كما يقول الراغب تحن : 
أن : قال تعالى ١:‏ خالدين فيها أبدا ( 
والأبد هو عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما تحأ الزمان» وذلك أنه يقال زمان كذا ولا يقال أبد كذا وكان 
حقه أن لا يثنى ولا يجمع إذ لا يتصور حصول أبد آخحر يضم إليه فيننى به " ©. 


فمن خلال ما تقدم فإن الخلد والأبد كلمتان مؤكدتان لبقاء الجنة والنار وهذا ما عليه جمهور أهل الحق . 


ويؤكد ذلك البيجوري في شرح اللجوهرة. 


| - سورة الزتخرف الآيات 4/ا -ه" 

' - سورة البقرة الآية /.١‏ 

" - سورة البقرة الآية ١51/‏ 
- أبي قاسم المعروف بالراغب الأصفهانٍ ,المفردات في غريب القرآن » تقديم وائل أحمد عبدالرحمن ص0٠١-ص ١5١‏ 
- ال مرجع السابق ص7١‏ 
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1 


1 اليه والشق ي 3 55 هم مهم ابقل 
فيقول عند شرحه هذا البيت :دار خحلود أي أن الحنة والنار دار بقاء مؤبد » وقد كفر الجهمية القائلون بفنائها وفناء 
أهلهما لمخالفتهم الكتاب والسنة فالجنة دار خلود للسعيد مدعم فيها وهو من مات على الإسلام » والنار دار الخلود 
للشقي معذب فيها وهو من مات على الكفر" (©. 
أي أن الحنة دار خلود للمؤمنين به » والنار دار حلود للكفرة والمشركين . 
القسم الثاني :القائلون بفناء الجنة والنار . 


لقد أبطل الله -تعالى خول اليهود في زعمهم بأن النار وإن كانت تنالهم ويعذبون بما إلا إنما تكون أيلدً معدودات 


عد 24 
2س مهو لءدو 2ج 294 ع عه مي در اس مد دو - 7 ور بن ا ما 2 4 00 
علت اشعين ب ندا لَه مَا لا تكَلْمُوت (:4) بل من كسب سيدصةٌ وَلَحْطتٌ بوم حَطسعيه 


كول العنابوى بق قولة سديما ل بارا" ن اليهود فيما نقلوا و دعوه لأنة أتهم ل. ‏ النار إلا أياما 
2 عن نعسهم من أكمم لن عمسهم 


20 1 رك 14 د 1 27 سر يل 72 1و سر ب 
عَهَْدَا دكن مَخْلِكَ ألله هد أم تمول شه ما لكا تهَلَمُوت 07 *4 0 
أي بذلك . 


ثم يفسر الآية الثانية :+( وَألَِيت اما ولوأ الصَدِحَنتٍ أُوْلتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ وبا حَديِدُوت #4 


أي من آمن بما كفرتم » وعمل بما تركتم من دينه فلهم الحنة خحالدين فيها ‏ يخبرو نحم بأن الثواب بالخير والشر مقيم على 


أهله أبدا لا إنقطاع له" © , 


' - للمزيد انظرشرح جوهرة التوحيد للبيجوري » ص١4‏ 

' - سورة البقرة الآيات١/-1/‏ 

" ب موز البقرة الآية. + 

- سورة البقرة الآية /.١‏ 

- محمد علي الصابون يمختصر تفسير ابن كثيربجلد ٠ -8١ص). ١‏ عدار القرآن الكريم بيروت »طلا 19/1٠‏ م 


ا 
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اي تأكيد من الله تعالى على مزاعم المنكرين للنار وابديتها والجنة وابديتهاوان النار تكون لمن انكرها خالدا فيها بالمقابل 
تكون الجنة لمن اقر يما وآمن -خالدين مخلدين بلا حروج .اللهم اجعلنا منهم وجميع المسلمين . 

وملخص الكلام في هذه المسألة مايلي :- 

حيث إن اليهود هم أول من ينفون خلود العذاب في النار لهم كما تقدم باعترافهم أتمم سيد خلون النار» ولكن دخوهم 
إياها يكون أيام وتتقضي ؛ 


5-4 
0 - 


قال تعالى :+( دَلِكَ سم الوأ أن تَمسًا كار إِلَّد لاما مَعْدُوداتٍ وَعَرَمُ في دينهم ما كوا شتفت (50) )4 0 

والله -تعالى سيرد عليهم بدحض ذلك الإ دعاء » فكانت اليهود تقول: إن هذه الدنيا سبعة الآف سنة» وإِنما نعذب لكل 
ألف سنة يوم .ثم ينقطع العذاب بعد سبعة أيام وقيل أربعين يوما » الذي عبد آباؤنا العجل فيهاء وكانت تقول إن ربنا 
كتب علينا في أمرفأقسم ليعذبنا أربعين يوما فلن تمسنا النار إلا تحلة القس "-مءأربعين يوم" » وهذا القول كله باطل بالنص 


الواضح في القرآن الكريم .ومن الفرق التي قالت بفناء الحنة والنار . 


7ن 
- الجهمية ( ): 
لقد قالت الجهمية بفناء الجنة والنار »كما يبين ذلك ابن أي العز بقوله : "قال بفناء الحنة والنار الجهم بن صفوان إمام 
المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة » 
وذُكره عليه عامة أهل السنة وكفروه » به وصاحوا به وبأتباعة من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده 
وهو امتناع وحود ما لا يتناهى من الحوادث» وهو عمدة أهل الكلام المنموم التي استدلوا بما على حدوث الأحسام 
وحدوث مالم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك عمد هم في حدوث المعا لم» فرأى جهم : أن ما يمنع من حوادث لا أول لا 
ف الماضي بمنعه في المستقبل» فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عليه في الماضي"7") 
اا اوتام 
أمية 0 وافق المعتزلة قي نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء : 
منها : قوله : لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بما خلقه لأن ذلك يقضي تشبيها فنفى كونه حيا عالما وأثبت كونه تقادراً فاعلاً 
خحالقا لأنه لا يوصف بشيء من خحلقه بالقدرة والفعل والخلق 
(انظرالملل والنحل » محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني »ص »دار المعرفة - بيروت »5 ١5١اه)‏ 


- ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيده الطحاوية» ص 247١‏ وقوله الحنة والنار مخلوقتان لا تفنيان 
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وقد ذكر صاحب كتاب صاحب فرق معاصره :" أن الجهمية قد أنكرت كثير من أمور اليوم الآخر مثل الصراط والميزان و 
رؤية الله - تعالى- وعذاب القبر » وقالواأيضا : يفناء الحنة والنار» وكذلك نفي بأن يكون الله - تعالى- متكلدة بكلام 
يليق بحلاله» والقول بِكٌ القرآن مخلوق ".ثم يقول : "وقد ذكر أبو الحسن الأشعري [اء جهم التي تفرد بما فقال : "والذي 
تفرد به جهم القول بأن الحنة والنار تبيدان وتفنيان "0" 
ويذكر شارح الطحاوية بعض الفر ق التي قالت بفنائها فقال " و ذهب الجهمية إلى أتمما يفنيان ويفنى أهلهما » وهو قول 
باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع ليس عليه شبهة (أي دليل ضعيف )فضلاً عن حجة (أي دليل قوي) كذا في 
شرح العقائد"(') 

كمابين صاحب شرح المواقف ما استند عليه النافون لخلود الحنة والنار و أهلها بقوله :و أنكره »أي تخليدهم في النار » 
طائفة خارحة عن الملة الإسلامية » لوجوه : 

الأول : إن القوة الجسمانية كما تقدم متناهية في العدة والمدة » فلا بد من فنائها وإذا فنيت قوة الحياة وما يتبعها من 
الحس والحركة » ولم يبق إحساس فلا يتصور »عذاب وهذه الشبهة بعينها جارية في انقطاع نعيم أهل الجنة فساد مايتمسك 
به ذلك التناهي ,5 

الثاني : من تلك الوجوه دوام الإحراق مع بقا الحياة خرو ج عن قضية العقل .أي لايحتملها العقل . 

الثالث : النار يجب قَهاؤها الرطوبة بالتجربة قليلا قليلاً » فتنتهي الحال بالآخرة إلى عدمها لكونما متناهية ."() 

فيتبين لنا أن هناك من حالف اتفاق الأمة وإجماعها والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي تشير إلى بقاء الحنة والنار 
وعدم فنائها مثل الهم بن صفوان وأبي الحذيل العلاف وقوما من الروافض كما يذكر ذلك أيضا صاحب القول السديد » 
فأما جهم فقال : إن الحنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما » وأما أبو الحذيل عفقال: بأن الحنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما 
إلا أن حركتهم تفنى » ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون » أما طائفة الروافض 
فقالت إن أهل الجنة يخرحون من الجنة وكذلك أهل النار من النار إلى حيث يشاء الله وليس لطائفة من الروافض شبهة » 
فضلا عن دليل يصح أن يكون مستنلاً »لقولهم فكان قولا ساقطاً عن درحة الإعتبار . 

'- غالب علي عواجي» فرق معاصرة » ج7؟)ص5١‏ »ط ١‏ 497١م‏ مرجع سابق »بتصرف. 


5 - ابن ابي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق عبد السلام شنارءص/7 2١‏ دار عبد الحادي طىل ه. ٠لم‏ 


0 - عبدالرحمن الايجي للسيك الجرحاني » شرح المواقف » ضبط وتصحيح محمود الدمياطي ص معم-و مم , المجلد :» جم »طء ١‏ 
»دار الكتب العلمية بيروت 957١م‏ . 
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أما حهم بن صفوان فاستيد إلى قوله -تعالى : ككل ” شيء هالك إلا وجهه ) إلى قوله -تعالى: وأحصى كل شيء” 
عددا) ووجه الاستدلال بالآية الكريمة الأولى أتما تفيد بمقتضى اشتمالها على أداة العموم أن ما عدا الله -تعالى - وصفاته 
سيهلك ومن ضمن ما عدا الله وصفاته الحنة والنار وما فيهما هالكتان لا محالة " ('). 

وهنا لا بد من الإشارة إلى قول بعض المعاصرين أمثال الدكتور يوسف القرضاوي .حيث أن له ا في أن النار تفنى بعد 
أن ينال أصحابما العذاب » و إن الحنة خالدة و قداعتمد على رأي السابقين له في هذه المسألة أمثال ابن قيم"(') 

لذا فلا بد من إيراد وبيان ما قد نسب إلى الإمامين» ابن تيمية وابن قيم» بأن النار تفنى »ولكن وبعد الاطلاع على بعض 
الكتب لابن تيمية - فلم أعثر على شيء من ذلك » مثل: كتابفنهاج السنة و كذلك كتاب: درء تعارض العقل 
والنقل. 

ولم أحد في شئ منها هذا الرأي لابن تيمية. بل وحدته لتلميذه ابن قيم. 

ولا أعلم السبب في نسبة هذا الرأي إليه » ولكن في الواقع أن هذا الرأي إنما هو رأي لابن القيم رحمه الله. 

كما يتضح لنا من خلال النصوص الاتية. 

وهنا لابد لي أن أنقل خلاصة له من نصوص كتبه» لنتبين موقفه من هذه القضية. 

خلاصة ما ذكره ابن القيم في المسألة: 

حيتفر " ض ابن القيم لمسألة دوام النار وأبديتها في كتابين له: 

.7/٠١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح من ص 5554 إلى ص‎ . ١ 

؟ . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة التعليل من ص 757 إلى ص 54 75. 

وملخص ما ذكره فيما يلي: 
أولاً : ذكر في أبدية النار أو فنائها سبعة أقوال» أفاض القول في سابعها وهو:أن للنار أمد ١‏ تنتهي إليهء ثم يفنيها ربما 
وخالقها -سبحانه وتعالى - وقد أيد هذا القول بوجحوه عديدة - على لسان أصحابه - منها: 


.١‏ أن الله - تعالى - أخبر في ثلاث آيات عن النار بما يدل على عدم أبديتها: 


١‏ - ابو دفيقة »القول السديك ص ١/5‏ ج37 )مرحع سابق 
' - شبكة الانترنت » الحزيرة »برنامج الدين والحياة » المقدم ماهر عبد الله . 
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أ. في سورة النبأ الآية: + لَبيثِينَ فآ أ حَقَاًا 1 )4 «لنبا: ؟). فتقييد لبهم فيها بالأحقاب يدل على مدة مقدرة 
يحصرها العدد؛ لأن ما لا نماية له لا يقال فيه: هو باق أحقلء وقد فهم ذلك من الآية الصحابة - وهم أفهم الأمة 


لمعاني القرآن - كما سيأقٍ فيما بعد. 


ب . في سورة الأنعام الآبة: +[ َال ألَارُ مَنَوَسَكُم كَدنَ يآ إلا مآ امد ريك حكية عَلِيك 109 )4 

) 1١١/8 الأنعام:‎ ( 

+ . في سورة هود الآبة: +( اديت فيه مَادَامتٍ اتوت وَالْدَرّضُ إِلَامَا سك رَيْكَ إن رَيَكَ َكَل ما يرِيدُ 3 )4 
(هود: .)1١10/‏ 

وقال بعدها في ذكر الجنة وأهلها: +( 4# وما أن سعِدُوا صَنى َو حَِدينَ بَامَادَامَتٍِ أَلسَمَوتُ وَالْاَيّضٌ إِلَّا ما 


م رَبك علَة عر دوذ ا 4(هود: 8١ل).‏ 

ولولا الأدلة القطعية الدالة على أبدية الحنة ودوامهاء لكان حكم الاستثناءين في الموضعين 00 كيف؟ وف الآيتين من 

السياق ما يفرق بين الاستثنائين فإنه قال -تعالى - في أهل النار: (إن ربك فعال لما يريد) فعلمنا أنه - تعالى- يريد أن 

يفعل فعلاً لم يخبرنا به» وقال في أهل الجنة: (عطاء غير مجذوذغفعلمنا أن هذا العطاء غير مقطوع عنهم أبد ١‏ - وسنذكر 

ما قاله الصحابة في الاستثناء. 

* . هذا القول منقول عن عدد من الصحابة والتابعين وجلة الأئمة: 

أ-فمن الصحابة: 

-عمر رضي الله عنه قال: "لو لبث أهل النار في النار عدد رمل " عالج لكان لهم يوم" يخرحون فيه". 

-وابن مسعود رضي الله عنه قال: "ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابما ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها 
قاد ايام 

-وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه روي عنه نحوه. 


-وأبو هريرة قال: "أما الذي أقول: إنه سيأق على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ: (فأما الذين شقوا..) الآيتين. 


. -صحيح البحار ي »فتح الباري » باب صفة الجنة والنارعصض/5517 “رقم 5055 »مرجع سابق‎ ١ 
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-وأبو سعيد الخدري قال في آية: (إلا ما شاء ربك): "أتت على كل آية في القرآن» أي آية وعيد". 

-وابن عباس - ف رواية عنه - قال في الآية: (إلا ما شاء ربك): " ستثنى الله قال: أمر الله النار أن تأكلهم". 

ب -ومن التابعين وأئمة السلق: 

-الشعبي قال: "جهنم أسرع الدارين عتراناء وأسرعيها عن ". 

-وأبو بحلز قال عن النار: "جزاؤه» فإن شاء الله تحاوز عن عذابه". 

-وإسحاق بن راهويه - وقد سئل عن آية هود - قال: "أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن". 

؟ . دل العقل والتقل والفطرة على أن الله - تعالى- حكيم رحيم. 

والحكة والرحمة تأبيان بقاء هذه النفوس في العذاب أبد الآباد» وقد دلت النصوص والاعتبار على أن ما شرعه الله وقد ره 
من العذاب والعقوبات في الدنياء إنما هو لتهذيب النفوس وتصفيتها من الشر الذي فيهاء ولحصول مصلحة الزحر 
والاتعاظ» وقطع النفوس عن المعاودة - وغير ذلك من الحكم - وفي القرآن والسنة ما يدلنا على أن جنس الآلام إِنما هو 


ده 


ود 
لمصلحة الإنسان + ذَلِلَت إلمت بدي لا صنق طلم (التوبة الآية .)1٠١‏ الخ 


17 يصيبهم 


# وَليسَخِص َس لذبن نوا 4 آل عمران الآية )١5١‏ خخ ورب الدنيا والآخرة واحد» وحكمته ور حمته موجودة قُِ 
الدارين» بل رحمته في الآخرة أعظمء فقد ورد في الصحيح:أن رحمته في الدنيا جزء من مائة جحزء من رحمته في الآخرة» فإذا 
كان العذاب في هذه الدار رحمة بأهله ولطفا كمم ومصلحة لمم» فكيف في الدار التي تظهر فيها مائة رحمة» كل رحمة طباق 
ما بين السماء والأرض 


0 


وليس لله غرض في العذاب كما قال تعالى :8 ما يملأ أَسَهُ بعد بِعَدَابِكُمَ | إن ملم د (النساء الآية 510 )١‏ 
وإذن فلا بد من حكمة ومصلحة تعود على عباده؛ وهي إما مصلحة أحبائه وأوليائه بتمام نعيمهم وبمجتهم بما يفعله في 
أعدائه وأعدائهم؛ وإما مصلحة الأشقياء ومداواتحم» أو لهذا ولحذا. وعليه» فالتعذيب مقصود لغيره» قصد الوسائل لا قصد 
الغايات» والمقصود من الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حكمهاونعيم أهل الحنة ليس متوقفًا في أصله ولا 
كماله على استمرار عذاب أهل النار ودوامه» ولو كان أهل الجنة أقسى خلق الله لرقوا لحال أعدائهم بعد طول العذاب. 


ومصلحة الأشقياء ليست في الدوام واستمرار العذاب» وإن كان في أصل التعذيب مصلحة لهم. 
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(0ام». 0ل مرق .١01/‏ الالنالنا//مخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه دعأ عاناط عأوعان 


؛ . أخبر الله - تعالى - أن رحمته وسعت كل شئ :وأن رحمته سبقت غضبه» وأنه كتب على نفسه الرحمة» فلا بد أن تسع 
رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب إلى غير غاية لم تسعهم رحمته» وهذ ظاهر جد اء والثابت أن رحمته لا بد أن 


سس هر هم ماص يه سار 6 


5 5 0 0 سك سد جح سا ره و رء ع ع د وص م2 .< ,قل ب 

تنتهي حيث ينتهي العلم كما قالت الملائكة: + رَينَا وَمِيِعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَهٌ وَعِلْمَا عفر لِلَدِينَ تابو واتبعوأ 
ملك وقهج عدا نحم )4 (سورةغافر الآية 

سبيلك وقَهمٌ عذاب' كيم 4 (سورةغافر الاية 17 ). 


وقد تسمى الله بالغفور الرحيم ولم يتسم بالمعذب ولا بالمعاقب» بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله: +( # بَهَمَ عبَاوئة 


مه 4 


َيه أنا الْعَمُوْر اليحِيم 00 وَأنَّ دان هو لْعَدَابُ الأَليم 0 )“4 والخحر الآية وغ ع .وم. وغيرها من الآيات» فإنه 
يتمدح بالعفو والمغفرة والرحمة والحلم... إلخ ويتسمى بماء ولم يتمدح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المنتقم إلا في الحديث 
الذي فيه تعديد الاسماء الحسنى ولم يثبت. 

ه . يوضح هذا أن الله لم يخلق الإنسان عبة ًا ولم يخلقه ليعذبه : 

وَإِنما حلقه ليرحمه ولكن اكتسب موحجب العذاب بعد خلقه له فتعذيبه ليس هو الغاية» وإِنما تعذيبه لحكمة ورحمة, 
والمكمة والرنحة كآبيان أن ينصل عذابه سرمد 1 إلى غير ماي آنا الرحة فظاعيء وأنا للكية فلانه إهااعدذب على آمر ظرا 
على الفطرة وغيرهاء ولم يخلق عليه من أصل الخلقة» لأن الله خلق عباده حنفاء» ولم يخلق له؛ لأنه لم يخلق للإشراك ولا 
للعذاب » بل خلق للعبادة والرحمة ولكن طرأ عليه موجحب العذاب فاستحق العذاب» وذلك الموحب- وهو الكفر- لا 


قوام له فكيك يكون مريحهاته © 


ثاني1: وقد قام ابن قيم بتفنيد الأدلة التي استند إليها القائلون بدوام النارء وأهمها: 
١‏ الآيات التي دلت على لود الكفار وتأبيدهم في النار» وقد قال: إن ذكر الخلود والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية» 
والخلود هو المكث الطويل كقولهم: قيد مخلد والتأبيد في كل شئ بحسبهء فقد يكون لمدة الحياة» ولمدة الدنيا. وقد ورد 
النص بالخلود على بعض الكبائر من الموحدين وقيد في بعضها بالتأبيد» كما في تقل المؤمن عمد |: ل دَمَنَ يُفكل 
مَؤدتيا تعدا فكراوة جوت نينا نيا (النساء الآية 58 )وكما في قاد لى نفسه: "فحديدته في يده 
يتوحاً بما في خلهنم خالد ١‏ مخلد ١‏ فيها أبد ."١‏ 


١ 
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؟. الآيات التي دلت على عدم خروجهم منها: + وَمَاهُم بَكَرِجِينَ مِنَألثَّارٍ 59 (البقرة الآية .)١51/‏ 


وقوله تعالى: 8 لا يَمَسّهُمَ يها مسب وَمَا هم يتا يمُخْرَحِينَ (0) )4 (الحجر الآية /4) ؛ 


ا عم - 


وقوله تعالى: مير لا يقَصَئل لهم فموتواً 4 (فاطر الآية +8 ).إلى آخر تلك الآيات قال: فطائفة قالت:إن إطلاقها مقيد 
بآيات التقييد بالاستثناء بالمشيئة» فيكون من باب تخصيص العموم وكأن هذا قول من قال من السلف في آية هود: أتت 
على كل وعيد في القرآن. 

والذي صححه ابن القيم أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقهاء فهم باقون فيها لا يخرحون منها ما دامت باقية» ولكن 
ليس فيههلا يدل غلى أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لماء.وفرق بين أن يكون عذاب أهلها ذائم ١‏ بدوامهاء وبين 
أن تكون هي أبدية لا انقطاع لحاء فلا تستحيل ولا تضمحل. 

* . الإجماع: 

قال ابن القيم: وإنما يظن الإجماع في المسألة من لم يعرف النزاعوقد عرف النزاع فيها قدي ا وحدية ا» كيف وقد نقل عن 
الصحابة والتابعين التصريح بخلاف ما يدعون؟ 
ثاله ا: بعد هذا كله مال ابن القيم إلى التفويض في المسألة إلى مشيئة الله فلا جزم بفناء النارء كما لا حزم بدوامها. قال في 
شفاء العليل: وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على؛ فإنه ذكر دعول أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» ووصف 
ذلك أحسن صفة ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك في خلقه ما يشاءء وعلى مذهب ابن عباس حيث يقول: لا ينبغي لأحد 
أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. ذكره في تفسير قوله تعالى: (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
للم وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقول: انتهى القرآن كله إلى هذه الآية: (إن ربك فعال لما يريد)» وعلى 
مذهب قتادة حيث يقول: (إلا ما شاء ربك): الله أعلم اثنياه: علام وقعت؟», وعلى مذهب ابن زيد حيث يقول: أخبرنا 


الله بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: (عطاء غير مجحذوذ) ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. 


ثالنا : القول فى الحساب والميزان . 
إن الاعتقاد بالحساب والحزاء ركن من إركان الابمان بحذا الدين العظيم الذي من خلاله يأخذ كل ذي حق حقه » فينال 
الصالح في عمله الذي كان قد عمله في الدنيا الأحر والمثوبة والرضوان والحساب الميسر » كما ينال الطالح والمسيء في 
1 


(0ا0». 0ل صرق /01١ا.‏ الالناننا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذنأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


عمله الذي كان قد عمله في الدنيا العقاب والغضب والحساب العسير »هكذا عند الله تعالى صاحب الابتلاء ( الخير 
والشر ) وصدق الله العظيم : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . فقد افاضت آيات القرآن العزيز وأحاديث النبي الكريم ببيان 
أوصافه وأحواله » كما تكلم فيه الكثير من الفرق الإسلامية والمتكلمين واختلفوا فيها ليس بالاختلاف الناقي لحقيقته 
ولكن رما كان الاختلاف في حزئية لم تكن مفهومة من ناحية الدليل وبيان ذلك يكون كما يلي : 

ب-الحساب . 
يقول القاضي عبد الحبار :" أما الحساب فمما لا يجوز إنكاره فقد قال تعالى : 8 مَأ ما م أو كن مدق 


2 000 


فسوف انث سانا يسيرا 4 ويسقَلِبُ إل خ أهله هلو مَسَرُويًا (ز5) )4 (الانشقاق الآيات 7 - 4) »غير أن محاسبة الله- تعالى- 
إيانا لا تحري على حد ما بحري المحاسبة بين الشريكين أو المتعاملين فإن ذلك فيما بيننا نما يكون بعقد الأصابع أو ما 
يحري بحراه وليس هكذا محاسبة الله- تعالى - عبادة فإن ذلك يكون بخلق العلم الضروري قي قلبه أن يستحق منالثواب 
كذا ومن العقوبه كذا ويسقط الأقل بالأكثر وعلى هذا صح ذلك بسرعة على ما دل عليه قوله تعالى: # لِيجَرِىَ ألَّهُ 
131 لثين كا كسَبَت 3 لَه مسَرِبعٌ آلْحِسَابِ (إبراهيم الآية )5١‏ ومن هنا استدل بعض مشايخنا بمذه الآية على 
أنه - تعالى - لا يجوز لل يكون 1 وإلا كان لا يتأتى منه محاسبة الخلائق بسرعة ولا يمكنه خلق العلم فيهم فكان 
يتعذر عليه ولا يمكنه الا بمدة مديدة »وزمان طويل وفي علمنا بأن الله تعالى سريع الحساب دليل على انه - تعالى - ليس 
من قبيل هذه الاجسام" () 

لذا فإن المتابع لآيات القرآن الكريم يجدها قد نبهت المؤمنين إلى أهمية اليوم الآخرء وما فيه من عوالم ومواقف رهيبة مخيفة 
وأحداث جسيمة عنيفة وذ عم كثيرة وخيرات وفيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وحاءت كذلك الأحاديث الشريفة لتبين وتفصل 
تلك الأحداث شاحصة بجسمة بشكل دقيق مضبوط معبرة عن خطورة أمرها وعظم أحوالها وموضحة أين يكون موقف 
المؤمن بما. فمما لا شك فيه أن هذا كله ينبهنا وينبئنا عن خخطورة وعظم ذلك العالم الأحروي وشدة هوله وعظم أمره 
ووجوب الإهتمام بأمرويفأةا كان ذلك واضحا وشرفه علوم فإن البحث في هلم اليه ينه ول أن قثن سنايقا عن 
أجزاءه التي تتقدم على الحساب وما فيه من ميزان وصراط وقنطرة وحوض وشفاعة ثم حال أصحاب الأعراف وما يقع فيه 
للخلق من الوقوف لرب العالمين من أولهم إلى آخرهم غنيهم وفقيرهم بارهم وفاجرهم في صعيد واحد لحو من الأهمية 


- القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة » ص75 مرجع سابق 


١" 


(0ا0». 0ل صرق /01١ا.‏ الالناننا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 1165 عاناط عأوعان 


للكاة الاأعلى + نذاما الخراء الوكين زم اسراف اللرين أ يقولله تاك # آَم حب حَسب الْدذْبنَ ابحتحوأ اَليَكَاتِ أن ججَعلَهُمَ 


أي اموا ووأ لحب سوه تاه وصئي] س1 ما تكرت (15 4 ” 


أ[ ل 


فالجزاء :ا هو الحساب على الخير بالخير وعلى الشر بالشير ويؤكد ذلك قوله تعالى :4 أقتريبٌ لِلسّاس حسابهم وهم في 


>< 1 مء و ب ماععٌ س.ل لع اس وس شمديى (ك.مءسم وَهَلَه 3 
غماءٍ مُعَرِضُون (2)مايأئيهم مّن ذحكر من ريهم نحدث إلا اس و و 4” 
فإن الإخبار من الله دقرا تان عوالة ييل ينتظر الناس ولكنهم في غفلة عن الذكر وفي إعراض عن الطاعة أتما آيات 


تمز الغافلين هزا فالحساب يقترب وهم في غفلة والآيات تعرض وهم معرضون عن الحدى والحداية . 


دعي لياو مج عم 


فيوم الحشر يشر الخلق جميعا تمهيدا للحساب واتراء » يقولتعالى: 1 ووم شير الجبال وترى. الارض ارده 


وَحَسَّوكَهُمَ ف عادر مهم 16 ذا 0 24 


ثم يكون عرض الأعمال من خلال السجل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فيقول عند ذلك الكفار وابحرمون : 


سر خدج جوعيتر 


اتا رقمل :3 السطكب :ةضور 53 إل لتقا روتثو اتا زا عورا ولاست 


يك كنا (2) ي .* 
فالكتاب لا يغادر نظرة ولا غمزة ولا لمزة ولا ضربة ولا قتلة إلا وضعت فيه بأدق تفاصيلها . فهذا هو عملكم أحصي 


وم - 


عليكم لتجزون من خلاله إن خيرا فخير وإن شرا فشر لقوله تعالى: يوم تَحِدُ حكن َس ما حَعِلت مِنّ حير حضوا ومَا 


سح سس ساسح سو ررومويو رو وهو م ءاوه 00 


عملت من سَوءٍ ا 2 اتاقتقة لنافية كعك اذ لله نفسهةه وألله 8 


و امياد 4 . 2 


'- سورة الحاثية الآية ١١‏ 

' - سورة الأنبياء الآية 5-١‏ 
" - سورة الكهف الآية 41 
- سورة الكهف الآية 45 
' - سورة آل عمران الآية 8٠‏ 


١ 
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ولكن هيهات وهيهات » وقد ورد في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى الأمين ما فيه الكفاية والزيادة لأحل هداية 
الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتربية المسلم التربية الإعانية الرادعة التي تشعره بالموقف أمام ربه يوم القيامة أنه 
سوف يحاسب على فعله وكسبه في هذه الدنيا "8 ثم توق كلفس ماكسبت وهم لا يظلمون )ي'" 

فاليوم هو يوم للحساب والجزاء فلا مفر منه » لذلك يجب الإيمان به وبمقتضاه » وهو من مقتضيات الإيمان بالله-تعالى- 
وذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه أبو برزة الأسلمي قال قال: رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين | كتسبه وفيم 
أنفقه وعن جحسمه فيما أبلاه " ") 

فالعمل في هذه الدنيا من مقتضيات الإبمان باليوم الآخر والحساب فيه » وقد سمى الله -تعالى-ذلك اليوم بأسماء كثيرة 
منها يوم الحزاء والحق والعدل ويوم القضاء ويوم الفصل . 


ولا بد أن يكون هناك قاعدة للحساب يحاسب من خلالما الخلق يوم القيامة فهي مقررة من خلال الآية القرآنية التي يقول 


51 5 5 لي 012 د 0 ح شالف مضه انر لذن 00-7 ينه 2 َ - و 2 
الله -تعالى فيها 6 من عمل سَيْكَه فلا يجري إلا مِتْلَهَا وَمَنَ حَِلَ صَيلِحًا من دحكر أو أنؤل وهو مَؤّْمِرتٌ 


لد _- 


00 عبن اي ال د 00 


لتك يد حَلُو انه رفوت فيا بِعَبر حِسَابٍ )ا 00 
ويقول سيد قطب في تفسيره " وحيث يقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار - فذكر الآية الكرمة - ثم قال ثم 
أقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات رحمة من الا بعياذة. ققدي لضعفهم وللجواذب والموانع لهم 
ف طريق الخير والاستقامة فضاعف لمم الحسنات وجعلها كفارة للسيئات» فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب رزقهم 
لاء. 5 505 0 (5) 
الله فيها بغير حساب . 
١‏ - قواعد الحساب : 
أما القواعد التي يحاسب الخلق على أساسها يوم الحساب فمنها والله أعلم- ما يلي : 
- القاعدة الأولى :العدل التام الذي لا يشوبه ظلم . 
| - سورة البقرة الآية 5/١‏ 
ا - الترمذي »سنن الترمذي, باب القيامة »ج؛ »)ع ص؟١5‏ » تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي بيروت 
' - سورة غافر الآية 4٠‏ 


' - سيد قطبء في ظلال القرآن »ص59 5؟. 


١ 
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0 5 . 0 اه 5 م2 و 1 ريم سء 2 سس فر و 
قال تعالى: +( وَأَتَفوأيومًا مجعو ؤيه إل لَه ثم وق كل عنس ما كسَيَتَ وهم لا يظلمون ((0) )4 0١‏ 
فاحذروا يا ياأيّها الئاس ذلك اليوم العظيم » يوم القيامة الذي تتفرغون فيه من مشاغلكم الجسديّة والثُ نيوية الي كانت 


تصرفكم عن ربكم في هذه الحياة الدأنيا » ويجازي الله كلابعمله » إن يرا فخيرا » وإن شرا فشرا » ولا تنقص نفس من 


ثواما ( ولا يزاد قُ عقايجها. 
جر روغ 000077 أ 026 1 قري 2 و بء سس سالرج 
وقال تعالى : © وَمَا كان لِبِيّ أن يَعْلّ ومن يَعْلْلَ يَأتِ ب يما عل يوم أله قِيْمَةٍ ع يوق كل نَذْيسن مَاكَسَتَ وهم 


لا يَظَلَمُونَ 250 )4 0 

قاللت كطاتر ف هلاه الآية رد وله الكرم عن أذ شيءٍ من المغنم خخلستة في الغ دول ) » وعن الخيانة في أداء 

الأمانة » فقال تعالى ما ينبغي لنبي” أن يغل لأن الله عصمه من ذلك ويهدد الله - تعالى-من يغل بأذه سيأقٍ يوم القيامة 
وهو يحمل ماغل ليحاسب غليه » والله لا يظلم أحذا من خلقه . 

فيوفيهم الحق" عز وجل يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة وإن كان مثقال حبة من خخردل» قال تعالى: 

# إِنَألَهَ عمال در وَإِن تك حَسَنَةٌ يُصَِفَهَا وَيتِ من لَدنّهُ ًا عَظِيمًا 4 © 

فالا دع جاده يأنه" سوق ييقنيه أخور أعماهم كاملة” :ول يظلى "يوم القياقة أحدا من عداقة مفقال 

أقي ثقل حي حردل » ولا مثقال ذرٍ ولا يون الى عامل عمله » ويضاعف الحسنات لفاعليها » ويزيدهم من فضله 

» ويؤقٍ من لدنه الجنة لعباده الصالحين » وهي الجر" العظيم الذي وعدهم به . 


لد ساء 2 ع عيرية جع عير 


وقال - تعالى- في موضع آخر +[ هم يَعَمَلْ مِتْقسَالَ دَرَةٍ حيرا يَرَه (5) وَمَن يَمَمَلَ مِتْقسَالَ دَرَوَشَنَا 


برل 3 


فمن على عمل تير فإنه” ميحد تابه ميها كان حتي "+ نض ولو كان" ف روزة النكرة قعن أن ذل قال قال ل الل ب 


0 ا ل" 
ع 8 


ا 0 - 2 ه. و 5 28 0 1 ف - ف ه. مه 
لا الى ار ن م ,صاوالللل عليه ومظم -ظ ي ماو لو أن تلمقى أع اك بو جح 4 طلق 64 


| - سورة البقرة الآية 5/١‏ 
'- سورة آل عمران الآية ١51‏ 
" - سورة النساء الآية 4٠‏ 
- سورة الزلزلة الآية /ا-لم/ 
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ومن عمل مثقال ذرة من سوءٍ فإنه" واجد جزاءه عند ربه في ذلك اليوم.ثم يكون الحزاء الحق من الله تعالى: ©[ ومن 
يَعمَلَ بن آلصَِلِحَتٍ من دَحكَرٍ أو لق وَهْوَ مُؤونٌ ولك يَدَخْلون لجن وكا يُظمُون قرا (8 4 0 
ومن يعمل من ذكر أو أنق عملا ضاكًا + وهو مظن القلب بالإان بالله وكنبه ورسله + فإن؟ الله يكافته على أعماله 
الضاككة بإدضاله اللثفى وله يشصه أفيعا من عسل ولو كان ها بسيطا خذا وتقيرا م 
النقير - نقطة داحل نواة التمر لا وزن للها . 
- القاعدة الثانية : فلا يؤخذ أحد بذنب ومعصية غيره . 


١ 0:‏ كَرم اير 6 رك ور ل ولقد عي > دي يس 0 رع هر م ع 
قال تعالى : ا قل أغير للد أب ريا وهو رد 512 شَىّءٍ > كان قيس إِلَّا علا ولا زر وَازره وزْرَ أُخْر 


1 


عم عل 


ِل ريد مَبَفكد مبَتَككرٌ يِمَاهُنْمَ فيه كَتلِفُونَ (159 “4 0 ولله - تعالمهازي كل نفس يوم القيامة » على ما 
قنلئه وكسيعه اق اللانيا » إن غيا فخي + وإن هرا فهر + وله عسل أحهد دن عتطيعة الحد هيا + وهذا من غدل الله بت 

تعالمثم.ترجعون إلى الله فيخيركم بما كنتم تخ هون فيه من أمر أديانكم المختلفة » ويتولى جزاءكم عليه وحده . 

فهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه » فالمهتدي يقطف ثمار هدايته » والضال ضلاله على نفسه قال تعالى : 


0070 


#إِنَآ أنرَلنَا عليِكَ الكتب ماس بِالْحَقَ مَمَنِ انتدفك اتيب وق ككل فإتنا ويل عليه وه أت 


06 عي 0 
عَيِيمِ وَكيلٍ (5) 4 0 
يأمر الله وسوله - صلق الله عليه وسلم حجان يعن لانن بيع .أنه الذي جايه يدهو للق الذي ل مرية فيه ع مق 
اهتدى واتبعه » فا يعود نفعه على نفسه » ومن ضل عنه » فإئما يرجع وبال ذلك عليه . كما أمره الله - تعالى- بأن 


يقول لئامس :أنه رسول الله الخلق كافة » وإنه نذي ع كحدايتهم » ولا بمسب يهم .وانا الماد هو انل 
يعو ل والصو 1 و ير غير مو يتهم 2 وا و ي هو 


- الإمام مسلم » صحيح مسلم» رقم(5/517) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء . 
' - سورة النساء الاية 5 ١١‏ 
' - سورة الانعام الاية ١585‏ 
- سورة الزمر الآية 4١‏ 


١5 
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95 8 1 : و 2 0 فط عرض ل ميد حت لصم خين ا لس سحا آذه مغر سا + ل قد شَّ 
.وقال تعالى :#2 من أهتدئ ظآ مَتدِى لنفسهء ومن 2 ِنَم يَضِلٌ علا ولا نَرْر وازرة وزد اخرئ وَمَا م 


لزن د كه دق ف © 
معذيين حق نبَعث رسولا 3 


من فاس لهام على طريق الحق وا بعه » واتبع ُو الذي بعث به محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكون قد اهتدى» 
وتكون عاقبة هداه على نفسه ؛ ومن ضل عن الحق » وزاغ عن سبيل الرشاد , فَإنما يجني على نفسه » ويعود وبال سعيه 
عليه هو ؛ ولا يحم لى أحد ذنب أحدٍ » ولا يحني جان إلا على نفسه . 
وقول قال جزنه له يعلاب أنهو" إئك د كياد لله عليه وإرمال السال الب + ودعوته إلى اطق 


وهذه القاعدة العظيمة التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها » قال تعالى: +[ آَم َم يب ما فى ضُحفٍ مُومَئ (2) 


ِ- 
5 آآ# ل و لاحت اه ال 


ع أذ ص صَّ 01 َو م عد دعل وم عبني مر 
ود 'هِيم الذى و, 2 ار وازرة وزد أخرئ وَأ ل للإضسكن 18 9 أن سعيه: سوف بر 


#أم 0 ينبأ )4# هذا المدعي ا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وق 4 أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به 
من الشرائع وأصول الدين وفروعه» وف تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله: 0 ألا تزر وازرة وزر 
أخرى وأن ليس للإسان إلا ما سعى أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ؛ فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء؛ 
لاحي العداضي احد نيا" 01 وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز حسنة من سيئة» © ثم يجزاه الجزاء الأو 
4 أي: المستكمل للجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى, والسبئ الخالص بالسوأى , والمشوب بحسبه» جزاء تقر بعدله 
وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد الله عليه» حتى إن أهل النار ليدخلون النار» وإن قلويهم تملوءة من حمد ربحمء والإقرار له 
بكمال الحكمة ومقت أنفسهم. وأنحم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد» وقد استدل بقوله تعالى: 0 وأن ليس 


مثو م 2“ م 
ديت 


' - سورة الإسراء الاية ١5‏ 
' - سورة النجم الآية 41١-75‏ 
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وَل وَلْسَحْملٌ حَطنِيكُم وَمَا هم يليت ليرت حت مِنْ حَطَليلهُم من 0 - لكذبئت 25 وَليَخارك أنقامَمَ 
أَْقَالَا م أَنعَاِمَ وَلَسَلنَ بوم الْقيسمَةٍ عا كانوأ يفكرُوت (050) )4 ') 
وقال كه ار قريش لمن آمن منهم » واد بعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ارحعوا إلى دينكم الأول » وعودوا فيه وإذا 
كان عاك بعك وحساب فاقيم سيحملوة غنهم تبعة آثامهم + وعى ف رقاهم »وير الله * - تعالى-عليهم مكذيا ؛ إنه 
لا يحمل أحد » فكل امرئ بما اكتسب رهين . 
وسيحمل اللّعاة إلى الكفر والضّلالة » يوم القيامة » أوزار أنفسهم وخطاياهم » ومثل أوزار من أضلوهم مناله اس » 
وصرفوهم عن الحدى من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيء » وسيحاسب هؤلاء المضلون يوم القيامة على ما يختلقونه 
من البهتان » ويعذبون به . 


وده 6س 


وقوله تعالى :+( وَإدَاقبِلَ َم ماد أََلَ ركد فَالوَا أَستطِيرُ الأوايت (88) يلوا أوَدَارَهُمَ كَاملةٌ يَرمَ 
د 5 سل وه 06 36 

لقي ينكد و تار ارت ؤكقر ين ع ألا نا ما زروت حك 0 4 0 

وإذا قيل لؤلاء المكذبين المستكبرين : ماذا أنزل ربكم على محمد - صلى الله عليه وسلم ؟ 


قالوا معرضين عن النواب : لم ينزل شيقا + إا هذا الذي تسمعه هو من أساطير الأولين + مأخوة من كتبهم وقصصهم 


ولقد قال ما قالوه عن الرسول وعن القرآن » وعن رسالة الله » لتكون عاقبتهم أن يتحملوا آثامهم وخطاياهم 3 وأوزار 
كفرهم 04 وليتحملوا معها من حطايا وأوزار الذي يضلوهم 04 ويحملوعهم على آقباعهام م: !د وام القيامة 0 لا 4 
وهذا موافق لما تقدم وليس بمعارض » فالإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب »2 وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله » كما 
أن دعاة الحدى ينالون أحر ما عملوه ومثل أجر من إهتدى بحديهم » فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل يعاقبون عليه. 


وقال قتادة : من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بما ولا ينقص من أوزارهم شيء . 


' - سورة العنكبوت الآية ١8-15‏ 
' - سورة النحل الآية 4 55-5 
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ونظيره قوله تعالى :# لسَحَمِلوَاً أوَرَارَهُم كَاِملَةَ ا لْقِيلمَةٌ وَمِنَ أو 


ا 0 ََ 0 8 
مآ مَا وروت 0 4 ونظير هذا قوله للإيملاماام يلامج سد 5 رخ ةيف 1ه اج راهم أو اج ر مه ن 


كب كرت أحر ع غرتم شى اء واهان سان ف الأضاكه سد مقو زسر يه قا وك اوز ع 1 م ين على ١‏ 
سا اه م 3 5 3 م 6 . 2 0 78 7 .اع 2 ١‏ 
ب ع ل ه لمعرصم غيو ن اناويز اره م شى اعا. روي من حديث ألىي هريرة ) ( ). 


- القاعدة الثالثة : اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال . 


من إعذار الله لخلقه » وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها » حتى يحكموا على أنفسهم 


خب عن خمين.. .اخينن 4 


» فلا يكون لهم بعد ذلك عذر » قال تعالى :+ يَوْمَ تَحِدُ حكن َي ما حلت مِنْ حَيرمخْصَوًا وما حلت ين سُوءٍ تود لو 


8 هه هج ور 


وي قر ع 0-018 2-2 لص ب 
مزق أنذا ييه 211 لمكا انالفت .وال تاونا انراد © 04 
فحذر الله قدالى-الناس من هول يوم القيامة + وهو يوم تحد يه كل نفس ما عملت في الحياة الننيا اضرا" أمامها + 
فما رأته من أعمالها حسنا سرت + وفرحت » وما رأته قبيحا تود لو أنما تبرأت منه » وأن يكون بينها وبينه أمد بعيد» 


ويحذر الله الناس من نفسه ومن عقابه » لأنه رؤوف رحيم يحب أن يستقيموا على صراطه المستقيم » ودينه القويم . وقال 


ا ص 


تعالى: .8 وَإِذَا الفبور بعرت (2)عَلِمَتَ نَفْسٌ ما دمت وَلََتَ )4 (© 

وإذا تحركت الأرض بالقبور فتبعثرت » وقلب ترابما » وخرج الأموات منها .إذا حصل كل ذلك يكون موعد قيام الساعة 
قد حان » وحان البعث والحساب وحينئذ تعلم كل نفس ما قلاّمت من عمل ولم تقصر فيه ؛ وما أخرت من عمل 
وتكاسلت عن أدائه . 


20101110 


وقال تعالى ع وَوْضِعَ لكب فرق الْسْجْرِمِنَ مَشَفْقِينَ مما فيه وَبَفُولُونَ يويّلئنا مَالِ ذا السك لد عاد 


هه 


و ها 


د 0 ]ا 5 أَحصَنْها ووِجَدُوا مَاحِملوا اضرا وََايَظيمُ مَك عدا (8) )4 ) 


- الإمام مسلم 3 صحيح مسلم »باب من سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة )رقم )15175١‏ جلاءص١1.‏ 
' - سورة آل عمران الآية 8٠.‏ 
" - سورة الإنفطار الآيتين 4 -ه 


- سورة الكهف الآية 49 
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ووضع بين يدي كل فرد كتاب أعماله » وفيه جميع ما عمله في حياته » من حسن وقبيح » ومن صغير وكبير . ويرى 
امحرمون أعمالهم القبيحة محصاة بتمامها » لم ينقص منها شيء » ويعلمون أن العذاب واقع بحم » فيشفقون مما سيحل بحم 
٠‏ ويقيا في _ أنفسهم :يا ويلتنا » ويا حسرتنا » على ما فرطنا في حياتنا الدنيا » ما هذا الكتاب لا يترك صغيرا من 
أعمالنا وذنوبنا » ولا كبيرا إلا أحصاه ووعاة ووجدوا ما عملوا من خير وشر حاضرا ليحاسبوا عليه » ولا يظلم ربك 


8 من خلقه »وإنما حاسب العباد على أعماهم بالعدل التام »واطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف 


5 500 0 01 عد را جو 7 0 سرح سل 
أعمالهم. وقراءتمم لها كما قال تعالى: # 0 إن ارمس طكيره: فى عنْقه ورج له يوم الْمَةٍ حكتبا يَلْقَهُ 


منشورًا قرا كبك كقى إِسَفْسِكَ الوم ليك حَييبًا )4 ') 

والإذسان ملتزما بعمله » ومسؤول عنه . وهذا العمل ملتصق بالإنسان » وملازم له ملازمة القلادة للعنق » لا ينفك عنه 

بحالى وسيؤاحذه الله" عليه يوم القيامة » فيخرج له ف ذلك اليوم صحيفة أعماله كلها » لا يغيب عنها عمل صغير ولا 

كبير » ليحاسب على هذه الأعمال جميعها . 

وطائر الإنسان هنا عمله الذي سبب الخير والشر » وكانت العرب تزجر الطير » فإذا طار الطائر يمينا تيمنوا وتفاءلوا بالخير 
» وإن طار شال تشاءم وا وتوجسوا 00 ين الشين . 

والعرب تضرب معاد للشيء الذي يلازم الإنسان ولا يفارقه أبداً » فتقول :ألز مته إياه في عنقه . 

ويقال لكل واحد يوم القيامة : اقرأ كتابك الذي يخوي أعمالك كلها » صغيرها وكبيرها » يكفيك أن تكون أنت المحاسب 

غاى تقبياة ع وغول سملن فى اه مقينيي علق تياف 


-القاعدة الرابعة :مضاعفة الحسنات دون السيئات . 
فمن رحمته - تعالى- أنه يضاعف أجر الأعمال الصالحة لأصحابماء قال تعالى: 8 إن تُمَرضصُوأ أ 
وف 4 00 زر سس 
عر لكف وق سد حيط © 04 
فما أنفقتم من مال في طاعة الله » وتقر" با إليه » فإن الله - تعالىيعد” ذلك الإنفاق مقد ما إليه - تعالى » وهو يخلفه 


ويرده إلى المنفقين -أضعافا كثيرة - الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف - ويمحو عنكم بحا سيئاتكم » ويسترها 


! - سورة الاسراء الآيتين “4-1 ١‏ 


' - سورة التغابن الآية ١17‏ 
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عليكم , والله شكور يجزي على القليل بالكثير » وهو كثير الحلم والمغفرة » يغفر ويستر . ولا يعاجل بالعقوبة عباده على 
الذنوب والأخطاء لعلهم يتوبود ويرحعون مستغفرين 


00 


وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف قال تعالى :+( من جك بِأَلْسَئَة قله عَْرَ أَمَكَالِها ومن جاه بأَلسَيَحَةَ 5لا 


وه جح د سا سارو و يو 

جرع إِلَاعِخْلَهَا وهم لا مظلموت (0) )4 0 

فمن جاء يوم القيامة ربه بخصلة حسنة » من خصال الطاعات » جزاه الله بعشرة أمثالها » من عطاء الله غير المحدود . 
ومن جاء بسيئة » فلا يجازى إلا بعقوبة سيئة » مثلها » والله لا يظلم أحدا من خلقه عملا عمله » فلا يزيد في ذنب 


سبعمائة ضعف » وأكثر من ذلك كما قال تعالى: 8[ َكَل الَذِينَ 0 يَنَفِهُونَ أَمَوَالْهُمْ في سيل أَلَِّ كَشَلٍ حَبَّةٍ يقت 


فيحث الله- تعالى - من حلال هذه الآية المؤمنين على إنفاق أموالهم في سبيل الله » وابتغاء مرضاته ( في الحج وفي الجهاد 
وف الزكاة والصدقات )ويضرب لهم الزرع مثلا على تنميته - سبحانه وتعالى - الأعمال الصالحة لأصحابما » فكما ينمو 
الزرع لمن بذره » كذلك يتضاعف العمل الصالح عند الله » والله يضاعف الأجر لمن يشاء من عباده » فيزيده زيادة لا 
حصر لما بحسب إخلاص العبد في عمله » والله واسع الفضل لا ينحصر فضله » ولا يحد عطاؤه » وهو عليم يمن يستحق 


هذه المضاعفة وبمن لا يستحقها . 
موعن أبم هويرةجقال: مقال ه ر سولق الأمه صليع الله علليهه واسكج وات له جو اعبة ‏ 2-3 و مم نْ هم م 2 د 21 
د لي اكه 5 له عاش 0 ا إلى سبعمائة ضعف ومن هي بسيمة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت ( (). 


وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاذيث منها قال: 


قال: رسول الله - صلذ| دض وعلم د قيل :انه رط ا" اه 11 فأنا أكة ب 00 له ست اها 32 


8 عسي عم و 32 بره - عع عه 


م الم 4 لل لما وف إإظااءمداييُكهفبانهايا+عمشل أس ي:ة فأناأغفر ههاله م الم يا عه لمؤالعةم له افأنا 


١5. سور ة الانعام الآية‎ - ١ 
51 سورة البقرة الآية‎ - ' 
: /7صء١ج الإمام مسلم » صحيح مسلم» رقم(4؛ 75) باب من هم بحسنة كتبت ومن هم بسيئة لم تكتب»‎ - 
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5 


أ5 دبي ه اله بماله او قال راس ول الله - صلى لله قعاليتوسالمع -بلاد تلشكةر ريلب]نذ يدع م لى اس يمة وهو 
نيك حاو باع دي بوه اف وو ا إن ور لي ناكد ون سيق ع و ا د لال بر سيل الت 
و رم ابرريروهة م 


إسلامه ضكو ل اشحعليه وضقمإضلعام اله التككب بع شر أم فاط اإلى سابع ماثئة ضعف وكلى 


- 53 - - م 


- عن اا لغ فر الى ع 


و ا 1ن" دلو ادي 4 لد الله "زم 

وعن المعرور بن سويد » أن أبا ذر رضي اللّه عنه » قال :حد ثنا الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - فيما يروي 
عن ربه -تبارك وتعالى -» أنه قال : الحسنة بعشر أمثالها » أو أزيد » والسيئة واحدة » أو أغفرها » ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا ما لم تشرك بي » لقيتك بقرابحا مغفرة"(') 

ومن الأعمال التي أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنما تضاعف قراءة القرآن والذكر والإنفاق والجهاد والحج والصوم 
والصبر وغيرها كثير مما لم نحصره هنا » وتتجلى رحمة الله -تعاللى-وفضله على عباده أن المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة ثم 
لا يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي يهم بفعل السيئة ثم لا يفعلها مخافة لله تكتب له حسنة تامة . ومن واسع رحمته 


وفضله- تبارك وتعالى - أن يبدل السيئات حسنات . 


8 5 ع ىعسيس ا ال ار 01 00 2 سس اله كت م مهو ب بع 
كما قال تعالى :+ إِلَّا مَن تَابَ وَدَامََ وَعَِلَ كحملا صَِحا دَأَولهِلك يِبَّدِلُ لَه سييَكَاتَهمَ حَسَنَنتٍ وان لَه غَفُورا 


تا( 4ن 
إلا من تاب في الد نيا » وأخلص التوبتوهو مؤمن » وقد عمل الصالحات » ورجع إلى ربه مستغفرا منيباً » فإنً الله - 
تعالى يتوب 2 عليه » ويحسن عاقبته » ( وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل )وهؤلاء هم المؤمنون , كاذوا قبل" إيماتحم 
يعملون السيئات » فحوهم الله - تعالى- إلى الحسنات » وأبدلحم مكان السيئات الحسنات » واللّه غفور لذنوب عباده » 
رحيم بمم . فأي فضل بعد هذا الفضل؟ 


-القاعة الخامسة :إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين . 


أ مرجع السابق» رقم(57 ؟) الباب السابق »جاءص85. 
0 - الحاكم» مستدرك الحاكمء رقم )7٠05(‏ كتاب التوبة والانابة» ج؟»؛ص 555. 
" - سورة الفرقان الآية ٠٠١‏ 


١ 


(0ا0». 0 مرق /01١ا.‏ الالناننا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذنأئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


ان الله تعالى يبين للخلق انه سيقيم الحجة عليهم وذلك بالشهود على العمل فتشهد الايدي على الاخذ وتشهد الارحل 
على المشي وتشهد الاعين على النظر وهذا فيه بيان ان الله تعالى يقرب اليه طبيعة الحساب وقواعده التى اعتاد عليه في 


حياته فلا يقام حساب إلا بالحجة الظاهرة وهى هنا الشهود على فعل الانسان . 


رم سجئره جو 2 دك بولغ م ام 8 وم رسك اعدو 2 حر 5 
نِ مَانَتَوأْسِنْهُ ين هَرْءَانِ وَلَا تَْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍِ إلا حكن علد شهُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيهِ 


عرض حدر و 00 0 5 0 وه د 7 سس ع لهاس عسو لم كل ا و ١‏ 
مَايَكَوْبُ عن ريك من يَثْقَالِ درو ف الْأرْضٍ وَلَافٍ السَّمَِ ولا أْصَعَرَ من دَلِكَ ولا كر إلا في كتب مُِينٍ 00 4 0 


ل 


فالله - تعالى- يخبر بأنه عالم بجميع أحوال رسوله وأموره » سواء منها ما هو خاص به » أو ما هو متلق بشؤون الد عوة » 
أله اله يطو اسل ذلك عن قرزة ارلا عليه الل عيدا واتتحد يذه أ جليق لد للناس بيولا يقرع اخ هن الاين #اعن 
المؤمنين وغيرهم : بعمل صالح أو غير صالح » كبير أو صغير » إلاكان الله - تعالى- رقيباً عليهم فيحفظه لمم » ويحزيهم 
به » وأنه - تعالى - لا يغيب عن علمه شيء صغر أو كبر حتى ولو كان مثقال ذرة » أو أدى من ذلك » فكل شيء 
محصى عنده في كتاب مبين . 

ولكن الله يحب الأعذار إلى خلقه فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر كما قال 


7 سس < يه -ه 5508 4 و 34 5 50 أخن ‏ اغين اجن خض ويدوا + عقر 0 200 ص 
تعالى: مر مَكْنَفَ ذا حعْنًا من مل مم سَّهِيدٍ وَجِسَنَا يك عَلّ هتؤلكه سَِيدَا يوعيل رذ ارين فروأ 


وَحَصَوأ الول لوَ وك يوم الَْرْضٌ وا كمون لَه حَدِيئًا ((85) )* 0 

فالله - تعالى - يخبر عباده عن هول يوم القيامة وشدة أمره » فإذا كان لا يضيع من عمل العامل مثقال ذرة فكيف يكون 
الأمر والحال » يوم القيامة » حين يجمع الله الخلائق » ويجيء من كل أمة بشاهد علههاود ذبيها ) > ويأي محمد 
شاهدا على قومه (هؤلاء ) ؟ 

وهذه لش هادة هي عرض أعمال الأمم على أنبيائهم » ومقابلة عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم بعقائد الأنبياء » وأعمالهم 
وأخلاقهم » فمن شهد له لني أذه على ما جاء به » وما أمرالنٌ بالعمل به فهو ناج » ومن تبر أ منه الأنبياء فهو من 


' - سورة يونس الآية 51 
' - سورة النساء الآيتين 45-14١‏ 
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في ذللظيوم يتمنى الذين كفروا بالله » وعصوا رسوله » لو أن الأرض انشقت وابتلعتهم مما يرون من هول الموقف , وما 
يحل بحم من الخزي والفضيحة والتّوييخ . ففي يوم القيامة يجمع الله الخلائق في بقيع واحد » فيقول المشركون : إن الله لا 
يقبل من أحدٍ شيعا إلا ممن وحده » فتعالوا مجحد . فيسألهم ريم » فيقولون : والله ربّنا ما كنا مشركين . فيختم الله على 
أفواههم » ويستنطق جوارحهم » فتشهد عليهم أنحم كانوا مشركين » فعندئذ يتمنّون لو أن الأرض سويت بحم , ولا 
كيين الله ديا . 


5 7 0 ع دسا وه ودد سشٌ ب 2 م 7 2 
وقوله تعالى : # وَبَرْعَنَا م مِن كل أَمَةَ سَهِيدًا فَقَلنَا هَانوا يرمسكم فَمَلِموا أن الْحَقَّ بِلّهِ وَصَلَّ عنْهم ما كانواً 


يفتروت 00 )4 (). 

ويوم القيامة ينزع الله - تعاللىعن كل” أمة شاهدا عليها ‏ هو نبيّها » فيشهد عليها بما أجابته به أممّعه حين دعاها إلى 
الله» وأبلغها رسالات ربه » ويقول الله - تعالىى - للمخالفين منهم : هاتوا ما عندكم من حجة وبرهان على صحة ما 
ادعيّموه من أن لله شركاء . وحيقذ يعلمون أنه لا إله إلا الله الملك الحق , ولا حق غيره » فلا ينطقون » ولا يحيبون 
بشيء عن سؤال الرب العظيم » ويتلاشى باطلهم » وما كانوا يدعونه من دون الله . 

وقال تعالى: مدت كأ فين مَعَهَا سَأيِقُ وَصهِيدٌ 50 )4 0 » وحاءت كل نفس في ذلك اليوم ريما ومعها سائق 
يسوقها إليه » وشاهد يشهد عليها بما عملت ف الدنيا من خير وشر” . 

ومن الأشهاد الأرض «الليالبي تشهد بما عمل فيها وعليها » ويشهد المالعلى صاحبه؛ وتشهد الملائكة على العباد بما 


كانوا يعملون. فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب الشهود الذين شهدوا عليه » أقام الله عليه شاهدا منه» فتشهد 


على المرء أعضاؤه » كما قال تعالى: +[ حَوَإدَامَا اموه سهد عَلَوْح سَمَعَهُم وَأبْصرَهُمْ وَجُلُوَدَهُم يماكاوأ يَعْمَلُونَ (5) )4 
و 
0 

حتى" إذا وصلوا إلى النار ووقفوا عليها م شهدهت حاليههم لواجهار(ه .م و ج لود ه لم ) بما كانوا يجترحون في 


الد نيا من المعاصي » وبما كانوا يعملون من أعمال » لايكمون منيااشينا : 


' - سورة القصص الآية ه٠‏ 
' - سورة ق الآية ١١‏ 
" - سورة فصلت الآية ٠١‏ 


١ 
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0 6 ميرح رمو م 


وقال تعالى :2 وَيَوَمَ يَحَصَرَ أعَدَاء الله إِلَ ألَارِ هم بُورَعُونَ 


ع سح برع 006 عع 
علهم سمعهم وأيصدرهم 


1 
بت‎ 
١ 

ع 
1 
5١‏ 
العام 
ذا 90 
1١‏ 


وموم يتاك يتملوة (2) وا 


20 1 هر سمه لوه ا رع ب« 006 2 أ أ رد وخر هس 
حَلَفَحُم أوَلَ مَرَوَ وَإِلْهِ ميحَعُونَ (00) وَمَا كسم مَسْيَتَرونَ أن يشب عَككُمْ مغك ولا أصرَكم ولا جلود مم وي 


24 


طَتَنشُرٌ أن لَه لا يحل د كَبيرا ميا كَملون (5) ووالك لفك الى طتنشر برك زد سك كأَصبْحكُم من ارين 


08 
واذكرعيد د لؤلاء المش ركين المكذ بين حال الكمّار يوم القيامة لعذّهم ينتهون ويرتدعون عن غواياتهم » ففي ذلك اليوم 


م 5 


يساق الكفرة أعداء الله إلى الثّار » فتحبس الزبانية أو4 .م على اتتككفم يد من" لك لود قواء و ع عكاء ل 
ارم ). 

حتى إذا وصلوا إلى النار ووقفوا عليها © شهليت عليه وهار (ه م ' واج لود هاما ) بما كانوا يجترحون ف 

الدنيا من المعاصي » وبما كانوا يعملون من أعمال ‏ لا يكتمون منها شيئاً . 

فيقول امحرمون لحلودهم » وهم يلوموتما على شهادتما عليهم :لماذا شهدتم علينا؟ فترد الحلود قائلة' : إن الله - تعالى - هو 

الذي أنطقها » وهو - تعالى- الذي خلقها وحلقهم » وإليه يرجعون » فهو - تعالى- لا يخالف ولا يمانع . وعن أنس بن 

مالك رضي الله عنه » قال : ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم أو تبسم » فقال رسول الله- صلى 

الله عليه وسلم - : آلا تسألوي من أي شيء ضحكت ؟ ققال : عجبت من جادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا 

رب » أليس وعدتني أن لا تظلمني ؟ قال : بلى » قال فإني لا أقبل علي شهادة شاهدٍ إلا من نفسي » فيقول : أو 

ليمن كفي ب شهية | » وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قالفيزدد هذا الكلام هرات » فيختم على فيه » وتكلم أركانه بما 

كان يعمل » فيقول بعد ١‏ لكم وسحة ًا » عنكم كنت أجادل" .(') 

؟ الأعمال التي 00 

أما ألأعمال التي يسأل عنها العبد يوم القيامة فهي كمايلي: 


أوله : عن جميع ما عمله في دنياه من عمل كثير أم قليل كبير أم صغير . 


! - سورة فصلت الآية ٠8-1١9‏ 
' - الحاكم » مستدرك الحاكم رقم (8.10/17) 


١ 
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يسأل العبد في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 


أ 2 يوه لس ء لير لس 


كما قال تعالى: ل( هَوَرَيلكك لَنتَعَلَتَهُمَ أَجمعِينَ (5) افا يَحَمَلُونَ 15 )4 (') 


فيقسم الله - تعالى- بذاته الكرمة على أنه سيسأل هؤلاء المكذبين والمقتسمين . . . جميعا عما كانوا يقولونه ويفعلونه 


ي إن الله - تعالى سيسأل هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين » فآمنوا ببعضٍ وكقروا يعض » عن جميع أعمالهم » حينما 


وقال تعالى :+( فَلسَسَكَنَ أت أرّسِلَ إلَتهِمَ وَلَسَسَسَكَك الْمْرَسَِنَ (5) )4 0 
ينول مولت إن يشال الأكر يوم القيانة هما أحايوا بن وسلوي فيها ازسليم الك يه إلبيى » ومنيسأل الرسل ايض 
عد" ايلغوة إل الأمي عن رسالات رهم رحبا جاه يه أقرامهع 


وعن أبى برزة الأسلمى قال: قال:لإسولر الولى -ةضلى لللععليموسليم جه اله يي ام ة ح تى" وس أل عدن 


افع لى عوم عرقف هم آلا ل نمامن وأيعن ” 251 سد يه واقيم اأنفةقه ف ع رن جاه ديم 1 أن لأه ) (). 


والمتأمل الحديث يعلم السر في دعوة الرسول- عليه السلام - إلى التخفيف من المال » فكلما كثر مال العبد كثر .حسابه 
وطال » وكلما قل ماله حف حسابه وأسرع به إلى الجنة » وقد أخبر- عليه الصلاة والسلام- أن فقراء المهاحرين يسبقون 


ِ ه. 0 ه و 0 ف 


فعن محمود بن لبيد أن النبي - صلى الله ليه ولئلم يكاللمه اوه بق اواب للم د ت :عد يار [لمم كم دين 
ع اك 0 لق الم ال او لد الى ال قر اليم ام أون 
ثلياً : عن النعيم الذي كان يتمتع به . 


فيسأل الله -تعالى- عباده يوم القيامة عن النعيم الذي وهم إياه في الدنيا كما قال - تعالى: #8 نَم تسكن يمي عن 
ألتَعِيِم (2) 4 0 


! - سورة الحجر الآيتان 9؟١-مو‏ 
' - سورة الاعراف الآية > 
' -الإمام الترمذي » سنن الترمذي» رقم (5515) باب في القيامة . 


- الإمام أحمد » مسند أحمد, رقم (17775؟) »ج99ءص55. 


١17 


(0ام». 0ل صرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


فهذا اليم الذي تتفاحرون به » وتعدونه 01 من أستاتب التباهى » ستسألون عنه ماذا صنعتم به؟ وهل أد يتم حق الله 
فيه؟ فإذا كنتم لم تفعلوا ذلك » كان هذا النعيم لكم غاية الشقاء في الآخرة . 
قال القرطبي ('): " واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤول عنه على عشرة أقوال : 


دع م تان م + اللموغليمذويهلم (اك ير بن الناس » الصحة و الف ر اع )() 


سم ع او بهذي قاول ملثّالا لو و لداو س حرا ت لك الأنج متاك المخررأسث و در بع فكنت 


او ملك ه فى ققالول له 2 لإلى ولام 


عنى 


- 


له 
4 


*- الإدراك بحواس السمع والبصر؛ قاله ابن عباس . وف التنزيل :8 ولا نَقَفٌ ما ليس لَك يه عِلْمْ إن ألسّمَمَ وَالبِصَرٌ 


رمح وس ار رطان ره جا رد ايت ١‏ جنوي ف زج يا ل 
وَالْفوَاد كل وليك كان عَنْهُ مَسَْولًا (5) )4 ن. 
وق الصحيح عن أبى هريرة وعن أبى سعيد قاللا . قال: رسول اللّه -- صيلئ الله عليهالْوصَلِم ي ع الهم اماق 


لام هيه لو .الي ١‏ جعي لق ود تو ا د 


تك 


ع قو عام عل د 0 ه. 


أنه اك دالا اأبدويعوين وه ل اسم د يك ".هد ديم خريت 
توق وين الال الث م بق الا“ رقن 

- ما لذ من المأكل والمشرب ؛ قاله جابر ابن عبد الله الأنصاري . وحديث أبي هريرةالسابق يدل عليه 

ه- أنه الغداء والعشاء. 

5- قول مكحول الشاطَيِع ث بع البطون » وبارد الشراب » وظلال المساكن » واعتدال ال لمق » ولذة النوم. 

- وقال مالك رحمه الله: إنه صحة البدن » وطيب النفس. 

/- وقيل: النوم مع الآأمن والعافية. 

9- وقال سفيان بن عيينة: إن ما سد الجوع وستر العورة من -حشن الطعام واللباس» لا يسأل عنه المرء يوم القيامة» وإنما 
' - سورة التكاثر الآية / 

7 القرطبي »تفسير »الحزء الثلاثين» اج 7ي)ص 1١/1/1075‏ » بتصرف 

0 - رواه البخاري في صحيحه رقم(5 551١‏ ) كتاب الرقائق باب لاعيش الا عيش الآخرة» ج5١‏ ص١ .5١‏ 

- سورة الاسراء الآية م 

' - الإمام الترمذي » سنن الترمذي؛ رقم(47/6 ؟) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »ج4».ص 5١5‏ . 
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ثالغة :عن العهود والمواثيق . 


2 


دد ى ب و كا 


عٍِ 5 5 و ل لو 8 عر م ٍِ م ع سارت م لوو دي لدو ود 
يسأل الله عباده عما عاهدوه عليه لقوله :./[ ولَقَد كانوأ عدهدوا الله مِن قبل لا نولو الادبثر وكان هد الله مسعوا 


4 (') »وكان هؤلاء المستأذنون - وهم بنوا حارثة - قد هربوا من القتال يوم أحد » وفروا من لقاء العدو » ثم تابوا 
وعاهدوا الله على ألا يعودوا إلى مثلها » ولا ينكصوا على أعقابحم » ومن عاهد الله فإن الله سيسأله عن عهده يوم القيامة 


» ونجزيه به . 


2 2 020 < ماهو 


وكل عهد مشروع بين العبادء فإن الله سائل العبد عن الوفاء به » قال تعالى م ولا تفَريوأ مَالَ البتيم | 


ل اس 


0 


د مهب 6ه عي ره صحرس صذ يد صمح ساح ع سرد لح عر كك 5 
حم ببلع أسدهء وأوفوا بالعهدٍ إِنّ العهد تت منكولا 20 )4 0 


تح 


إنه يسأل عن الوفاء بالعهد ويحاسب عليه من ينكث به وينقضه . 


رابع :عن السمع والبصر والفؤاد . 


ل دن اا 


يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه » ولذلك حذرهم من القول بلا علم :# ولا نَقَفٌ ما لِيَسَ لَكَ يه عِلْمْ إِنَّ لسّمَعَ 
َأبصَرَ راواه كل ولكَكنَ عَنْهُ منثولا (2) )4م 

فينهى الله - تعالى- العباد عن القول بلا علم » وبدون تثبت » فعلى المؤمن أن يمتنع عن الحديث في أمر على الظن 
والشبهة والتوهم . 

وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية : لا تشهد إلا بما رأت عيناك » وسمعته أذناك » ووعاه قلبك ويقول تعالى للعباد إنه 
سيسأهم عن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم يوم القيامة»وعما احترحته كل جارحة من هذه الجوارح . 


220 


| كن أ عزلوة اك زيلول المترزال كرد يد لط د وقد ب 1 2 مام واو ل ف كلد واه 


' - سورة الاحزاب الآية ١5‏ 
' - سورة الإسراء الآية + 
" - سورة الإسراء الآية م 
' - الإمام أبو داود » سنن ابي داوود» رقم(43413) باب الظن ج4»)ص477. 
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ع اع ني 


وعن واثلة ب بن الأسقع » قال . معت رسول لله - صلى الله عليه وليه وول عاطم الغ ىر اياة ثلا نا أن 


عاض دم عن "ه خ#د صا بس ساه سام وهام ماه 


ي د اليؤريا في : ذغاسطيه لم يأ غُوَول ي: 3 على لك وال هه بك ع لمى و اليه »فيد 08 0 
سا ع أوم 0 حل يع ا مني ".0) 
حامنيا" بحن الكقر والشرك. . 
أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم » فيسألهم - تعالى - عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يعبدونهم من دون الله 
»كما في قوله تعالى :.# وبرت لحم نْعَاوبنَ 07 وَقِيلَ َم نما كسم تعبدون )من دون أده هل بتضروية أو يترون 
27 مكيوأ فيا هم الوه 80 وحنو إئيس لمعو( )4 0 
وأبرزت جهنم » وأظهرت لأهلها الكفرة الطغاة الغاوين » لتكون بمرأى العين منهم » وثي ذلك تعجيل لحسرتهم وغمهم 
وقبل لأعل الثار تقريعا وتوبيخا + آين الآلة الذون كس دوقم من دو الله من أضنام وأتداد؟ 
لقد كنتم أنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله - تعالى-» وتعتقدون 4م سيشفعون لكم عند الله » فهل يستطيعون اليوم 
نصركم أو نصر أنفسهم؟ وهل يستطيعون أن يدفعوا عذاب الله عنكم أو عن أنفسهم ؟ 
إنكم وإياهم صائرون إلمجهنم وساءت مصيرا ومستقراً . فألقوا في جهنم على وجوههم » بعضهم فوق بعض 
رك ها ) هم وقادتهم وكبراؤهم » الذين دعوهمالى الش رك . وقذف في النار معهم جنود إبليس الذين كانوا يزينون لهم 
الشرك والمعاصي » فصاروا جميعا في النار . 


ليو خخ ج سس وى سم 


وقال تعالى :م وَيَومَ ديهم فول أن شرَكاوى ادن شر بعصو (09) )4 0 
واذكر أيها الرسول حين يوبخ الله - تعاللىى - المشركين المضلين يوم القيامة » فيسألهم قائلا : أين الآلحة التي كنتم تعبدوتما 
في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد والجن . . هل يدفعون عنكم اليوم » أو يشفعون فيكم ؟. 


وقال تعالى :+ وَيَوْم يناده فَبَقُولُ أن شركاوىَ الي كك يعمو 1 4ن 


- ابن حبان » صحيح ابن حبان» رقم (7©بهاب الاعتصام بالسنة نقلا وامراً وزجراً »ج١ءص‏ 8 .7١‏ 
' - سورة الشعراء الآيات 56-91. 
' - سورة القصص الآية 57> 
' - سورة القصص الآية ٠4‏ 
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ويوم القيامة ينادي الرب تعالى +لشركين على رؤوس الأشهاد مويخا ومقرعا » فيقول لحم : أين الذين كنتم تزعمون في 
الدار الدنيا أنحم شركائي » هلا دعوتموهم ( يخلصوكم مما أنتم فيه اليوم ؟ 

ويسألون عن عبادتمم لغير الله من تقديم القرابين للآلهة التي كانوا يعبدونما ونحر الذبائح بأسمائها: لإ[ معاون لما لا يمون 
با سنا رََفكهُمٌ تَألَهْ تسن عَمَاهُسْمْ تفْعرونَ ((1)5 )4 رم » فيخبر الله - تعالى- أن المشركين الذين عبدوا مع 
الله غيره » جعلوا للأصنام والأوثان التي لا يعلمون لما ضرا ولا نفعا » نصيبا مما رزقهم الله . فأقسم - تعالى- بنفسه 

الكريمة ليسألنهم عن ذلك الافتراء والإفك » وليقابلنهم عليه » وليجازينهم أوف الجزاء » يوم القيامة . 


نول ضاق > وغلرت لا لذ يعلئرة أي الكل الى عيدوها ود اوموق كا سيا عن الفلفات الى عدت أن عرلا * 


مالقا عن كذييم موز لوانقارض 10127 كاقل لوكي 01 قوت عق اانه وتو كن 4 


يتدلب 0 04 . 

ثم ينادي الله - تعالى- المشركين ويسألهم عما أجابوا به على دعوة المرسلين إليهم » وكيف كان حالم معهم حينما 
أبلغوهم دعوة رهم ؟ 

فلا يجدون ما يردون به على السؤال فيسكنون وتخفى عليهم الحجج وكل طرق العلم التي كانت © ديهم نفعا في الحياة 
الدنيا » فلا يسأل بعضهم بعضا » لتساويهم جميعاً في عمى الأنباء عليهم » والعجز عن الحواب . 

ب -الميزان: 


وجانا ويجازى المسيئع سيئة لا وبعد الميزان تكون نتيجة الحزاء بحسب العمل. "و لقد أحسن من قال : 
تذكر يوم تأ لله فرداً و قد نصبت موازين القضاء **و هتكت الستور عن المعاصي و جاء الذنب منكشف الغطاء"(') 
-١‏ معن الميزان في اللغة والاصطلاح : 


ف اللغة :- يقول الأمام الرازتي +" قلت معناة يساوي درها" ف القيمة لا في الثقل كذا وقع لي".0©) 


' - سورة النحل الآية 5ه 
' - سورة القصص الايتين 55-6 
و 1 3 0 006 
- ابن كثير : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»ص8 ٠‏ 4 »مرجع سابق . 
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أي معناه المساواة والعدل . 

وذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم - في الحديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء 
0ل 

والمعنى ف الحديث أي تعادل وتساوي . 

في الاصطلاح :- للميزان عدة اصطلاحات ».وذلك لاختلاف العلماء فيه» وهي كما يلي : 

- القول الأول : وهو قول الجمهور وذلك كما أشار إليه أكثر الكتاب ". 20 

وهو أن المراد بالميزان في الاصطلاح الشرعي » الميزان الذي أخبر الله عنه في كثير من آيات القرآن الكريم وأحبر عنه حضرة 
حاتم الأنبياء والمرسلين- صلى الله عليه وسلم -على أنه " ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها 
وشرها يوم القيامة وقد أخبر الله -تعالمعته في كتابه إجمالا دون تفصيل ثم فص الى ذلك المحمل النبي- محمد صلى الله عليه 
وسلم- لذايتول الإنام الأشعري موضحا للميزان على هذه الصفة "قال آمل لتق .في تعريتت اليزاق: ,لها لسان وك نان 
توزن في إحدى كفتيه الحسنات وفي أخرى السيئات فمن رححت حسناته دحل الجنة ومن رجححت سيئاته دخل النار 
ومن تساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الحنة" () 

فالميزان في عقيدة أهل الحق ميزان حسي له لسان وكف تان هما نير ة وهي اليمنى المعدة للحسنات والأخرى مظلمة 
وهي اليبسرى المعدة للسيكات ".©) 

- القول الثاني : وهو بمعنى العدل والإنصاف والقضاء السوي لإن حمل الوزن على هذا المعنى سائغ في اللغة وذلك لإن 
العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا .فلا يبعد جعل الوزن كناية عن العدل ©©. 

فمن خلال هذه الأقوال فالقول الأول الذي عليه الجمهور هو القول الراجح لإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار 


مقاديرها ليكون الجزاء يها" 00 


' - الرازي » مختار الصحاح » ص5١‏ »مادة وزن . 

0 - ابن ماجه »سنن ابن ماجة »باب مثل الدنيا ج؟١‏ ص75١‏ رقم ١٠١١4»تحقيق‏ محمد فؤاد »دار الفكر . 

' - د. رشدي عليان و د. قحطان الدوري »أصول الدين الإسلامي » ص 577 ط؛ دار الحكمه بغداد 199٠‏ م . 

؛ - الأشعري عمقالات الإسلامين وإختلاف المصلّين » ج؟ »صة 4 ١‏ » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » ط؟ النهضه المصرية 959١م‏ 
* - محمد أمين الكردي الشافعي .تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » ص 7/-"الاءط ١‏ » 184١ه‏ 

' - السيد الشريف محمد اللرحاني » شرح المواقف » جم ص١5"‏ دار الطباعة العامرة 


' - المرجع السابق ص4 9ه 
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مو 


وذلك لقوله -تعال: +( وَيحٌ لز اسل و لدم كلا نكم تنس يا .0" 

؟- أدلة إثبات الميزان : 

وحيث ورد ذكر الميزان يوم القيامة في القرآن في أكثر من موضع وكذلك في السنة النبوية الشريفة مما يدل على ثبوته ثبوتاً 
افا » أما من القرآن الكريم 

فكانت كما يلي :- 


: قوله تعالى: +[ وَيْصَعُ الْمَوزنَ الْقِسْط لِوْرٍ الْقيلمَةَ قلا نظكمُ نس مَيعاوَإن كات يمكال جد‎ -١ 


رد يسا يها وك يا حيرت (8) 74" 

ففي هذه الآية الكريمة تتجلى عظمة الفضل الإلحي وحقيقة العدل الإلمي على أن هذا الميزان يأت على مثاقيل الحبات 
الصغيرة ومقادير الذرات التي لا تكاد درى . ويقول أبو السعود في تفسير هذه الآية " أي وإن كان في غاية القلة والحقارة 
فإن حبة الخردل مثل" في الصغر" ©. 


ٍُ 


1 000001111 9 : سس لع مرج 9 
باحويف 1 اق ابسا ع آية احر لوا اين الكل تق انر او ووا اتيك ل لليف 2100 


حَفَتَ موزبة وليك لذن حَسروا نَمْسَهَم يِمَاكانُوأ بِكَايْتنَا يِظَلِمُونَ )“0.4 
ويؤكد الإمام القرطبي ذلك في تفسير هذه الآية فإن ابن عمر عبدالله يقول :" توزن صحائف الأعمال وهذا هو الصحيح 


وهو الذي ورد به الخبر 0 020 


عه 2 دم برو ل مرح 3 0 2 


ده جح سما يمس 2 
حَفَتَ موازيِئه. ((4) فأمّه.ءهكعا وب 0.4 
ففي الآية الكريمة دليل على وحود الميزان يوم القيامة . 


! - سورة الأنبياءالآية /اغ 
' - سورة الانبياء الآية 417 
- ابي السعود »تفسير ج٠‏ »ص 5 ١١‏ »مطبوع بما مش الإمام الرازي »ط »١‏ دار الفكر بيروت 
' - سورة الأعراف الآيات /-5 
- أبي عبد الله محمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن تفسير » ج7 »ص 5 ١‏ » دار إحياء التراث العربي » تحقيق أحمد عبد العليم البيروق 
' - سورة القارعة الآيات 5 - 5 
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وه م يوي لس فو 


؛ - وقوله تعالى : +[ ولك ال نَكُفروأ بيت رَيَهمَ وَلَِآو حَبِطت أَعْمَلْهُم ذلا نقيم طم يوم الْقيَمَةِ وا 04". 

أي لا بجعل لهم ا في الميزان »أي : لا تثقل بمم موازينهم »لإن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة» وهذا ما قاله 
الطبري عند تفسير " فلا نقيم لحم يوم القيامة وزنا".0) 

فلالة الآيات الكرمة السابقة وغيرها على إثبات الميزان يوم القيامة أمر ظاهر” فقد وصفت بالثقل والخفة حيث إن 
من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية ومن خف ميزانه فقد حسر وهوى في جهنم » فلا بد من العمل لتلك 
اللحظات . 

فكما أن القرآن الكريم قد أكثر من ذكر الميزان والأعمال فيه» فكذلك السنة المطهرة » فإن حديث النبي محمد- صلى الله 
عليه وسلم- قد كثر في ذكر الميزان وأحوال الناس بعد الوزن في الأعمال فقد وصل ذلك إلى حد إجماع أهل العقائد . 
فمن أدلة إثبات الميزان في السنة المباركة ما ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أخبر أن هناك أعمال تثقل الميزان 
وتكون ثقيلة عند الوزن ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه-قال » قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- ' كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيه".07) 

فقد بين - صلى الله عليه وسلم - من خلال هذا الحديث أن هناك كلمات ثقيلة الوزن في الميزان وهناك أخرى غير ذلك 
ومن تلك الأحاديث » الحديث الذي يرويه أبي هريرة أيضا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : 

" إنه لياق الرحل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة إقرؤو | إن شئتم : 


د مود وى درم 


را ص عن عتم كوء ميد م وا .ل 4 
+ وليك لد نكرو بت رَيَهِمُ وَلَِآيِه حيِطت أعملهم قلا ثقيم كك َم يوم الْقِيمَة ورا( ). 0 
فمن خلال هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تبين لنا أن هناك ميزان للوزن يوم القيامة » ولكن الخلاف الذي 
حصل بين أهل العلم في ما هو الموزون في الميزان ؟ الصحف أم الأعمال أم العامل ؟ 
0007 0 
! - سورة الكهف الآيات ١٠١5‏ 
' - محمد الطبري .تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن » ج١١‏ ».ص ه ".دار الحديث القاهرة 
- سورة الكهف الآية ه١٠١‏ 
5 صحيح مسلم »ج20 صه 5ه" كتاب صفات المنافقين»باب حدثنا أبو بكر بن إسحاق ) مرجع سابق 
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القول الأول : وزن العامل نفسه . أي : صاحب العمل هو الذي يوزن و هو قول ضعيف ليس لقائله دليل و لا نصير 
بيع العام 

القول الثاني : وزن العمل الذي يقوم به العامل. فقد قال به بعض المفسرين والعلماء. 

القول الثالث : وزن صحف الأعمال وهو قول الجمهور كما يقول الألوسي في تفسيره. 

القول الرابع :وز ن كل من العامل والصحف والأعمال » يقول بذلك صاحب كتاب شرح الطحاوية " 

فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان » والله أعلم لما وراء ذلك من الكيفيات"7") 

القول الخامس :الوزن يكون لعلامات الأعمال . حيث إن العلامات هي التي توضع في كفت الميزان . 

والرأي الراجح- واللّه أعلم- القول الثالث الذي عليه الجمهور» والقائل بأن الوزن يكون لصحائف الأعمال .هذا وقد 
تناولنا سابقاً في الحديث عن الميزان الأدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة التي تثبت ذلك بصريحها و تناولنا أيضاً 
الحديث عن ماهية الموزون . 

*- الآراء الكلامية في الميزان: 
أولةً : المثبتون للميزان : يشار إلى أن أصحاب هذا المذهب والقائلون به هم :" الرعيل الأول من الصحابة والتابعين لحم 
وجمهور المفسرين وغيرهم والسواد الأعظم من المسلمين» من الأشاعرة والماتريدة والحنابلة ".7" 

: أهل السنة والجماعة‎ -١ 

يقر أهل السنة من الأشاعرة وكما تقدم عند التعريف الاصطلاحيء» بوجود الميزان يوم الجزاء على الصفة المذكوره في 
الأحاديث الشريفة لوزن أعمال الخلق ومن ينكره فهو كافر معاند لرب العلميرق كما يؤّكد ذلك الاعتقاد ويبينه صاحب 
العقيدة النظامية بقوله : و أما الميزان فهو كائن معترف به وإن جححده معاند وإن زعم أن الأعمال أعراض لا توزن» قيل 


الموزون صحائف الأعمال 5 الله يتما ويحفظها في الميزان على قُدار زنتها في عمله وقد تواترت الأحبار في الميزان وصفته 


' - أنظر: مراد الجنابي »كتاب الحوض والصراط والميزان في القرآن الكريم » ص 2555-5١‏ دار الكتب العلميةيتصر "ف 
' - ابن أبي العز الحنفي » شرح العقيده الطحاوية » ص 475»ط؛,المكتب الإسلامي 1١81‏ ه . 
' - د. مراد الجنابي »الحوض والصراط والميزان » ص55 »مرجع سابق . 


١5 


(ام». 0ل صرق /01١ا.‏ الالناننا//مخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


وذكر وصف كفتية وترجحهما بالطاعات والسيئات ومن أنكر هذه الأشياء فما أحراه بأن ينكر النشر والحشر وإحياء 
العظام وهي رميم وبدائع الآيات وفنون المعجزات أعاذنا الله من الضلالات بمنه ولطفه"0"©. 

ويعتقد علماء السلف د الميزان موجود و أنه حقيقي وله عمود ولسان وكفتان وتوزن به أعمال العباد"0". 

كما يشير إل ذللك أيضناً صاحب شرح الطساري ةي" القول بأن الأعمال توزن في الميزان: 

"والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان... ثم قام بالاستدلال على ذلك بأدلة كحديث 
البطاقة فقال:- فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله - تعاللى- أعلم بما وراء 
دك 0 الكيفيات"0) 

ويبين ذلك أيضاً صاحب لوامع الأنوار بقوله : "ونؤمن بأن الميزان توزن به الحسنات والسيئات حق » قالوا:- وله لسان 
وكفتان توزن الحسنات ف لمحسن صورة والسيئات ف قبح صور ةثم يورد قول العلامة الشيخ مرعي في بمجته "الصحيح أن 
المراد بالميزان لليزان الحقيقي لا مجرد العدل حلافاً لبعضهه "0). 

فتبين من خلال ذلك أن اعتقادالسلف في الميزان على له حقيقي كالذي نعرفه في الدنيا. 

؟- الشيعة: 

لقد أثبت الشيعة الإمامية الميزان كما أثبته المعتزلة» ولكنهم اختلفوا في الكيفية التي يكون عليها في ذلك اليوم» و يبين 
ذلك ابن المطهر الحلي بقوله :"وقد أبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بحا لكن اختلفوا في كيفية الميزان وقال شيوخ 
المعتزلة : إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف بِلّ يوضع 
كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر ويجعل رححان لحدهما دليلاً على إحدى الحالتين أو 
بنج من ذلك لورود الميزان سمعاً » والأصل في الكلام الحقيقة في لمكانمحا قال جماعة من البصريين و آحر ين من البغدادو ن 


المراد بالموازين » العدل دون الحقيقة".9) 


- الإمام الحويني عالعقيدة النظامية في الاركان الإسلامية» ص 28٠0-15‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري . المكتبة الازهرية للتراث 955١م‏ 

' - انظريلمعة الاعتقاد» ص277 مرجع سابق 

' - انظر»شرح الطحاوية ص 75+-/7501 مرجع سابق . 

؛ - شمس الدين أبو العون السفاريني لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية لشرح الدره المضية في عقد الفرقه المرضية » ج؟ 
ص 54/١2»ط5؟‏ » مؤسسة الخافقين دمشق 9/5١ام.‏ 

' - ابن المطهر الحلي »كشف المراد في شرح تحريد الاعتقاد» ص7 مرجع سابق 
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فمن خلال هذا النص بحد ان الشيعة يقرون بالميزان بكفتين كفه يوزن فيها كتاب الخير وكفه يوزن فيها كتاب الشر كما 
هو الميزان المعروف لدينا في هذه الحياة. 

وكما يؤكد ذلك صاحب كتاب الأساس حيث يورد قوله - تعالى- في التدليل على ذلك "والوزن يومئذ الحى "200 

ثم يقول وهذا نص صريح أيضا إن الموازين هي القسط والعدل وكان الميزان الذي انزله الله - تعالى- في الدنيا حيث 

قال : "وانزلنا معهم الكتاب والميزان "0 

قالوا أي : أهل السنة أو من يطلق عليهم لقب الحشويةىو” عن ابن عباس- رضي الله عنه -أنه قال في صفة الميزان 
دون العمود كما بين المشرق والمغرب وكفة الميزان كاطباق الدنيا قلنا لا وثوق برواية من روى هذا عنه"7© 

هذا وقد تناولنا في بداية هذا المبحث أدلة من القرآن الكريم والسنة النيوية الشريفة »وهذه هي ذاتما الأدلة التي اعتمدوا 


عليها في إثبات الميزان» وقالوا بما وهذا الرأي هو ما عليه الجمهور والإجماع . 


ثانيا” : المنكرون للميزان : 
يقول ابن حزم : " وأما الميزان فقد أنكره قوم فخالفوا كلام الله جرأة وإقداما فقال تعالى: 
إذ نَم لكك وتَولْونَ ويك ناس لكم يد لك وتحسبوتة. هيا وَْوَ عند ألو عَظِمٌ .. '١!‏ 
ومن الذين أنكرو الميزان المعتزلة » حيث وقع تضارب في الآراء حول اعتقادهم عند الإمام الإيجي» وكذلك عند القاضي 
عبد الحبار في شرح الأصول. 
والرأيان مغايران بعضهما لبعض تماما ولا بد من بيان ذلك عأما الإمام الإيجي » فيقول:" وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن 
آخرهم » لأن الأعمال أعراض » وإن أمكن إعادتما لا يمكن وزتما إذ لا توصف بالخفة ولا الثقلء وأيضا فالوزن بمقدارها 
وهي معلومة لله -تعالى-فلا فائدة فيه؛ فيكون قبيحا تنزه عنه الرب تعالى"0*© 
فمن خلال هذا الكلام بحد أتمم أنكروا الميزان وذلك لأسباب ثلاثة وهي :- 
! - سورة الاعراف الآية 8 . 
' - سورة الحديد الآية 8؟. 
- القاسم بن محمد علي » الأساس لعقائد الأكياس » تحقيق د. البير نصري ص ٠١١‏ » دار الطليعة» بيروت ١٠94١م.‏ 


' - سورة النورالآية ١١‏ * » الفصل في الملل والأهواء والنحل ءابن حزم الأندلسي »ص 55 ج؛ عط ١‏ »المطبعة الادبية 177٠٠‏ ه 
' - عضد الدين الإيحي القاضي ,المواقف » ص 85" المكتبه القادرية »بغداد . 
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لأن الأعمال أعراض فإذا أمكن إعادتما لا يمكن وزتما . 

لان الأعراض لا توصف بالخفة والثقل. 

إن الأعمال معلومة يله حتمالى -لذا فوها يكون غيقا قاذ فاقدة ممه 

وهؤلاء استندوا إلى هذه الأسباب التي لا تستند إلى دليل. فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تثبت وحوده كما تقدم. 
وهناك من يقؤِل:الميزان هو عبارة عن 00 م ثل » كما يقول:" مجاهد والضحاك والأعمش » الميزان : بمعنى العدل 
والقضاء ".0 

ولكننا بحد في شرح الأصول الخمسة غير هذا الذي تقدم حيث يقول شارح كتاب الأصول الخمسة موضحا اعتقادهم في 
الميزان بقوله : "و أما وضع الموازيين فقد صرح الله - تعالى- في محكم كتابه »قال تعالى :#2 وَيِصَعُ الْمَوزينَ ال د 


صص. ركد خم 


0# عبن عن لعي - رع 
الْقيَمَةَ فلا نظام نفس سَيعا 4 (سورة الأنبياء: /41) 


رم موشاء لم وو رع م 


وقوله تعالى: م فمن ثقلت موازينه. وليك هم الْمَقْلحوت )4 (سورة لمؤمنون: )٠١١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي تتضمن هذا المعنى» ولم يرد الله - تعالى- بالميزان الا المعقول منه المتعارف فيما بيننا دون 


العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله :2 لَمَدَ أَرَسَلَمَا وُسُلَمَا ايت وَأْرَلنَا 


حت كل مين الو اكت 


مَحَهُُ ملكتب وَآلْمرَادت قوم آلنَاسُ ِآلْقِسَهل )4 (سورة الحديد: 0؟ ) فذلك على طريق التوسع وامجاز وكلام الله 
- تعالى - مهما أمكن حمله على الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إلى ابحاز. 

ثم يوضح الرد على من يقول إن الميزان هو العدل بقوله: "أنه لو كان الميزان إنما هو العدل »لكان لا يثبت للثقل والخفة 
فيه معنى » فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا"() 

وهذا يوضح أن المعتزلة يثبتون الميزان على الشكل الذي هو معروف لدينا ومعقول عندنا . ويردون على من يقول إن 
الميزان هو البحاز وهو العدل وان الله - تعالى - قادر على أن يجعل الظلم له وزفي كذلك الطاعه وغيرها . 


وهذا ما أرجحه قُِ اعتقادهم» وليس ما ورد آنفاً في كتاب الإيجى 5 


' - الحافظ القرطبي» التذكره في أحوال الموتى وأمور الآخرة » ص7١"‏ »دار ابن زيدون بيروت 
١‏ - القاضي عبد الجبار» شرح الاصول الخمسة »ص 5/ءتعليق الإمام أحمد بن الحسينين هاشم »تحقيق د.عبد الكريم عثمان »ظ”»مكتبة 
وهبة »عابدين القاهرة 9955١م.‏ 
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أما الخوارج فيقولون بوحود الميزان ولكن ليس كما نؤمن به نحن بل يؤمنون أن هناك تمييز بين الحسن والسيء في هذه 
الأعمال ويقولون إن الميزان ميزان معنوي وإنه ليس له عمود ولا لسان ولا كفتان كما هو مشهور وكما يوكد ذلك صاحب 
النونية النفوسي بأبيات شعر بقوله: 
فوزن أفاعيل العباد تميز 2 ينظر في عقبى سيء ومحسن 
وليس بميزات العمود وكفه بل الوزن للنيات من كل دين" 
و كما يؤكد ذلك أيضا النفي لصفة الميزان بالعمود والكفتين واللسان »السالمي» وهو من شعراء الأباضية أيضا بقوله:" 
وما هنالك ميزان يقام كما قالوا عمود وكفات عمل 
وإنما الوزن حق منه عا لم تسمع إلى آية الأعراف محتفلة "© 
لذا فإنا بحد هناك من يثبت الميزان ولكنه ينفي وزن الأعمال .ففيهم يقول الإمام الأشعري :"وقال قائلون بإثبات الميزان 
وأحالوا أن توزن الأعراض في كفتين» ولكن إذا كانت حسنات الإنسان أعظم من سيئاته بجحت إحدى الكفتين على 
الأعرى فكانة يعداتها وليل على ان اليكل يو أعل ننه وكذلك: إذا يست لاسرع السوداء كات سانا وليك على 
أن الرحل من أهل النار" 0 
فهناك سؤال منطقي يتبادر إلى الذهن عند الرد عليهم. لماذايوجد ميئان بلا وزن ؟ فقولهم هذا مردود عليهم. 
وبحد هناك من قال إن الموازين موجودة ولكن بخلاف موازين الدنيا . وهذا القول قال به ابن حزم الظاهري : 
" ونقطع أن تلك الموازين أشياء يبين الله -تعالى -بما مقادير أعمالهم من خير أو شر من مقدار الذرة التي لا نحس وزتما 
في موازينا أصلا فما زاد ولا ندري كيف تلك الموازين إلا أننا ندري أنما بخلاف موازين الدنيا وأن ميزان من تصدق بدينار 
أو بلؤلؤة أثقل من تصدق بكذانة* وليس هذا وزناً ... إلى أن قال ولو نصح المعتزلة أنفسهم لعلموا أن هذا عين العدل 
وأما عن قال ها له يدري أن ذلك للينات ذو كفيق قإنا قاله قياس عن موازين الدنيا وقد اعطاق فياسه إذ فى موازين 


الدنيا ما لا كفة له كالقرسطون” وأما نحن فإنما اتبعنا النصوص الواردة في ذلك فقط ولا نقول إلا بما ورد به القرآن أو السنة 


1 أنه الشيخ ابن ا فتح بن نوح النفوسي» متن النونية قٍِ عقيدة التوحيد »ص ه؟علمطبعة العربية الجزائر . 

" -أنظر: السالمي » غاية المراد في نظم الاعتقاد» ص؟ » مرحع سابق . 

_ الأشعرق ؛مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2 ع5 »)ص5 ١ءتحقيق‏ محمد محيي الدين عبد الحميد »ط؟ »مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة .*كذانة:قطعة حجر رحوة .انظرامحيط في اللغة »إساعيل الطالقاني ج5 “القرسطون: ميزان ليس له كفتان . 
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الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ولا ننكر إلا ما لم يأت فيهما ولا نكذب إلا بما فيهما إبطاله وبالله - 
تعالى - التوفيق ‏ "() 

وهذا الرأي والذي يأخذ الوجهة الظاهرة ويلتزم بما فهو صحيح ونؤيده ولكن لا نؤيده جردا عن كل وصفء وهو ما عليه 
الجمهور والإجماع » لذا فإن الإيمان بالميزان حسب ما ورد في الكتاب والسنة واحب ومعلوم من الدين بالضرورة. 

وأختم كلامي بقول الشيخ أبو دقيقة :" لِه لم يرد في وصفه ( الميزان ) ما يصح الاعتماد عليه فيجب الإعان به وتفويض 
علم حقيقته إلى الله -تعالى-ولا داعي لصرف الآيات عن ظاهرها وتأويل الميزان بأنه العدل الثابت في كل شيء كما 
قالت المعتزلة » وسبق الحديث عنه محتجين بأن الأعمال أعراض لا توزن فإن الآيات القرآنية يتبادر منها أن المراد بالميزان 
المعنى العرفي وهو ما يعرف بأعمال العباد من خير وشر وحيث إن القرآن أطلقه » فالمتبادر للأذهان هو المعنى المتعارف 
عليه وعلى كلء فمنكر أصل الميزان كافر حيث إنه ورد في كتاب الله -تعالى -ما يقبت ".7 

من الأمور الغيبية التي يجب الإبمان بما الميزان » هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن بما صحائف أعمال العباد نخيرها 
وشرهاء وكما سبق فقد أخبر الله - تعالى-عنه في القرآن الكريم يحبا بحملا من غير تفصيل لحقيقة واقعة ومن ثم جاءت 


السنة النبوية الشريفة فبينت ذلك وقد أجمع المسلمون على القول بوحوده إلا قليلا. 


' - ابن حزم الأندلسي » الفصل في الملل والأهواء والنحل » ص 7177-55 ج؛ المطبعة الأدبية ١75 ٠‏ ه مرجع سابق. 
' - محمود أبو دقيقة» القول السديد في علم التوحيد » ج ص ١75‏ »مرجع سابق 
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المبحث الثالث : الآراء الكلامية فى: 


المطلب الأول: الشفاعة . 
المطلب الثاني : رؤية رب العزة سبحانه وتعالى . 


المطلب الثالث: كلام رب العزة سبحانه وتعالى 1 
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أولاً : الشفاعة في اللغة و الاصطلاح والادلة عليها من القرآن والسنة. 
أ- الشفاعة لغة . 
ب- الشفاعة اصطلةاتها" ١‏ 


ج- الادلة على الشفاعة من القرآن والسنة والاجماع. 


ثانياً : الشفاعة المتفق عليها والشفاعات المختلف فيها: 
أ- الشفاعة المتفق عليها . 
ب- الشفاعات المختلف فيها. 
ثالغاً : المثبتون للشفاعة في العصاة والنافون لها . 
أ- المثبتون للشفاعة في العصاة . 


ب- النافون للشفاعة في العصاة . 


تمهيد : 
إن من رحمة الله -تعالى - أن جعل للمذنبين من الموحدين يوم الحشر الأكبر شفاعة . والشفاعة هى رحاء وضراعة 
يعطيها الله -تعالى - من شاء من عباده وهى ثابتة للشفعاء من الأصفياء يوم القيامة »فيأذن الله -تعالى- لمن شاء بما 


١ آمك‎ 
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لعش و ةر 


5 قد سا سس ص 3 ع مهو روم جد في عر صر 57 
لقوله تعالى :“+ من ذا لّذِى يسْفَعٌ عِنْدَهة إلا بإذنوء يَعلَمُ ما بَينَ أيدِيهِم وما حَلْمَهُمَ ولا يُحِِطونَ سِنَّىْءٍ من عِلْمِدء 
0 0 ع موعاب ع كد م ُ ووس دجس قر م2 
كنا عاد ويه كه اموت وال ولا يون يقظهها وو الئل المزيغ (8) يه 0" 

م 7 أ 2 مر 12 .له 5-5 20 
وقوله أيضا #مَامِن سَفِيعإِلَا مِنْ بَعَدِ إذنْوٍء د كم أله ربكم فأعدوة: أفلا تَدَ روت 2 4 0 
فون عقابة منحة هن الغو بويدل للمقريين اسحاني الرسيلة والقضيلة والازيناتك: العالية الرقيعةخين الله سمال ات افيقيل 
ولا بد في هذا المبحث أن أتناول مفهوم الشفاعه في اللغة والاصطلاح » وكذلك الآيات القرآنية الدالة على الشفاعة 
وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة والقدسية والتى أكدت بدورها حقيقة الشفاعة وثبوتما لنبينا محمد- صلى الله عليه 
وسلم- ولغيره وبيان وجه الاستدلال كما .. ومن ثم بيان المثبتين للشفاعة .وأدلتهم وبيان المنكر ين ٠‏ النافين للشفاعة وأدلتهم 


وبعد ذلك بيان الرأي الراحح في هذه المسألة . 


أولة : الشفاعة في اللغة و الاصطلاح والادلة عليها من القرآن والسنة. 
أ- الشفاعة لغة: 

مأحوذة من الشفع وهو ضد الوتر أو حلاف الوتر نقول كان وترا فشفعته شفعا ."0 
| - سورة البقرة الآية هه 

' - سورة يونس الآية " 
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ون لسان العرب وقد روي عن المبرد وثعلب أنحما قالا في قوله -تعالى :# من دا الى يِسْمَع عِنْدَه: 


بين ديهم وَمَا حَلْفَهُمَ 4 ”" » قال الشفاعة الدعاء ها هنا" .9 

وأنا أقول الشفاغة القوة أي جمعل الضعيق. قود لوبحود ما يبرر فلك الشفاعة أي التقوية يفعل الدعاء والطلب : 

ب- الشفاعة في الاصطلاح : 

وقد وردت عدة اصطلاحات للشفاعة وهي تدور حول معنى واحد وهو طلب الخير للغير أو دفع الضر عنه . لذا فيقول 
الإمام القرطبي” في بيان معنى الشفاعة "الشفاعة هي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك فهي على التحقيق إظهار لمنزلة 
الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له"0*) 

وقد ورد في الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ما يثبت هذا المعنى ويؤكده ففي الحديث 

الذي يرويه أبو هريرة*- رضي الله عنه -قال : "قال سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول :في صلاة الحنازة : 
اللهم أنت رككا وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام » وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جثنا شفعاء 
فاغفر لها"0) 


د الادلة على الشفاعة من القرآن والسنة والاجماع. 
(لأدلة على الشفاعة الأخروية ثابتة في القرآن الكريم والسنة المطهرة و كذلك إجماع الأمة . 
- أما الأدلة من القرآن الكريم فهي كما يلي: 


' - الجوهري »الصحاح تحقيق أحمد عبد الغفور عطار »ج؟»)ص7176١ءدار‏ العلم للملايين ط» 5١م‏ 

' - سورة البقرة الآية 8ه 

1 - ابن منظور » لسان العرب» ج»ص 85 ١ءمادة‏ شفع .دار صادر بيروت لبنان »ط١ء‏ 955١م‏ 

' - الجامع لأحكام القرآن القرطبي »جدءص 5 4 ؟ءدار الفكر بيروت لبنان»ط ١‏ 1941 م 

* الإمام القرطبي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي الإمام المفسر الفقيه من مصنفاته الجامع لأحكام القرآن 
والتذكرة ....وغيرها »توفي سنة ١517ه‏ في همال أسيوط بمصر (انظرشذرات الذهب) لابن عماد (جه»ص ه*” مجلد )١‏ 

7- أنخرجة الإمام أحمدى»ج”) ه4«-858»حديث رقم 8519 ) مسند المكثرين» مسند أبي هريرة » دار صادر بيروت لبنان . 

* أبو هريرة :اختلف في اسمه اختلافا كبيراً وأرجح الأسماء عبد الرحمن بن صخر الدوسي »كناه الرسول- صلى الله عليه وسلم- بأبي هريرة 
لهرة كان يحملها في كمه , أسلم عام خيبر» كان من المكثرين للحديث وحفظه ءتوفي سنة /1ه-86ه-3ه ه وهو ابن 08 (انظرالإصابة في 
تمييز الصحابة »ابن حجر ج 5 » ص17057-١١١‏ ) ترجمة رقم ١١9٠‏ دار إحياء التراث العربيءبيروت لبنانءط ١‏ 17/6١ه‏ 
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دم روم عنو ب عدم ١‏ برع غير “قن م 


قوله تعالى :8 يعلم يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا 


صرح سس عر 2 ان حي ساح لا 


رت إلا لمن ارتضئ وهم من حَشْييَو مَسفِفُونَ 14" 
000 عا تلا قي سه 1ه [ف4 
وقوله تعالى :1 بوه ميلا تتقع ألشّفحَة إلا من ون له السَحَنُ ورَضى له قولا (5) )4 


وقوله تعالى: +[ وَكر من مَكِ فى اَلسَموَاتٍ لا م سَفَعَئُوُمَ ضَيكًا إلا ما بحر أن يَأدَنَ أده لمن يَمَآ وترْضح )د 7" 
فهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن الشفاعة ثابتة بإذن الله -تعالى - يوم القيامة وقد اقتصرت على هذه 
الآيات الكريمة لشموها على المطلوب في البحال مع وجود الكثير من الآيات التي تحمل ف طياتما إثبات الشفاعة . 

- أما الأدلة من السنة النبوية الشريفة فمنها ما يلي: 

لقد ورد فيها لأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر وهي أيضاً صحيحة وصريحة في إثبات الشفاعة يوم القيامة فلا بد 
من إيراد بعض هذه الأحاديث للاستشهاد 

ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة- رضي الله عنه- قال » قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة »وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع » وأول مشفع"”) 

وفي الحديث الذي يرويه أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لكل نبي دعوة قد دعا 
كما فاستجيب فجعلت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة"07) 

وكذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي يقول فيه- صلى الله عليه وسلم :"... فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله » فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرحن منها من قال لا إله إلا الله"0") 


فهذه بعض الأحاديث التي تثبت الشفاعة وسيأقٍ إيراد بعض الأحاديث الأحرى في مكانما عند الحديث عن الرد والرأي 


الراجح إن شاء الله تعالى 


| - سورة الأنبياء الآية ,/7 
' - سورة طه الآية ١٠١9‏ 
' - سورة النجم الآية ؟ 
- صحيح مسلم »كتاب الفضائل »باب تفضيل نبينا- صلى الله عليه وسلم -على جميع الخلائق» ج14 »)ص 17/7 حديث رقم 771/8 
- المرجع السابق »كتاب الإيمان»باب اخختباء النبي- صلى الله عليه وسلم -دعوة الشفاعة لأمته ج١»ص3/١»حديث‏ رقم ١99‏ 
- المرحع السابق»كتاب الإيمان»باب أدنى أهل الحنة منزلة فيهاءج١؛ص5/١1/5-1١»حديث‏ رقم 97 ١ءورواية‏ أنس بن مالك واللفظ 
للبحاري 
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- أما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على إثبات الشفاعة يوم القيامة على وفق ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة . 

وقد قال الإمام الأشعري في شأن ذلك الإجماع -رحمه الله - عقوله: الإجماع الثاني والأربعو ن :" أجمعوا على أن شفاعة 
النبي - صلى الله عليه وسليأهل الكبائر من أمته وعلى أنه يخرج من النار قوماً من أمته بعدما صاروا حم -ماء... "200 
وقال أيضا "وقد أجمع المسلمون أن لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - شفاعة'"0) 

ويقول أيضا الإمام السفاريني في كلامه عن الشفاعة (إانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور 
المبتدعة "270 

فهذه النصوص تبين أن الشفاعة قد أجمع عليها علماء هذه الأمة ولو أردنا استقصاء ما كتب وما قيل في الإجماع لوحدنا 
الشيء الكثير » لذا فإنه يتبين لنا أن الإيمان بثبوت الشفاعة واجب على المؤمن طالب الحق بشروطها وأنواعها وأسبابما 
فلا يجوز إنكارها أو تكذيبها . 

لذا يقول الإمام الجويني- رحمه الله- "فمذهب أهل الحق أن الشفاعة حق ..فإذا أثبت جواز التشفيع عقلا فقد شهدت 
له سئن بلغت الاستفاضة "40) 

ثانيا : الشفاعة المتفق عليها والشفاعات المختلف فيها: 

وبعد هذا لا بد من بيان أن هناك شفاعة متفق عليها عند علماء هذه الأمة وشفاعة مختلف فيها نتناولهما بالحديث على 
النحو التالي : 

أ- الشفاعة المتفق عليها . 

أما الشفاعة المتفق عليها عند علماء الأمة تنقسم إلى أكثر من شفاعة عفمنها ما تعرف بالشفاعة العظمى أو الكبرى 
وهي التي تكون للناس جميعا" للنجاة من هول الموقف بتعجيل الحساب وتكون لسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم - 


عندما يعتذر عنها جميع الأنبياء من أبينا آدم إلى سيدنا عيسى- عليهم السلام- »ومن الأدلة على تلك الشفاعة وهى 


' - الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر » ص1//8» تحقيق عبد الله شاكر»مؤسسة علوم القرآن »بيروت لبنان »ط١‏ 19/86 م 

' - أبو الحسن الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» ص ١77‏ تحقيق بشير عيون» مكتبة دار البيان »دمشق ط4؛ » 999١م‏ 

' - محمد السفاريني؛ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » ج١»ص6١7»تعليق‏ الشيخ عبد الرحمن أبا بطين وسليمان بن سحمان 
؛المكتب الإسلامي بيروت لبنان ط” ١9901٠‏ م 

- الإمام الجويني أبو المعالي» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص١‏ 77»تحقيق أسعد تميم »مؤسسة الكتب الثقافية »ط١‏ 
ام 


١ هه‎ 
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كثيرة ما ورد في صحيح البخاري في الحديث الذي يرويه أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "يجمع المؤمنون 
يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم . أما ترى الناس ؟ 
حلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا » فيقول : 
لست هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » فيأتون نوحا فيقول 
لست هناكم » ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائنوا محمد - صلى الله عليه 
وسلم-عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأنطلق فأستاذن على ربي» فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي 
وقعت ساعد فيدعى ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع وأحمد الله ربي. 
فأحمد الله بمحامد علمنيها ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الحنة ثم أرجع فإذارأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حد 
فأدخلهم الحنة ثم أرحع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجحب عليه الخلود"0") 

فهذا حديث صحيح ورد بأكثر من سند ومصدر وراوي يثبت شفاعة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل الحساب 
والإراحة من هول الموقف وقد أجمعت الأمة على ثبوت هذه الشفاعة. 

أما الشفاعة الأخرىء فهي الشفاعة في زيادة ثواب ودرحات أهل الحنة من الشفاعات المتفق عليها أيضاً . 

والدليل على هذه الشفاعة ما ورد في حديث أبي موسى الذي يرويه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- "اللهم اغفر لعبيد 
أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك "9" 

فهي تأت بمثابة الإكرام من الله -تعالى -للمؤمنين فوق ما يقتضيه ثواب أعمالحم زيادة في الدرجات . 

ومن الشفاعات للشق عليها أبظ والتي تكون في أصحاب الحسنات والسيئات التي تساوت » أي لم ترجحح حسناتهم 
على سيئاتهم أو العكس. 

وعلى أرجح الأقوال فهي تكون ف أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتحم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وهذا ما 


5 02 
قاله ابن حجر . 


' - الإمام البخاري» صحيح البخاري»كتاب التوحيد » ج١»ص0177»باب‏ قوله -تعالى"لما لقت بيدي(١٠٠١74)‏ ط؟ءدار الفيحاء دمشق 
م 

' - المرجع السابق » كتاب المغازي باب غزوة أوطاس » ص ١‏ ا/اءرقم 4771 . 

5 - فتح الباري في صحيح البخاري» ج١١ء)ص١2‏ 4 »كتاب الرقائق» باب القصاص يوم القيامة. 
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كما دل على تلك الشفاعة في هؤلاء الصنف من أمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس الذي قال"السابق بالخيرات يدخل الحنة بغير حساب والمقتصد يدحل الحنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة- محمد صلى الله عليه وسله"0) 

وكذلك فإن من الشفاعات المتفق عليها لنبينا محمد- صلى الله عليه وسلم -الشفاعة بفتح أبواب الحنة ودخولها لصنفين 
عمق ياخل ابلنة كير نباب وقنا شار إليهم الذيت كنيد ضلى الله عليه وسلم - يام يون ألقا يدتحلون الجنة 
بغير حساب وهو الحديث المشهور عن عكاشة بن محصن الذي دعا به الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يجعله منهم 
السبعين والحديث موجود كاملا في صحيح البخاري في كتاب الرقائق تحت باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب 
رقم (55141) ص77١١.‏ 

وصنف آخر » يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الحنة برحمة الله -تعالى - وشفاعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أو 
طلب النبي- صلى الله عليه وسلم- من ربه الزيادة على هؤلاء الذين أشرنا اليهم » وهذا ما قال به ابن حجر ف فتح 
البارف " ويظير فى أن دليله سؤاله الزيادة على 'السيغين ألقا' الذيخ دلوق ابلبعة يعن تحريات: 001 

فهذه الشفاعات للنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يختلف فيها اثنان كما هو واضح وذلك لما في هذه الشفاعة من بيان 
قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الله -تعالى - وفضله- صلى الله عليه وسلم- على سائر خلق الله -تعالى - 
ومن ثم حبه الخير للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وقدموا لأنفسهم في الآخرة فالبي- صلى الله عليه وسلم- أولى بحم. 
فبعك تعر فنا آنفا على الشفاعة النبوية المتفق عليها والتي كانت متمثلة في الإراحة من هول الموقف للخلق جبميعا » 


سج سك لحر له 


وذلك لقوله -تعالى :+( وَمآأرَسَلَمَدلك إلا رحمة علي ”4 " 
وكذلك الشفاعة في زيادة درحات وحسنات أهل الحنة ومنها أيضا الشفاعة في الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقمنا 
بإزراذ الأدلة على غلك العشاطات كات عذا فقابة نقدمة ليقودنا اللديث عن الشفاغات الوعا علق فيها و الى من 


خلالحها ينقسم علموؤنا فيها إلى قسمين » قسم يثبت هذه الشفاعات ويدلل عليها وقسم آخر ينفي هذه الشفاعات 


ويدلل على نفيه . 


١‏ - سليمان بن أحمد الطبراني»المعجم الكبير» تحقيق طارق عوض وعبد المحسن»ط ١»ص‏ 89 ١ءدار‏ الحرمين القاهرة ١99525‏ م 
' - أحمد بن حجر » فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ج١١؛)ص47/8»المكتبه‏ السلفية 


" - سورة الأنبياء الآية /ا١٠١‏ 
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ب- الشفاعات المختلف فيها: 
أما الشفاعات التي وقع الاحتلاف فيها فهي كما يلي : 


الأول: متمثل في تخفيف العذاب عن بعض الكفار الذين ماتوا وهم معير ن على كفرهم وهذا كما حصل مع أبي طالب 
عم النبي- صلى الله عليه وسلم- » وقد ورد في شأن ذلك لو صلطييس مسايىء .+ او ةدا س فيان 0 


د اله ذلك بن عم ور عن عمد القال بس للح ملوثلء فس ي قول قلت يارس ول الثه إن أَا طَارِبٍٍ 


رلا 


كان 2 و صر له هولب ندا فتى قل رد ات 0 الثّار فأخر جاده إلى ضح ضاح . 
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والضحضاح : هو مارق من الماء واستعير هنا في النار.' ٠١‏ 

إذن فحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-واضح ف أنه قد نفعه »وجعله من النار العظيمة إلى النار القليلة الرقيقة 

يقول أبو العباس القرطبي في بيان الرد على من خالف هذا الحديث.وأختلف فيه "أي في جواز هذه الشفاعة 

" فإن تنزلنا على أنه حقيقة وأنه- صلى الله عليه وسلم- شفع لأبي طالب بالدعاء والرغبة حتى شفع عارضه » قوله تعالى 
: [ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) » وقوله : [ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ] » وما في معناه ويكون الحواب من أوجه 
(أي الرد) »أقربها أن الشفاعة المنفية نما هي شفاعة خاصة وهي التي تخلص من العذاب » وغاية ما ذكر من المعارضة إنما 
هي بين خحصوص وعموم ولا تعارض بينهم » إذ البناء والجمع ممكن وإن تنزلنا على أنه لسان حال » فيكون معناه أن أبا 
طالب لما بالغ في إكرام البي- صلى الله عليه وسلم- والذب عنه خفف عنه بسبب ذلك ما كان يستحقه » بسبب كفره 
مع ما يحمله عنده من معرفة صدق النبي- صلى الله عليه وسلم- كما قدمناه ولما كان ذلك بسبب وجود النبي- صلى 
الله عليه وسلم- وبيركة الحنو عليه نسبه النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى نفسه ولا يستبعد إطلاق الشفاعة على مثل 
هذا المعنى فقد سلك الشعراء هذا المعنى" () 

وهذا يعني أنه وقع حلاف في هذه الشفاعة من العلماء لمعارضتها لصريح آيات القرآن الكريم كما بين الإمام أحمد 
القرطبي آنفأن الشفاعة هي التخفيف المعني في ذلك وكما صر ح أن يطلق على مثل ذلك شفاعة »كما استعملها الشعراء 
ف شعرهم وكذلك فإنه من قبيل التخفيف الخاص المخصوص به النبي- صلى الله عليه وسلم -وعمه أبو طالب لدفاعة 


عنه في الدنيا. 


' -الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإبمان»باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه » 
ج١ءص37١21‏ رقم 7١3‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي »دار إحياء التراث العربي. 

- أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي » المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » ط١‏ »ج١؛‏ ص57 4ءدار ابن كثير بيروت ١997‏ م»مع 
الاختصار 
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والخلاصة في هذه المسألة فإن أبا طالب عم النبي- صلى الله عليه وسلم- قد مات على الكفر» ومن مات على الكفر 
فإنه خالد مخلّد في النار كما أخبر بذلك القرآن الكريم» ولكن موقف أبي طالب من النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- 
ودفاعه عنه كان له الأثر في أن يخفف عنه العذاب كما أخبر بذلك النبي- صلى الله عليه وسلم- وهي خاصة للنبي - 
صلى الله عليه وسلم- مع عمه فلا تسمى شفاعة . 

- الثاؤالشفاعة التي تكون للمصر' ين على الكبائر من هذه الأمة . 

فهذه الشفاعة وقع حلاف كبير بين الفرق الإسلامية فيها »ويعود الخلاف إلى أصولاعتقاد كل فرقة فبناء على هذا 
الاعتقاديبنى الحكم في هذه المسألة . 

فحكم فاعل الكبيرة على سبيل المثال عند الخوارج كافر مشرك» وهو خالد مخلد في النار» حيث يقول الإمام الأشعري 
عنهم : "أجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات, فإِتما لا تقول ذلك وأجمعوا على أن الله -سبحانه- يعذب أصحاب 
الكباكز غذابا داننا إلذ الدمنداات عاب 01 

فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر كفر شرك وهو خالد مخلد في النار. 

أما المعتزلة » فإِنما تقول إن صاحب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين لذلك يقول القاضي عبد الحبار: "صاحب الكبيرة له 
اسم بين الاسعين وحكم بين الحكمينءولا يكون اسمه اسم كافر ولا اسمه اسم المؤمن وإنما يسمى فاسقا » وكذلك فلا 
يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث"9) 

بينما "مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة والماتريدية والشيعة الإمامية فإنه مؤمن إذ إن العمل ليس ركنا من الإيمان ولكن به 
يتفاضل الناس ".0 

فهذا البيان يوضح أن هناك اختلاة عند الفرق الإسلامية في اعتبار وتعريف الكبيرة والحكم على صاحبها. 

ولا بد هنا أن نبين الفريق الذي أثبت الشفاعة .وكذلك الفريق الذي نفى الشفاعة »وأدلة كل فريق على ما يقول» وهذا 


هو محور الخلاف في الشفاعة كما أسلفت بين الفرق الإسلامية. 


' - أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين » ص8١‏ »ط ١‏ ج١ءالمكتبة‏ العصرية بيروت محمد محبي الدين عبد الحميد 
١‏ - القاضي عبد الحبار»شرح الأصول الخمسة » ص5917”»ط؟»مكتبة وهبة القاهرة. 


" - سلطان الحراصىءالشفاعة الأخروية دراسة عقائدية » ط5.٠6٠7١»ص/77١ءرسالة‏ ماجستير 
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ثالغاً : المغبون للشفاعة في العصاة والنافون لها . 
أ- المثبون للشفاعة في العصاة. 
فالذين قالوا بمذه الشفاعة وأثبتوها هم : 
-١‏ الشيعة الإمامية : 
و يقول في ذلك صاحب كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات و اتفقت الإمامية على أن رسول الله يشفع 
يوم القيامة الماعة من مرتكبي الكبائر من أمته» وأن أمير المؤمنين يشفع ف أصحاب الذنوب من شيعته» وأن آل محمد- 
صلى الله عليه وسلم-يشفعون كذلك وينج"ي الله بشفاعتهم كثيرا من الخاطكين"07 
و يثبت الشيعة الشفاعة لسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- و يستدلون على ثبوتما بآيات كثيرة كما يبين ذلك الشيخ 


00 


الحلي مستشهدا بقوله تعالى:.# عمك أن يبَعَتَكَ ربك مَقَمَا حَحْمُودًا )4 ”". 

ثم يبين ذلك الاستشهاد بقوله: المقام امحمود قيل وله للشفاعة و اختلفوا فقالت الوعيدية: إنما عبارة عن طلب زيادة المنافع 
للمؤمنين المستحقين للثواب» وذهبت التفضيلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابحم وهو الحق» 
وأبطل المصنف بأن الشفاعة لو كانت في زيادة للمنافع لا غير لكنا شافعين في النبي- صلى الله عليه وسلم -حيث 
يطلب له من الله - تعالى- علو الدرحات:والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله"0© 

ومن فرق الشيعة الزيدية التي تثبت الشفاعة» ولكن برفع الدرجات للمؤمنين وليس لمن دخل النار» وذلك بقول أئمتهم 
"وشفاعة النبي- صلى الله عليه وسلم و آله- لأهل الحنة من أمتهرة يهم الله - تعالى - بما من درجة إلى أعلى منها ومن 
نعيم إلى أسنى منه . "00) 

فالشفاعة عندهم ثابتة للمؤمنين في الجنة دون أصحاب النار وتكون لمم برفع الدرحات. 


؟-أهل السنة والجماعة : 


يقول أهل السنة والجماعة أن الشفاعة المتفق عليها هي التي تكون للعصاة من المؤمنين المذنبين 


! - المفيد محمد بن محمد النعمان »أوائل المقالات في المذاهب المختارات » ص٠‏ عدار الكتاب الإسلامي بيروت ١9/5‏ م. 
' - سورة الاسراء الآية 179. 

' - ابن المطهر الحلي » كشف المراد في شرح تحريد الاعتقاد» ص 770 مرجع سابق. 

' - القاسم ين محمد » الأساس لعقائد الأكياس» تحقيق عالبير نصري» ص 43. دار الطليعة بيروت 5/0١م.‏ 
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و يوضح الإمام الماتريدي اعتقاده بشفاعة البي- صلى الله عليه وسلم- بقوله :"و أما عندنا فإن الشفاعة تكون لأهل 
الذنوب لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى شفاعة » وقوله:" للذين آمنوا .....(و) تابوا واتبعوا سبيلك تكون لحم ذنوب 
في أحوال التوبة فإِنما يغفر لحم ذنويم التي كانت لحم فقد ظهر الاستغفار لأهل الذنوب فعلى ذلك تكون الشفاعة » 
والشفاعة التي يستوحبها أهل الذنوب إنما وحبت بالطاعات التي كانت لمم لأن أهل الإبمان وإِن ارتكبوا مآثم ومعاصي 
فإن لهم طاعات» فبتلك الطاعات يستوجبون الشفاعة"7") 
ويقول : " والشفاعة من أعظم ما احتج بما » وقد جاء القرآن بما والآثار عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- والشفاعة 
في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يستوجب بما المقت والعقوبة» فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل 
الرضا 00 
فالشفاعة عندالإمام الماتريني إذاً تكون لأهل المعاصي والكبائر من المؤمنينءولا تكون للكفار مطلقاً . 
ويقول الإمام الحويني : "إذا ثبت جواز الغفران» وقد شهدت له شواهد من الكتاب والسنة دل نذكرها لشهرتهاء فيترتب 
على ذلك تشفيع الشفعاء» وحط أوزار المحرمين بشفاعتهه”" 
فهناك إذن شفاعة لوجود المغفرة وقبولما عند الله وثبوتما في الكتاب والسنة لتزول خطايا المخطئين بمذه الشفاعة . 
و كما يشير إلى هذا أيضا الإمام الباقلانى الذي يعد من أعيان الأشاعرة من أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر من هذه 
الأمة.وذلك بقوله :"ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملة ما ورد من الأخبار الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ف هل الكبائر نحو قوله -صلى الله عليه وسلم - ادحرت شفاعتي لأهل الكبائر من 


. 5(0) 
أمتي 


و قد أحذت الاتريدية بما أحذت به الأشاعرة في إثبات الشفاعة » فبهذا يخالف الأشاعرة والماتريدية اعتقاد المعتزلة 


والمرجئة الذين لا يقولون بالشفاعة لأهل الكبائر. 


' - أبو منصور محمد الماتريدي (وت775ه)ءتأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي » تحقيق ابراهيم عوضين »ص 541-559٠‏ »مجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية 911١م‏ 

' - أبو منصور الماتريدي» كتاب التوحيد » ص 55 تحقيق د. فتح الله حليف ,دار الجامعات المصرية 

' - عبد الملك الحويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ٠‏ 7" تحقيق أسعد تميم»ط ١»مؤسسة‏ الكتب الثقافية ١9/5‏ م 

- محمد أبو بكر الباقلاني هيد الأوائل وتلخيص الدلائل » ص5١‏ 4» تحقيق عماد الدين أحمد بن صدرء ط١‏ مؤسسة الكتب الثقافية 


عبيروت 37/17 ام. 
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فيتضح لنا من خلال ما سبق من نصوص أن الذين قالوا بإثبات هذه الشفاعة الأشاعرة والماتريدية والمرحئة والشيعة 
الإمامية . 

وقد استدل هؤلاء بأدلة كثيرة نذكر دليلين من القران ومن السنة كذلكء» ووجه الاستدلال لكل دليل . 

- أما من القرآن الكريم . 


و مد 


الأول: استدلوا بقوله تعالى : + يوم ححْشر الْمَّقِينَ إلى اسح وَهْدَا (8م) وَسَسُوقُ الْمُجْرمِنَ إِكَ هم وروا (0) لا 


تلكرة الشنكة | إلا من ود مذ عِندَ ليحن عَهَدَا 6 
فيقول الإمام الرازي ف بيان وجه الاستدلال بمذه الآية على أنما دليل لأصحاب هذا الرأي: 
"إن المحرمين لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم ءإلا إذا كانوا قد تخذوا عند الرحمن عيندا »وكل من تتخذ عند الرحمن عهداً 


روحب دعوله فيه موضاحت الكية قد عد للحن عيدا هو التويعيل والإناام قرحي أذ يكرة كاهو يا 
5 قاس 5-4-7 0 21201 وَمَنّ جره 20 جتن يريو عجر سا - - 


عَامَئوَ 274 . 

وقد وضح الاستدلال في هذه الآية أيضا الفخر الرازي فيقول :" وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوحب دخوله في 
جملة من تستغفر الملائكة لحم »وأقصى ما في الباب : إنه ورد بعد ذلك قوله : "فغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك" 

إلا أن هذا لا يقضي تخصيص ذلك العام لما ثبت في أصول الفقه : إن اللفظ العام إذا ذكر بعض أقسامه فإن ذلك لا 
يوحب تخصيص ذلك العام بذلك الخاص"*) 


والآيات الدالة على هذه الشفاعة والمثبته لها كثيرة»و لا محال لاستقصائها في هذا الموضع. 


- الأدلة على هذه الشفاعة من السنة النبوية الشريفة : 


' - سورة مريم الآية 6 . 
' - محمد بن عمر الرازي»الشفاعة العظمى يوم القيامة» صه ؛ »تحقيق أحمد حجازي أحمد السقاءط ١»مطبعة‏ التضامن القاهرة .594١م‏ 
' - سورة غافر الآية ٠‏ 

- المرجع السابق ص ١-5 ٠‏ ه 
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الأول :في الحديث الذي يرويه ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال :خيرت بين الشفاعة أو يدحل نصف 


أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنما أعم وأكفى» أتروتما للمتقين لا ولكنها للمتلوثين المخنطائين"( 

فهذا الحديث يوضح أن الشفاعة تكون لأصحاب الذنوب والمعاصي» وهو باختيار البي محمد -صلى الله عليه وسلم. 
الثاني : في الحديث الذي يرويه أبو هريرة- رضي الله عنه -يقول : قال الرسول- صلى الله عليه وسلم- :"لكل نبي دعوة 
مستجابة » فتعجل كل ني دعوته» وإني اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
اق لا يشرك بالله شيعا"0© 

فيقول الإمام الرازي في الاستدلال بمذا الحديث على صحة الشفاعة للعصاة وأصحاب الكبائر » بعد ذكر هذا الحديث: 
إن كفا تفال كل فى مات من أنعه له يشرك بالل شيفاء وضاسب الكيرة عذلك: فريحي أن اله العفاعة 09 

لذا فإنه من المعقول أن تكون الشفاعة لأصحاب الذنوب والكبائر » شفاعة النبي- صلى الله عليه وسلم- ثابتة إما بزيادة 
الدرحات ,أو دفع المضار» أي: النار والعذاب. 

ب- النافون للشفاعة في العصاة : 

هناك فرق قالت بنفي الشفاعة للعصاة» مثل الزيدية والأباضية والمعتزلة والخوارج وسنبين ذلك فيما يلي : 

: -الريدية‎ ١ 

يقول الإمام الزيدي : "وشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم - لأهل الحنة من أمتديرة يهم الله -تعالى -بما من درجة إلى 
أعلى منها » ومن نعيم إلى أسنى منه» ومن أدخله الله -تعالى - النار فهو حالد فيها أبدا" ©) 

فهذا دليل على أن الزيدية تنكر الشفاعة لمن دخل النار بسبب الكبيرة . 


لا الأباضية : 


' - الإمام أحمد, مسند الإمام أحمدج9»)ص707*»تحقيق شعيب الأرناؤوط تحت مسند عبد الله بن عمر»مؤسسة الرسالة »ط”ء 
68مءرقم الحديث 157 ه 

' -الإمام البخاري » أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ,باب لكل نبي دعوة مستجابة رقم الحديث(5705) ص5 ٠١9‏ . 

' - الرازنيءمفاتيح الغيب »ج”»ص ٠‏ ”»ط ١ءدار‏ الكتب العلمية بيروت» ١٠٠٠م‏ مرجع سابق . 

- القاسم بن محمد بن علي الزيدي»الأساس لعقائد الأكياس» ص33 ١»تحقيق‏ الدكتور ألبير نصري نادرءط ١ءدار‏ الطليعة للنشر »بيروت 
م * وللتعريف بالقاسم الزيدي ينظر إلى مقدمة كتاب الأساس السابق فهو من أئمة المذهب الزيدي وإليه ينتتسب. 
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أما فرقة الأباضية فإنحم يثبتوتما للمتقين» ولا يثبتوتما للعصاة » كما يتضح لنا من خلال كتاب الأديان "والشفاعة حق 
للمتقين وليست حل للعاصين" (© 

فقد حاء في كتاب قاموس الشريعة ما يوضح عقيدة الأباضية في هذه الشفاعة : "الشفاعة حق لا تكذيب فيها ولكنها 
للمؤمنين المطيعين دون أهل الكبائر من العاصين والفاسقين. وهذا حكي عن جابر بن زيد أنه قال :الشفاعة حق فمن 


ضح ع رس ته 


كذ ب بها ققد كذاب بالقرآن لأن الله -تعالى- أخبر في كتابه أن أهل الكبائر يخلدون لقوله تعالى : +( وَإِنَّ الْفْجَّارَ لَنى 


حير 00 “4 لفق 

فهذا النص صريح في بيان عقيدة المذهب الأباضي في هذه الشفاعة و نفيها عن أصحاب الكبائر. 
- المعتزلة : 

نحد أن هناك نصوط تبين المذهب المعتزلي في هذه الشفاعة» منها ما ذكره القاضي عبد الحبار موضحة مذهيهم: "أما 
قولنا في إثبات الشفاعة فهو معروف» ونزعم أن من أنكره قد أخطأ الخطأ العظيم» لكنا نقول لأهل الثواب دون أهل 
العقاب ولأولياء الله دون أعدائه ويشفع- صلى الله عليه وسلم في أن يزيدهم تفضيلا عظيما "0 
فالقاضي عبد الحبار يصور ويبين اعتقاد المعتزلة في نفي هذه الشفاعة وعدم إثباتها لأصحاب الكبائر. 
5 -الخوارج : 
ينكر الخوارج الاستدلال بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفافتي 9 ستدل بما لشفاعة النبي- صلى الله عليه وسلم -في 
أهل المعاصي من أمته » والتي أجمعت الأمة على الاستدلال بما لإثبات الشفاعة »كما يبين ذلك شارح العقيدة الطحاوية 
في أثناء حديثة عن الفرق التي نفت الشفاعة بقوله: "والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم- 


. ع ء 5(1) 
وغيره من أهل الكبائر 


' -الأديان » ص 07 فقلا عن كتاب الفرق الإسلامية واصوها »عبد الفتاح أحمد. 

' - سورةالانفطار الآية 5 ١‏ “قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة»جميل بن خميس السعدي»ص” ٠‏ 5.وزارة التراث القوميسلطنة عمان 
18م 

١‏ - عبد الحبار بن أحمد الهمذاني القاضي » فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » ص7١ ٠‏ تحقيق فؤاد سيد »ط ١ءالدار‏ التونسية للنشر 

- ابن أبي العز» شرح الطحاوية ف العقيدة السلفية » ص١8/١‏ » مرجع سابق . 


١0 
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كما يشير إلى ذلك ويؤّكد هذا الاعتقاد ابن حزم في قوله: "قال أبو محمد: اختلف الناس في الشفاعة» فأنكرها قوم هم 
المعتزلة» والخوارج وكل من تبعهمء أن يخرج أحد من النار بعد دخولها"("© 

وقد استند هؤلاء إلى الآّات من القرآن الكريم في استدلالهم على نفي الشفاعة كما يذكر ذلك ابن حزم و منها قوله 
تعالى :+ كما 220000 تفهم سَّفَعَةَ أ َف :0 


1 


وَأتَهُوا و > وج دن ذجر ان فل لاس ساسا 0 وس 5 0 
ومنها قوله تعالى: # وآ يَوْمَا لا جر تَفْسٌ عن تيس سيا وََا يِقْبَلُ ينها 2 عدل لا تفعها سَفعَة ولَاهم ينْصَرُوتَ )ا 7" 


وقوله تعالى ان 

فنجد أن الخوارج يؤمنون بوجود الشفاعة للمؤمنين برفع درجاتهم؛ وليس لمن دخل النار من عصاة المؤمنين أي أصحاب 
الكبائر. 

ويرد عليهم في استدلالهم بالآيات الكرمة السابقة شارح العقيدة الواسطية حيث يقول :" بأن هذه الآيات واردة في نفي 
الشفاعة عند أهل الشرك والكفر" 20 

وكيقإل صاحب كتاب لوامع الأنوار عن الخوارج بأنتمم من نفاة هذه الشفاعة وأن المصر ين من المؤمنين لود في النار 
كما يزعمون » أي: أصحاب الكبائر. 

فيتبين لنا مما سبق أن الذين نفوا هذه الشفاعة (المعتزلة » والزيدية » والأباضية » والخوارج). 

وقد استدلوا بأدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » نذكر من القرآن الكريم اثنين ومن السنة الشريفة اثنين 
لإيضاح استدلالاتهم التي استدلوا بحا .وهي كالآاتٍ : 

: القرآن الكريم‎ -١ 


فقد استدلوا بعدة أدلة على نفى هذه الشفاعة : 


- ابن حزم؛ الفصل » ج؛ »ص57 .مرجع سابق. 
' - سورة المدثر الآية /4 
' - سورة البقره الآية ١‏ 
' - سورة الشعراء الآية ٠‏ 
- المرحع السابق نفس الصفحة والحزء. 
- ابن تيمية »انظرشرح العقيدة الواسطية » شرح محمد خليل الهراس» ص/ ١١‏ »بتصرف 


١16 
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و 


>2 ودلاير ولا سس لقا 2 


كما ف قوله تعالى : #ل وَأَتَموأ َم لَّا جرَى كنس عن كفيس سينا ولا يُقبَلُ ينها سَفَعَهُ وا يُوْحَدُ منها عَذْلُ وَلَاهُمْ 
يُنصَرُونَ (0) )4 للق 

يقول القاضي عبد الحبار في بيان وجه الاستدلال بمذه الآية: "يدل على أن من استحق العذاب لا يشفع النبي- صلى 
الله عليه وسلم- له ءولا ينصره لأن الآية وردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيها فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون أهل 
الثواب »وهي واردة في من يستحق العذاب في ذلك اليوم » لأن هذا الخطاب لا يليق إلا كمم» فليس لأحد أن يطعن في 
ما قلناه بأنه يمنع الشفاعة للتؤسد أيضا ندر كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأحزى 
..... ثم يقول : "ولأن قبول الشفاعة وإسقاط العقاب إلى المغفرة أعظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المعزة 
ا صح أن يقول "ولا هم ينصرون" وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة » فالآية الكريمة دالة على ما 
نقوله من جميع هذه الوجوه".7") 

فالقاضي عبد الحبار المعتزلي من الذين ينكرون هذه الشفاعة لمؤلاء الفئة من الناس .يقول: إن الآية الكريمة صريحة في 
نفي هذه الشفاعة والنصرة عن أصحاب الكبائر من المؤمنين» ولأتما لم ترد مخصصة للكفار فلا يجوز صرفها عن 
ظاهرها.. 

كما استدلوا أيضا بقوله :+ وَلَايَتَْعُوَك إِلَّا لمن أرتصَى وهم يِنْ ميسو مُمْفِفُونَ 20 4 7" . 

ويقول القاضي عبد الحبار أيضا عند تعليقه على هذه الآية مبيناً وحه الاستدلال فيها على نفي الشفاعة لأصحاب 
الكبائر: "إن الله -تعاللى- نفى شفاعة الملائكة إلا لمن ارتضى من عباده .وكذا الأنبياء لعدم الفارق بينهم والله -تعالى- 
لا يرضى إلا الأبرار دون الفجار"0*) 


الرد عليهم في الدليل الأول : في قوله و اتقوا يوما . 


! - سورة البقرة الآية ./4 
- القاضي عبد الحبار الهمذاني» متشابه القرآن» تحقيق د. عدنان زرزور»ص ١‏ 4»القسم الأول دار التراث القاهرة باختصار. 
" - سورة الأنبياء الآية ,/؟ 
- القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة تحقيق فؤاد سيد ط١‏ » ص١٠‏ الدار التونسية للنشريتصر ف. 


١ 
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حيث يقول الإمام الطبري في تفسيره: "إن الله -تعالى - خاطب أهل هذه الآية بما خاطبهم به فيهاء لا إنحم كانوا من 
يهود بني إسرائيل وكانوا يقولون :نحن أبناء الله وأحباؤه و أولاد أنبيائه» وسيشفع لنا عنده أباؤنا » فأخبرهم الله عز وجل أن 
نفس لا تحزي عن نفس شيئا في القيامة ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها يستوف لكل ذي حق منها حقه"0© 

فكما هو ظاهر أن الشفاعة التي نفاها الله -تعالى - إِنما هي التي تكون للكافرين واليهود منهم والشفاعة التي تتحدث 
عنها هي الشفاعة لأصحاب الكبائر من المؤمنين فلا وجه للاستدلال بحذا الدليل . 

أما الرد على دليلهم الثاني في قوله تعالى :"لا يشفعون إلا لمن ارتضى" 

فيكون » بأن الدليل قائم ضدهم إذ أن أصل الشفاعة موحود بنص الآية الكريمة » ولكن موقوف كباقي الأعمال يوم 
القيامة على موافقة رب العالمين جل جحلاله على هذه الشفاعة . 

وحيث إن الشفاعة قد قام الدليل على ثبوتما فهي ثابتة وليس منفية . 

ويوؤكد ذلك ما ذكرة الإمام الباقلاني في كتابه الإنصاف في رده على المنكر ين الذين احتجوا بمذه الآية على الإنكار: "قيل 
معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة فأخبر-تعالى - أن ثم شفاعة لكن لمن أراد -تعالى - أن يشفع له وأذن في ذلك 
ولم يرد إلا لمن رضي سائر عمله لأن من رضي سائر عمله؛ لا يحتاج إلى شفاعة »و يحتمل أن يكون (( لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى )»يعني لمن كان عاصياً فاسقاً وهو( التوحيد والتصديق). وقوله (( لا إله إلا الله)) والذي لا يرضى عمله أجمع هو 
الكافر فصح ما قلناه"9") 

فنلاحظ من خلال كلام الباقلاني تأكيد الشفاعة للمؤمنين العصاة الموحدين » ونفيها عن الكفرة . 

9- السنة الشريفة: أما ما استدلوا به من الأحاديث النبوية الشريفة فهي أيضا كثير وهي مؤيدة لآيات القرآن الكريم التي 
نفت الشفاعة عن أصحاب الكبائر صراحة كما يستدل كا أصحاكاء ومن هذه الأحاديث ما رواه سهل ابن سعد عن 
البي - صلى الله عليه وسلم-: "أنا فرطكم على الحوض» من ورده شرب منهء ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا 


2) 


وييدون علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم 


' - محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن » ج١‏ ص5١"‏ . 

' - القاضي أبو بكر الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق محمد زاهد الكوثري »ص 117ءط 7»مؤسسة الخانجي 
1958م 

1 - الإمام البخاري» صحيح البخاري» كتاب الفتن .برقم 97»باب ما جاء في قوله -تعالى -"وأتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم 


خاصة" رقم الحديث 5٠.‏ .لاء»ص5١؟١‏ 
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ثم يقول في بيان وجه الاستدلال في هذا الحديث أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يرض أن ينال هؤلاء شربة ماء 
فكيف يشفع لهم ؟ مع أنه يعرفهم ويعرفونه بل جاء في رواية أبي سعيد الخندري- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- يقول :"إنم مي فيقال؛ إنك له تدري ما يدالوا بعدك فأقول: سحقا لمن بدل بعري"( 
وف حديث آخر ترويه السيدة عائشة- رضي الله عنها أتما قالت لما نزل قوله تعالى: .8( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 7 
فقد قام النبي- صلى الله عليه وسلم - على الصفا فقال :"يا فاطمة بنت محمدء ويا صفية بنت عبد المطلب» ويا بني 
عبد الطلبؤلة أملاك لكو من الث شين + لوق من هالى ما افيف "00 
فنجد من خلال هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد حذر أقاربه من فيهم فاطمة- رضي الله عنها 
- من الاتكال على نسبهم من النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- وعدم فعل المطلوب منهم وبعدهم عن فعل الطاعات 
وبالمقابل فقد قال لهم إذا أردتم أن تطلبوا شين أموال الدنيا التي هي لي لا يكون علي 2" حرج في إعطائها لكم أما عند 
حقوق الله فأنا لا استطيع ذلك أو كما قال-صلى الله عليه وسلم . 
ففي الرد على ما أورده هذا الفريق من أحاديث في نفيهم هذه الشفاعة .أن هناك من قام بالرد عليهم بشكل عام » كما 
في كتابالإحسان فقد عة .ب صاحبه بعد الحديث عن الشفاعة بقوله : " قال أبو حاتم هذا منسوخ, إذ أن فيه أنه لا 
يشفع لأحدء و اختيار الشفاعة كانت بلمدينة بعده " 40 

ورما بحد أن هذه الأحاديث قد وردت في حق الذين لم 2 سلموا بعد» وتكون لهم إذا أصروا على الكفر كما هو واضح من 
رد الذين قالوا بأكما منسوحة . 
أما في الحديث الثاني» فالخطاب موجه إلى فاطمة- رضي الله عنها - بعد أن نزلت الآية الكريمة" وأنذر عشيرتك الأقربين" 
ومن المعلوم أن فاطمة- رضي الله عنها- لم تكن حينها مصرة على الكفر بل كانت من المؤمنين" © 


لذا فيكون هذا الره إجال" على هذه الأدلة من الأحاديث النبوية التي استدلوا بما على نفي الشفاعة. 


' - المرجع السابق ص17١١١‏ 

' - سورة الشعراء الآية 4 7١‏ 

' - الإمام مسلم ءفي كتاب الإبمان»باب في قوله -تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) ج١ءص ١١"‏ 

'- علاء الدين علي الفارسيء الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ص 414 »ج5» تحقيق شعيب الارناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط١‏ 88وام 


' - سلطان الحراصي » الشفاعة الأخروية » ص17١‏ مرجع سابق 
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ولكن يتبين لنا بناء على ما تقدم أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد الذين استوحبوا النار ودخلوهاء فتكون بإخراجهم, ولا 
تكون في منعهم من دخول النار »ولا يوجد ما ينص على أن الشفاعة تمنع من الدحول في النار لمن استحقها ولكن تخرج 
بعد الدخول. والراجح من هذه الأقوال هو قول الذين أثبتوا هذه الشفاعة »وكما يقول الإمام الباقلاني :" اعلم أن أهل 


السنة والجماعة أجمعوا على صحة الشفاعة منه -صلى الله عليه وسلم- لأهل الكبائر من هذه الأمة"0) 


' - أبو بكر الباقلاق» الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » تحقيق محمد زاهد الكوثري »ص8١ ١‏ , ط؟ » مؤسسة الىاة 
بو ي» الم و كوبري »ص مؤ بحي 


م١575‎ 
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المطلب الثاني : رؤية رب العزة سبحانه وتعالى . 
تمهيد : 


أولةً معنى الرؤية في اللغة والاصطلاح والأدلة على ثبوتها. 


ثانا :آراء الفرق الكلامية فى هذه المسألة . 


تمهيد : 

من أحوال الحزاء الأحروي التي حصل فيها حلاف كبير بين العلماء رؤية رب العزة -سبحانه وتعالى » ووجه الربط بينها 
وبين الحزاء كوتما مثوبة لمن أثبتها وللطائعين »وعقوبة بالحجاب لمن أنكرها وللكفارين» وحيث أن فهذه المسألة من مسائل 
النزاع بين الفرق الإسلامية »من المثبتين والنافين » فكل فريق يعتمد على دليل مرالقرآن الكريم ثم يؤو ل إن كان من 

المؤو” لين أو يأخذ بظاهر النص إن كان ظاهريا أو أن يأذ النصوص دون تكييف أو تأويل . 
ولبيان هذه الملقا نأحذ أولا معنى الرؤية لغة' واصطلاحاً , ثم نأحذ الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تثبت الرؤية 
ثم نبين موقف النلفن وأدلتهم وبعد ذلك نرد على هذه الأدلة ونرجح الرأي الراجح . 
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أولا” : معنى الرؤية في اللغة والاصطلاح والأدلة على ثبوتها: 
أ- الرؤية في اللغة : 
يقول ابن منظور في بيان الرؤية " الرؤية بالعين تتعدى مفعول واحد » و بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين . يقال : رأى 


زيدا عاللة "20 
أي أن الرؤية إما أن تكون بالعين بمعنى الإبصار و اما أن تكون بمعنى العلم القلبي من حلال التصور والتفكير . 


ب- الرؤية في الاصطلاح : 


١‏ - ابن منظور » لسان العرب » ج5١‏ »ص 5١‏ 5ءدار صادر »بيروت »ط١‏ »تحت كلمة (رأى) 


١/١ 


(ام». 0ل صرق /01١ا.‏ الالناننا//:مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


لقد ورد للمتكلمين اصطلاحات عديدة وكثيرة في معنى الرؤية منها 

ما قاله الإيجي في المواقف , أن الرؤية هي" إنطباع صورة المرئي في الحاسة "© 

أي أن الرؤية عبارة عن إنطباع صورة الواقع عليه النظر في حاسة الواقع منه النظر . 

وكما يقول الإمام الغزالي- رحمه الله- أيضا عن تعريف الرؤية في الاصطلاح : 

"ولا يرجع التفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرئية تكون موافقة للمتخيلة وإنما الافتراق بمزيد الوضوح 
والكشف فإن صورة المرئي صارت بالرؤية أتم نكشافا ووضوحا " 

ثم يقول مبينا ذلك :" فإذا كان الخيال هو أول الإدراك والرؤية هو استكمال إدراك الخيال وهو غاية الكشف لإنه في 
الى + يل الو خيلق الى سصالوت خلا الأدراك: الكامل الكشوقف فى اللبية أو الصدر مغادا انشحى أن يسن رؤية» لأتها 
غاية الكشف وكما أن سنة الله جارية بأن تطبيق الأحفان يمنع من تمام الكشف بالرؤية ويكون 0 بين البصر والمرئي 
؛ ولا بد من ارتفاع الحجاب لحصول الرؤية وما لم يرتفع كان الإدراك الحاصل محرد التخيل "0 

فيتبين لنا من تعريف الرؤية في اللغة والاصطلاح أن ما ورد في الاصطلاح مؤّكد لما ورد في اللغة من بيان أن المعاني 
الاصطلاحية تحدد المعاني اللغوية وتقيد عمومها وذلك بحسب ما يقتضيه السياق لذا فإنما تدل في النهاية على أن المعنى 
اللغوي يفيد الإبصار بالعين ويؤكده المعنى الاصطلاحي بالقرينة والسياق . 

ج- أدلة إثبات الرؤية لله تعالى : 

هناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة الشريفة تثبت وقوع الرؤية نذكرها أولا ثم نبين بعد ذلك الآية الكرمة التي تشتمل 


على الوضوح في تأكيد الرؤية بعد التفسير والتي وقع فيها الإشكال . 
١-١‏ يقول تعالى :+( مُج ةمذ ضر )يل وتماكيرة 5 )د "١‏ 


2-5 وقوله تعالى: +( 8# ال تن لتقي را -- 


2-7 وقوله تعالى :* لَاتْدَريكهُ حه الأبصرر وَهْو يدرك أ 0 وهو بيد 3 “ . 5 
! - عضد الدين الإيجي » المواقف في علم الكلام » ص8١"‏ .عالم الكتب » مرجع سابق. 

- أبو حامد الغزالي »معارج القدس في مدارج معرفة النفس . ص517 5-١‏ ١ءتحقيق‏ لحنة إحياء التراث العربي »دار الآفاق بيروت »طه 
٠8ام‏ 

"' - سورة القيامة الآيات ٠-59١‏ 

“- سورة يونس الآية ٠‏ 
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ففي الآية الكربمة الأولى في قوله تعالى :" وجوه يومئذ ناضرة "»يقول الإمام الرازني في تفسيره لحذه الآية :إن النظر المقرون 
فرق" إل" اللعدى إل الويدوة اليش مدق الرقية فوضب أن ليرد مدق الفتظاروقها لاله 1 0 
إذن فالنظر في هذه الآية يأي بمعنى النظر إلى وجه الله -تعالى-وليس بمعنى الانتظار كما يدعي البعض »و يؤكد ذلك 


الإمام البغدادي بقوله :" فإن تأولوا الآية على معنى الانتظار بالثواب فإن نظر الانتظار لا يقرن بحرف إلى ولا بالوحه 


احرف 


أما وحه الاستدلال في هذه الآية هل( © لاني لمتكا ا )و كما يقول المفسرون كابن جرير الطبري وابن 
كثير وغيرهما في روايات كثيرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- تُهم يفسرون الزيادة الواردة بأنما النظر إلى وجه الله - 
تعالى -والتمتع به "”) 

أما الآية الثالثة في قوله تعالى: ( لَادُْدَركُهالابصدر وَهَْيُدَكُ الأبصرٌ وَهْوَ للَيليتُ للد 07 4 

فالآية تتحدث عن الإدارك والإبصار .و لا بد من بيان معنى الإدراك وكذلك معنى الرؤية ليكتمل المعنى من خلاله 
ويتضح. فالإدراك كما يقول الراغب : "أدرك بلغ أقصى الشيء » وأدرك الصبي بلغ غاية الصبا وذلك حين البلوغ » 
لقوله-تعالى:" حتى إذا أدركه الغرق "وقوله "لا تدركه الأبصار" 200 

إذا فالإدراك هو بلوغ غاية الشيء ونحايته والعلم به . فيتبين لنا أن هناك فيه بين الإدراك والإبصار بمعنى الرؤية »كما 
يوضحه الإمام الثعالبي في تفسيره حيث يقول: "فإنا نفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية ونقول انه عز وجل تراه الأبصار 
ولا تدركه وذلك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته وذلك كله محال في 
أوصاف الله-تعالى - والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته وعلى هذا التأويل يترتب العكس في قوله : 


"وهو يدرك الأبصار ' 506 ن معناه ونحو هذا ما روي عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي أنحم فرقوا ب بين الرؤية والإدراك" 


4 


- سورة الأنعام الآية ١٠١8‏ 
- الرازي»التفسير الكبير » ج0٠‏ ”'.)ص/7053-77»مرجع سابق ,المحلد ١٠١.)ص‏ 737 دار إحياء التراث ط 5 951١م‏ 
- الإمام عبد القاهر البغدادي» أصول الدين » ص ٠١١‏ » ط؟ عدار الكتب العلمية بيروت 

-الإمام الطبري» انظرتفسير الطبري»جامع البيان»تحقيق محمود محمد شاكرء جه ١.)ص‏ 575-75 وكذلك تفسير ابن كثير» ج7١‏ ص4 4١‏ 
- الراغب الاصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص58 ١‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني طبعة الحلبي »القاهرة ١1/80١٠‏ ه 

' - عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي » الجواهر الحسان ف تفسير القرآن» ج١‏ »ص48 45-5 ه»مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . 


١ 


(ام». 0ل صرق /01١ا.‏ الالناننا//:مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


وذلك كما تقدم في بيان معنى الرؤية ومعنى الإدراك وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة على أقوال : 
منهم من قال إن الإدارك في هذه الآية يعني الإحاطة كما في تفسير الطبري ".0 
ومنهم من قال إن الإدراك في هذه الآية أن الله سبحانه لا تراه الأبصار في الدنيا خاصة ولكنه يرى في الآخرة ومن الذين 
قالوا بحذا القول السيدة عائشة كما في صحيح البخاري + () 
ومن الذين قالوا بمذا القول أيضا ابن عباس ومقاتل فقالوا لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة .9© 
ومنهم من قال إن الله- سبحانه وتعالى-لا يرى وأن رؤيته مستحيلة وهذا القول في نظر القائلين به لتنزيه الله -سبحانه 


وتعالى -عن المشابمة بخلقه ٠.‏ 


" والقائلون بمذا القول المعتزلة والخوارج وبعض المرحئة والسبب في قولحم هذا أن الله سبحانه أخبر أن الأبصار لا تدركه 
وإدراك البصرعبارة عن الرؤية إذ لا فرق بين قوله أدركته ببصري ور أيته ببصري فئبت بذلك أن قوله تعالى: " لا تدركه 
الأبصار" بمعنى لا تراه الأبصار وهذا يفيد العموم". 0*) 

فمما تقدم من بيان لمعنى الإدراك و الرؤية والإحاطة . فإن قول الإمام الطبري يشتمل على ما قالت به السيدة عائشة - 
رضي الله عنها- وقول ابن عباس ومقاتل -رضي الله عنهمجميعاً - في أن الإدراك يعني الإحاطة وقول ابن جرير الطبري » 
ثم فسرها ابن عباس ومقاتل - رضي الله عنهم- بأنحا الرؤية في الآخرة لا في الدنيا وكما بين ذلك الإمام الطبري بقوله :" 
والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :( إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونما سحاب فالمؤمنون يرونه » والكافرون 


1 3 5 1 )5( 
عنه يومئد محجوبول ) 


' - أبي جعفر محمد الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ج)ص53؟ » طبعة دار الفكر بيروت 505 ١ه‏ 

' - انظر:صحيح البخاري» باب تفسير سورة النجم » ج5» 2.184٠‏ رقم الحديث 45154 

' - أنظر: تفسير البغوي »ج” ص ١١١‏ 

* - أنظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التنزيل »علي بن محمد الشهير بالخنازن» ج7؟؛)ص5 5 ١»مطبعة‏ مصطفى البابي 
الحلبي»مصر »ط؟ »م 


' -ابن جرير الطبري» تفسير الطبري »جامع البيان .مجلد ه »ص7937 »سورة الأنعام الآية ٠١‏ عدار الكتب العلمية »)ط" ١99952‏ م 
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وهو بمثابة إجماع على هذا الرأي » مخالف لما عليه القائلون بأن الإدراك هذا يفيد العموم في النفي » كما قالت بمذا 
المعتزلة والخوارج وبعض المرحئة وهما من نفاة الرؤية » وسنوضح ذلك في أثناء الحديث عن نفاة الرؤية من هذا المبحث إن 
شاء الله تعالى. 

أما ما ورد من أحاديث شريفة في إثبات رؤية الله-تعالى -فهي كثيرة منها مايدل دلالة صريحة ومنها ما يدل دلالة ضمنية 
وهي كذلك أحاديث مشهورة ويوؤكد ذلك صاحب شرح العقيدة الطحاوية بقوله : "وأما الأحاديث عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم -وعن أصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة ورواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن ".7" 

وكما يذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره :"وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عزوحل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحيحة من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها" 

ثم يبين أن هذا الأمر مجمع عليه فيقول: "ولولا حشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها و ألفاظها من الصحاح والحسان 
والمسانيد والسنن ولكن ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق » وهذا بحمد الله بجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام ".0 
ونذكر منها على سبيل المثال الحديث الذي يرويه أبو هريرة-رضي الله عنه- أنه قال : : أن الناس قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هل تضارون في القمر ليلة البدر ) . قالوا لا يا رسول الله 
قال ( فهل تضارون في الشمس ليس دونما سحاب ) . قالوا لا يا رسول الله قال ( فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس 
يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع 
من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها - شك إبراهيم - فيأتيهم الله فيقول أنا 
ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا فيتبعونه. .. ".000 
والأحاديث في ذلك كثيرة فهذا الحديث صحيح وهو صريح في بيان الرؤية يوم القيامة وقد ورد في أكثر من موضع وف 
أكثر من صيغة ورواية ولكن إيرادنا إياه للاستدلال لا للحصر. 
! - ابن ابي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص١٠‏ تحقيق جماعة من العلماء »المكتب الإسلامي»طه 9320اه 
' - ابن كثير»تفسيرالقرآن العظيم » » ج4 »ص "5 5ءدار المعرفه بيروت ١407‏ ه 


7 - لمحمد بن اسمماعيل البخاري» صحيح البخاري اج » ص اا هءث/الءيباب وجوه يومئذ ناضرة إلى ركها ناظرة ضبط 2 مصطفى ديب 
البغا »دار القلم بيروت ط١ 5/8١‏ ١م‏ والحديث له تكملة طويلة رقم )7٠٠١(‏ كتاب التوحيد . 
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ثانياً :آراء الفرق الكلامية في هذه المسألة : 
بعد هذا التوضيح تأت إلى بيان آراء الفرق الكلامية في هذه المسألة حيث إنحم انقسموا إلى فريقين فريق يثبت وفريق آخر 
ينفي . 
فنتناول أولا فريق النفاة ومن ثم فريق المثبتين وبعده الرأي الراجح: 
أ-المنكرون أو النافون للرؤية . 
إن الفرق الكلامية التي قامت بنفي رؤية الله-تعالى- لم تنفها إلا لعدم مقدرة عقولهم على تصور رؤية رب العالمين » 
وتنزيها له سبحانه عن مشابمة لقه كما سيتبين لنا في بيان هذه الفرق وأدلتها على النفي . 


وهذه الفرقهي كما يقول ابن أبي العز:"والمخالف في الرؤية الهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية".(") 


ومن هؤلاء النفاة : 
١-المعتزلة‏ .0) 


'- ابن أبي العز» شرح الطحاوية» ص4 ٠١‏ »مرجع سابق 
ٍِ المعتزلة : هم الذين اعتزلوا الحسن البصري وبجلسه بزعامة واصل بن عطاء عند السؤال عن حكم الكبيرة التي صارت فيما بعد المنزلة بين 
المنزلتين وهي من المسائل المشهورة في مذهب المعتزله.*انظرالملل والنحل الشهرستاني» ج١)ص”‏ ؟ 
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لقد نفت المعتزلة رؤيه الله- سبحانه تعاللى - حيث إن القاضي عبدالحبار توسع في بيان نفى المعتزلة وتأكيده فأفرد فصل 
حول نفى رؤية الله تعالى فقال: "ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية وهذه مسألة حلاف بين الناس وف الحقيقة الخلاف 
7 :. غك ام 5 5 0ه 6 1 
في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية" ( ) 


- و 


ويبين القاضي عبد الحبار كيفية الاستدلال بالآية الكرعة في قوله تعالى: مير لا تُررككه الأبصدر وهو يذرأء ديصر 


- 


هيت ليد (3) )4 (الأنعام اآيه .م 

"إن وحه الدلالة في الآية ثبت من أن الإدراك إذا اقترن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك 
القير وقد فق ذلك ده زاجعا إل ذاه وماكات من تيه ديد راجغا" إل .ذاه كات إثباته تفضا والتقائض غير جائرة 
على الله تعالى في حال من الأحوال" (') 

فمما سبق يتبين لنا أن المعتزلة ينكرون رؤية الله تعالى بما يتناسب مع الأصول النمسة ويوافقها ونفي أي معنى من معاني 
المسمية عن ذات الله تعالى وقاموا بتأويل كل النصوص الواردة التي تشير إلى الرؤية. 

يقول ابن رشد في حديثه عن المعتزلة كوتحم من نفاة الرؤية :" ليس لنا أن نتوقع من هؤلاء سوى أن ينكروا رؤية الله - 
تعالى الحياة الدنيا والآخرة 007 بسواء » فإنحم يحترمون مبادءهم ويستنبطون منها نتائجها المنطقية لأن من يبدأ بنفي 
الجسمية ثم يثني بنفي الجهة سينتهي لا محالة إلى إنكار رؤية الذات الإلحية » وحيث أن للرؤية شروطها الخاصة كوحود 
الشيء المرئي في جهة مقابله للرائي وكاللون والضوء , وهذا كله محال في حقه -تعالى-لأن شروط الرؤية إنما تصدق 
بالنسبة إلى الأحسام والله ليس بحسم وهذا ما بينه الله -تعالى- عنه في قوله :# لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )ه 


3 ع و 


جا اء دام 000 96 يةماتوقوله وتعالك :11 + 0 1 قال ر ب أرق أنظرة رإ ليك" و اليك لي انكر إلى ين ف 0 


1 سه م 00 معن في فد 8# 5 ع م م بي 0 ع أي و 2 5 ل ال ال 2 نا 5 ىو ه و سه 5 ض 
در انى فللسائضحة ىمر كلاذها فج , لى ج ع له دكاو عدر م وسفاق طاله قما فبلحًا أنك تبت إليك و 


2 


3 


الى 


ول اله وام دين" * (لاعراف 5١).فلو‏ كانت الرؤية ممكنة لما نفاها على وجه التأكيد بقوله : 


2 القاضي عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة )» ص7 ١"»مرجع‏ سابق 
' -المرجع السابق .ص 2577 
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ثم قالوا عن الآية الكرعة :| وجوه يومئذ ناظرة 4 » إنه يحب تأويلها لأن معنى النظر هنا التوقع والانتظار لا الرؤية البصرية 
؛وقاموا برد الأحاديث التي وردت في مجال الرؤية لأتما أخبار آحاد لا يصح الاحتجاج بما ضد صريح القرآن مثل قوله - 
قال +" لا فده الأبضار" لكن إقا كانت رقية اللسسال سباليصر آم" سهيلة فإن ذلك لا يكون غائلا دون إمكان 
رؤية من نوع آخر وهي الرؤية القلبية ويريدون بما زيادة علم يفرضه الله على قلوب المقربين"7") 

هذا ومن الذين قرروا نفي الرؤية من المعتزلة بشكل واضح ف أكثر من موضع ف كتبهم هو القاضي عبد الحبار» وذلك 


محاولة منه ف إقناع كل من يقرأ كتبه بأن الرؤية مستحيلة سواء في كتابه "المغني في أبواب التوحيد والعدل " أم في كتابه " 


شرح الأصول الخمسة " ومثال ذلك عند تأويلهم الآية الكرمة في قوله -تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة " فنفى القاضي عبد 


س8 
ٍ 

1١ 
3 
1 
برعا‎ 
6 


الحبار أن يكون النظر بمعنى الرؤية وقال يكون بمعنى الانتظار بدليل قوله -تعالى: 8( وَإِن كام 
عر 34 

وقالوا أيضا بتأويل ( إلى) بمعنى الآلآء التي هي النعم ).0) 

إذن فالمعتزلة ينفون الرؤية المعروفة "المقابلة بالحدقة" حدقة العين ويقولون برؤية من نوع آخحر وهي القلبية التي تحصل 
بالقلب أي الخيال . 

فلا تتحقق الرؤية بناء على قوم إلا بين جسمين متقابلين والجسمية على الله -تعالى - محالة » فالرؤية محالة على الله - 
تعالى -عندهم . 

؟-الشيعة : 

يقول الكليني مبينا رأي الشيعة الامامية وباقي آراء الفرق الاسلامية في رؤية الله تعالى بقوله :لآ اعلم أن الأمة احتلفوا في 
رؤية الله سبحانه وتعالى عن ذلك على أقوال » فذهب المشبهة والكرامية إلى جواز رؤيته في الدارين من الجهة والمكان 
لكونه تعالى عندهم جسما » وذهب الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى في الآخرة منزهاً عن المقابلة والجهة والمكان » وذهب 


المعتزلة والامامية إلى امتناعها فى الدنيا والآخرة وقد دلت الآيات الكريمة والبراهين العقلية والأخبار المتواترة عن أهل بيت 
ام 1 ِ ود خرة و و و احتوابرة عن 


” تحقيق د.محمود قاسم ط‎ 87١-8١ ابن رشد »الكشف عن منهاج الأدلة في عقائد الملة » مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام »ص‎ - ١ 
5/١ سورة البقرة الآية‎ - ' 
. 7ءفصل في نفي الرؤية» مرجع سابق‎ 45-١ القاضي عبد الحبار » شرح الأصول النمسة» ص45‎ - ' 


١/0 


(0ا0». 0ل مرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على امتناعها مطلقا"...ثم يورد بعد ذلك بعض الأدله العقلية التي تثبت ذلك ومنها 


-" إن كل من استضاء بنور العقل يعلم أن الرؤية البصرية لا يمكن وقوعها ولا تصورها إلا أن يكون المرئي في جهة ومكان 
ومسافة نحاصة بينه وبين رائيه ولا بد أ يكون مقابلا لعين الرائي وكل ذلك متنع على الله تعالى مستحيل بإجماع أهل 
التنزية من الأشاعرة وغيرهم » ومنها أن كل مرئي بجارحة العين مشار إليه بحدقتها وأهل التنزية من الأشاعرة وغيرهم 
يتنزهون عن الإشارة إليه بأصبع أو غيرها. 
- ومنها : أن الرؤية بالعين الباصرة لا يكون في حيز الممكنات ما لم تتصل أشعة البصر بالمرئي »ومنزهوا الله تعالى من 
الأشاعرة وغيرهم مجمعون على امتناع اتصال شيء ما بذاته جل وعلا. 
توستهنلة آذ الانطران يشيف أذا كل مقصير لايد أن يكوة إناعسوسا أو ميل عن قباد غسوبية أو قاقنا ىق فس 
المتصور بفطرته التي فطر عليها فالأول كالأجرام و ألوانما المحسوسة بالبصرءوكالحلاوة والمرارة ونحوهما من المحسوسة بالذائقة» 
والثاني كقول القائل :إيلام يا قوت نشرن على رماح زبردج" . ونحوه ما تدركه المخيله مركباً من عدة أشياء أدركه البصر » 
والثالث كالاً لمو الذة والراحة والعناء والسرور والحزن ونحوها مما يدركه الإنسان من نفسه بفطرته وحيث إن الله سبحانه 
وتغالى فتغال غرن عذا كله ل يكن تصورن كنا 00 

وقد برهن علماء الشيعة على إنكارهم للرؤية بآيات كثيرة ويؤولون النصوص فيها ليوافق رأيهم كما يتضح منخلال 
كلام المطهر الحلي عند الاستدلال بالنظر في الآيه الكريمة على عدم الرؤية فيقول :"والنظر لا يدل على الرؤية مع قبول 
التأويل... وتعليق الرؤية بستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان و اشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع 
الصليل الس 3 
وما سبق يتبين لنا أن الامور التي نفاها الشيعة واعتبروها لا يتحوز بحق الله تعالى تنزيها له سبحانه على مشايمة الخلق 


والتجسيم والجهة رؤيته في الدنيا والآخرة .و يؤكد ذلك أيضا أحد أئمة الشيعة محمد الطوسي بقوله :"لأن من شروط 


١‏ - أبو حعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت75٠ه)»‏ الأصول من الكافي » تصحيح الشيخ محمد الأحوندي ج١1‏ صهه 
تحت باب في إبطال الرؤية » دار الكتب الإسلامية /7/2١ه.‏ 
0 - الحسن بن المطهر الحلي» كشف المراد في شرح تحريد الاعتقاد» ص 771-77٠١‏ مكتبة المصطفوي » قم : 


١7 


(ام». 0ل صرق /01١ا.‏ الالناننا//:مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


صحة الرؤية أن يكون المرئي نفسه أو محله مقابلا" بحاسة أو في حكم المقابل والمقابلة تستحيل عليه لأنه لو كان مرئيا 
ناديع صرح ترا 13 

ومن فرق الشيعة الذين أنكروا الرؤية فرقة الزيدية وكان ذلك من خلال رد أئمتهم على أهل السنة الذين يثبتون الرؤية في 
الآخرة لله تعالى + ب"'إن الذين يقولون إن الله رك يوم القيامة قد وافقوا الكفار في قوهم أن الله يرى + كما في قوله تعالى. : 
أ 010 ملكت اليك يليو 0 
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وكذلك قول الصفاتية يصغ ير ى اللهء بل إننانراه في الآحرة قطعاً وإنما يراه المؤمنون دون المعاقبين... إلى نحاية قوم 
.... وهذا قول مردود".20. 
وقد أتى هؤلاء بنفس الحجج التي أتى بما المعتزلة فكان الرد عليهم بطرية واحة من الذين أثبتوا الرؤية. 
فهم يتبنون نفس الآراء التي تبناها المعتزلة في نفيهم الرؤية »ولتأكيد معتقدهم هذا وتأويلهم للآيات الدالة على الرؤية من 
القرآن الكرم . 
و قد بين ابن الجوزية عقيدتمم في الرؤية وذلك في قوله: " وأنكرها أهل البدع ... والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان 
ب 01 
1- الجهمية : 
"نسبة للجهم بن صفواذله آراء' ضالة و قد ظهرت بدعته بترمذ بمرو وقتله مسلم بن أحوز المازي في آخر ملك بني أمية 
وهو من الحبرية الخالصة ".20 

و هؤلاءقاموا بنفي الرؤية مطلقا كما نفوا كنيل من الصفات وقرر عنهم ذلك همس الدين ابن قيم في معرض أمثلته ‏ " 
المثال السادس : رد الجهمية النصوص المحكمة التي بلغت في صراحتها ...وصحتها إلى أعلى الدرحات في رؤية 


المؤمنين رككم تبارك وتعالى في عر صات القيامة لإقية اللحنؤكبلطتشالأم مص قراله : أو هو يدرك الأبرصاار 4» 


' - محمد بن الحسن الطوسيء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد» ص75؛ مطبعة الآداب النجف الأشرف 1915م . 
' - سورة النساء الآية “1ه ١‏ 

' - عبد الفتاح أحمد فؤاد» الفرق الإسلامية وأصولما الإبانية » صه 4 7 ج؟ » دار الوفاء للنشر والتوزيع 8١٠7م.‏ 
١‏ - ابن قيم » حادي الأرواح» ص57١»‏ مرحع سابق . 

- الشهرستاني , الملل والنحل » ج١‏ » ص8 »مرجع سابق . 
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عرض ام # - 5 


ود لمش روقؤّله لوب[ > اؤالله )! وقووو: +يا أو من و رام جاب 
ذه وي بإذتم م ا وشتاء” ]0 ونحوها ثم أحالوا المحكم متشابها وردوا اللحميع "00 

5 -الخوارج : 
هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- بقيادة زعيمهم عبدالله بن وهب الراسبي وحاربوه في 
النهروان ."0 
وهم من المنكرين للرؤية كالمعتزلة » ويقولون باستحالتها على الله -تعالى- كما يتضح لنا من خلال النصوص التي سنوردها 
أنحم يذهبون إلى القول باستحالة رؤية الله تعالى وذلك للتنزيه ويؤكد ذلك ما أورده الإمام النووي بقوله :"وزعمت طائفة 
من اهل البدع المعتزلة والمخوارج وحفق ' لمعه ان اللدجيال الا يراه اصن بدن عله راق اسه سح ا 60 
فهم كما يبين النووي يقررون لتحالة رؤية الله تعالى عقلا . 
ويوضح ذلك أيضا ابن أبي العز بقوله: و المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية"””) 


والاباضية من فرق الخوارج فقد استدلوا على رأيهم هذا في النفي بأدلة من القرآن الكريم ومنها: 


5 93 35 ص عم سا م وروم ثيرم م+22ى 5 امه 201 . 
قوله تعالى: +( لَا تُرَرِصكَهُ الْأبصدرٌ وَهْوَ يدرك الأبصر وَهْوَ ألَطِيفُ فيد (15 )4 0 


وكما يستدلون أيضا بقوله تعالى : 8[ وَلَمَا جك مُومئن لِِِقَِدنا وَكلُمَهُه رجه قَالَ رب رف أنظر إِلَيلكَ قَالَ أن تت ولكن 
قزل الجبل ون نعف محكاك مسرت تب ي .197 


وقد اكد صاحب كتاب الأديان على أدلتهم التي استدلوا بما وقال: إن الدليل في قوله تعالى: "لا تدركه الأبصار" » حيث 
إن الله تعالى نفى عن نفسه الرؤية بآيه محكمة غير متشابحة ولا متصرفة في المعاني وهو قوله تعالى: "لا تدركه الأبصار وهو 


يدرك الأبصار" كما يثبت الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى : 
ر ر فوا 


' - سورة الشورى الآية ١ه‏ 

' - ابن قيم الموزية »إعلام الموقعين عن رب العالمين » تعليق طه عبد الرؤوف سعد »ج؟» ص55 عدار الجيل بيروت 15177 م 
" - غالب علي عواجي ,الخوارج تاريخهم وآراؤهم الإعتقادية وموقف الإسلام منها » ص 7١-1170‏ عرسالة ماجستيريتصر اف 
؛ - الإمام محيي الدين يحبى بن شرف النووي »شرح النووي على صحيح مسلم » ج7؛ ص ه »١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها. 

' - القاضي علي الحنفي» شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » تحقيق أحمد شاكر »ص 2١١559‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

' - سورة الأنعام الآية ١١‏ 

' - سورة الأعراف الآية 51 ١‏ 

” - غالب علي عواجيء الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها. ص49 50-1 ” 
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جح وه يوام وك تاطزر ف إلى ريه اناظراة )4 ”" على نفي الرؤية ويرد على من استدل بما على أتما دليل على إثبات الرؤيه 


وله اتأويل الآيد تاويلة لا يفف “فيه التكلى والتسيق وهو من التأويللات اللعومة ولكنه كس تاضرة عل ألا يده 
مشرقة مستبشرة بثواب ربحا كما أنه فسر "إلى ربحا ناظرة"أي منتظرة لما يأتيها من خيره وإحسانه وقد استشهد بأبيات 
شعرية على أن ناظرة تأت بمعنى منتظرة ومن هذه الأبيات قول الشاعر: 

قإيك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب 
ثم يختم حديثه بعد أن أورد الأدلة بقوله "فقد دل الكتاب واللغة على صحة ما ذهبنا إليه وبطلان ما ذهب إليه 
مخالفونا"7) 
فالواضح عندهم تم ينفون الرؤية مطلقا عن رب العالمين حيث أن فرق الخوارج تلتقي جميعا على نفي الرؤية عن رب 
العالمين وتلتقي على تأويلها بما يأت بشيء غير الرؤية بالإبصار. 
وقد قام ابن قيم بتقسيم الخوارج إلى قسمين في هذه المسألة . الأول : من يزعم آم الل صا ع رقي ف «الدانيا وقاضر 
ويسامر» والثاني : من يزعم أن الله هال لذي فد في الآخحرة ألبتة ولا يكلم عباده » ثم يكمل الحديث بقوله : " وقد 
أخبر الله -تعالل - ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأجمع عليه الصحابة على قول مخالف لمؤلاء ويكذب اعتقادهم ."07 
اكد 
فهم كما يقول ابن قيم الحوزية على فريقين» فريق يزعم برؤيته وكلامه. وفريق يزعم أن الله -تعاللا رى ولا يكلم عباده 


فهم من النافين للرؤية في الأغلب . 


وقد اتدل هولخ النقاة بأدلة ككيرة » فمن القرآن الكريم على سبيل المثال استدلوا بقوله -تعالى: +( وجوه مذ كر ]1 
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فيقول القاضم عبد الجبار فى كيفية الاستدلال بهمذه الآية : " فإن قيا النظر المذكور فى الآية إذا لم يفد الرؤية فما تأود 
فيعو صي ر ع ِ ر 2 ِ 5و و 


الآية ؟ قيل لحم : قد قيل إن النظر المذكور ههنا بمنعى الانتظار» فكأنه -تعاللى- قال : وجوه يومئذ ناضرة لثواب ريما 


! - سورة القيامة الآيات ٠7-595‏ 
' - كتاب الأديان والفرق» ص١ه-5ه‏ فقلا عن كتاب الفرق الإسلامية وأصوها الإسلامية عبد الفتاح أحمد حسن 
0 - ابن قيم 5 حادي الأرواح» ص 2514١‏ دار الكتب العلمية » مرجع سابق 


' - سورة القيامه الآيات ٠١‏ 
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منتظرة والنظر بمعنى الانتظار قد ورد قوله تعالى :" فنظرة إلى ميسرة " .أي فانتظار وقال حل وعز فيما حكى عن بلقيس 
# فَاظِرة يم بجع الْمَرسَلُوتَ (8) ).'" أي منتظرة ." (') 

وكنا قد تناولنا ذلك مفصلا عند حديثنا عن رأي المعتزلة في هذه المسألة . 

والحدير بالإشارة أن هذه الآية الكريمة هي من أهم الآيات التي يستدل بما المثبتون للرؤية ولكن نفاة الرؤية يؤولون النظر 
بالانتظار ليوافق ما يعتقدون به . 

أما السنة النبوية الشريفة فإنحم لم يقوموا بالاستدلال بما وقالوا إن هذه الأحاديث أو أكثرها تتضمن تشبيه الله- سبحانه 
وتعالى- بخلقه وخمصوصا الحديث الذي فيه قوله- صلى الله عليه وسلم :" إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر " .() .© 

ب- المثبتون للرؤية . 

يقول الإمام النووي- رحمه الله تعالى" وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » ومن بعدهم من سلف الأمة 
على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو منعشرين صحابيا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم ".0*© 
فهذا بمثابة إجماع من الصحابة الكرام على جواز رؤية الله -تعالى-وعدم اختلافهم في هذه المسألة » وكما هو الحال في 
إجماع أكثر علماء هذه الأمة إلا من قال بنفي الرؤية كما تقدم . 

- أهل السنة : 

يقبت الأشاعرة والماتريدية رؤية الله تعالى يوم القيامة واستدلوا بأدلة كثيرة تدلل على اعتقادهم ثم أن الإمام الباقلاني يبين أن 


الحجب للكفار يوم القيامة عن رؤية الله سبحانه وتعالى دليل على السخط وعدم الرضى منه سبحانه عليهم وهو عذاب 


! - سورة النمل الآية هم 

' - القاضي عبد الحبار »شرح الأصول الخمسة » ص55 ١‏ 

' - رواه البخاري » في باب قوله تعالى: " وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة " ج 5 »ص 77١7‏ رقم 5991 599946 
' - أنظرء القاضي عبد الحبار »شرح الأصول الخمسة»)ص/75 باختصار . 

- يحبى بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي » ج7 » ص 2١5‏ دار إحياء التراث بيروت ط؟ 197١ه‏ 


١/8 


(0ام». 0ل مرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


لهم » و نحده يبين ذلك بقوله: "والحجب للكفار عن رؤيته عذاب فدل على أن المؤمنين غير محجوبين ولا يعذبون بعذاب 
الحجاب» فاعلم ذلك . "0 

ويؤكد هذا أيضا الإمام الغزالي في أن الزيادة في قوله تعالى: "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة"هي بمعنى النظر إلى وحه الله 
تعالى وهي اللذة الكبرى التي ينسى فيها نعيم أهل الحنة وهي غاية الحسنى ونماية النعمى وكل ما فصلناه من التنعيم عند 
هذه النعمه ينسى"9") 

وكما يتببى ذلك الرأي الإمام الماتريدي حيث إنه يثبت الرؤية ويتوسع في إيراد الأدلة على لزومها يوم القيامة فيقول "القول 
في رؤية الرب عزوجل عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير فأما الدليل على الرؤية قوله تعالى: 

لَامْدرحُة ابص وَهَْ يدرك الأتصرٌ وَهْوَ ليث هيد (5) ؛ 7" 

فلو كان لا يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة إذ يدرك غيره بغير رؤية فموضوع نفي الإدراك وغيره من الخلق لا يدرك إلا 
بالرؤية لا معنى له ...والثاني: قول موسى عليه السلام" رب أرني أنظر إليك "0 
ولو كان لا يجوز الرؤية لكان ذلك السؤال منه جهلا بربه ومن يجهله لا يحتمل نّ يكون موضعا لرسالته أمينا على وصيته 
»وبعد فإن الله تعالى لم ينهه يائسه... فإن قيل : لعله سأل آية يعلم بحاء قيل : لا يحتمل هذا الوجه » لأنه قال: "لن تراني 
و ونه 
فاعتقاد الماتريدية والأشاعرة بلزوم رؤيته يوم القيامة بلا كيف وبغير تشبيه أو تعطيل أو تجسيم. 
وكما يبين ذلك الإمام الجويي بقوله: ومذهب أهل الحق أن الباري تعالى مرئي ويجوز أن يراه الراؤون 

بالأبصار "- ثم يدلل على ذلك -والدليل على جواز الرؤية عقلا أن الرب سبحانه موجود وكل موجود مرئي وبيان ذلك 


أنا ثرى المواهر والآلوان شاهدا "00. 


' - محمد ابو بكر الباقلاني »الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به ولا يجوز الجهل به » تحقيق محمد زاهد الكوثري » ص١8١‏ » مؤسسة الخانجي 
القاهرة 95017١م.‏ 
- أبو حامد الغزالي »احياء علوم الدين» ص5١‏ »ط” »ج” عدار الخير بيروت 995١م‏ 
' - سورة الانعام الآية ١١‏ 
' - سورة الأعراف الآية 4 ١‏ 
- الماتريدي أبو منصور محمد الماتريدي » التوحيد» تحقيق فتح الله خليف » ص/1/1-/27 دار الجامعات المصرية الاسكندرية. 


' - عبد الملك الحويني, لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة » ص ١١6‏ »تحقيق د. فوقيه حسين محمود » الدار القومية القاهرة 965١م‏ 
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ويبين الإمام الآمدي هذا ويؤكده بقوله : " والذي عليه إجماع الأئمة من أصحابنا أن رؤية الله -تعالى غير ممتنعة عقلا بل 
هي جائزة في الدنيا والأخرى " .7) 

وقد بين ذلك آيضا" الامام آبو انتسن الأشعري كال + الوالجموا على 21 اللرشين يوق لسعو وكل حهوهم القيانة باعين 
وجوههم" 7 

ثم يتمبى الامام رؤية الله تعالى :" إن المسلمين اتفقوا على أن الحنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم وليس نعيم في الحنة أفضل من رؤية الله -تعالمى-بالأبصار وأكثر من عبد الله - 
تعالىرع د فلنظر إلى وجهه الكريم أرانا الله إياه بفضله ." 9 

هذا وقد قام الإمام الآمدي بتوضيح منهج الإمام الأشعري وتفسير الأدلة التي استدل بما في إثباته للرؤية . 

والذين أحذوا في هذا الرأي -رأي الإمام الأشعري- و في هذه المسألة ».حجة الإسلام الإمام الغزالبي والإمام الفخر الرازي 
والإمام عزالدين التفتازاني وغيرهم كما يتضح لناء فهؤلاء يمثلون بأقوالههم المذهب الأشعري فالإمام الغزالبي يقول:" الرؤية 
نوع علم لا يوحب تعلقه بالمرئي تغير صفة ولا يدل على حدوث ."0 

ويقول الإمام فخر الدين الرازي أيضاً : ( هل يمكن أن يحصل للبشر نوع إدراك نسبته إلى ذات الله -تعالى - كنسبة 
الإبصار إلى المبصرات في قوة الظهور والحلاء ؟ وهذا هو المراد من قولنا إنه تصح رؤية الله -تعالى-أم لا ؟ عند هذا يظهر 
أن من قال العلم الضروري حاصل بامتناعه فهو جاهل مكابر ).0) 

ويفكد ذلك أيضا الإمام التفتازاي بقوله:" ورؤية الله -تعالى - بمعنى الانكشاف التام بالبصر وهو معنى إدراك الشيء كما 
فق خاضة ال 0 

فالأشاعرة متفقون على أن رؤية الله -تعالى -من باب الأفعال الإلحية التي يخلقها الله سبحانه في أبصار العباد وكل فعل 


إلمى فهو جائز على الله -تعالى-لا واجب عليه فجعله الأشاعرة من باب الأفعال الجائزة على الله -تعالى - فنجد أن 


' - الإمام أبو الحسن الآمدي » أبكار الأفكار في أصول الدين » تحقيق أحمد المزيدي. ص٠‏ 09 المحلد الأول» دار الكتب العلمية لبنان» 
ط1اع”.6٠5ام‏ 

' - أبو الحسن الأشعريءرسالة إلى أهل الثغر » تحقيق عبد الله شاكر الحنيدي» ص7737» مكتبة العلوم والحكم؛ دمشق »ط 6١‏ //9١م‏ 
ا أبو الحسن الأشعري» الإبانة عن أصول الديانة» ص؛ ه 

- الإمام أبو حامد الغزاللي » الاقتصاد في الاعتقاد» ص4” عدار الكتب العلمية بيروت »ط١‏ 52 ١٠٠5م.‏ 

' - فخر الدين الرازي »معالم أصول الدين » ص /»مكتبة الإعان »مصر 2ط١ء 1١999‏ م 


- سعد الدين التفتازاني » شرح العقائد النسفية » ص 4/اء ط 21 ١75‏ ه تركيا 
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لأشاعرة قد اتحهوا في هذه المسألة الاتحاه الوسط بين القائلين بالنفي ومن وافقهم وبين القائلين بالرؤية بالكيف والحد وهم 
المشبهة ومن وافقهم وقد احتجوا على الحواز بأدلة عقلية كما يقول ابن رشد في مناهج الأدلة: "كذلك احتج بأدلة عقلية 
أهمها أن كل موجود فهو مرئي من حيث هو موجود لا من حيث هو جواهر وأعراض واللّه موحود إذن فهو مرئي ومنها " 


أي الأدلة العقلية" أن الله يرى الأشياء فهو يرى نفسه ويجوز أن يرينا نفسه ."() 


ويقول الحنابلة إن رؤية الله سبحانة وتعالى في اليوم الآخر بالأبصار دون حاحز وذلك كما يرى القمر ليلة البدر وحيث 
يؤكد ذلك الاعتقاداين القيم في قوله :"في رؤيتهم رتحم تبارك وتعالى بطارهم جهرة كما ير أى القمر ليلة البدر وتجليه 
ضاحكا لهه"0". 

وقام الإمام ابن تيمية في الرد على نفلوؤاية بناء ' على ما أوردوه من شبه وذلك من عدة وجوه: 

١‏ -إنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم » وهو أعلم الناس بربه في وقته» أن يسأل ما لا يجوز عليه 


١-إن‏ الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح سؤاله تجاه ابنه» بقوله :2 قَالَ يدوج ِنَم لَيْسَ مِن هلك إِنَهه 


عَمَلَعَبرُ لح دلا صن مَاِتى لَك بو عل إن لِك أن ككرت من الْجهِاِنَ (8) )4 *". 

"-إنه تعالى قال :"لن ترافي" ولم يقل: إني لن أرى و لا تحوز رؤيتي أو لست بمرثي » والفرق بين الحوابين ظاهر ألا ترى 
أن من كان في كمة حجر فظنه رجحل طعاماء فقال : أطعمينه» فالحواب : الصحيح أنه لا يؤكل أما إذا كان طعاماً صح 
أن يقال إنك لن تأكله» وهذا يدل على أنه- سبحانه- مرئي ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف 
قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. 

4 -قوله تعالى :+ وَالَ أن رمق وَلكِن أنْظرٌ ِل الْجَبَلٍ ون أسَتَفَرَ محكانه. َسَوْفَ يرق و 1 


فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا ينبت يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟. 


م مناهج الأدله في عقائد الملة» ص 1/-285 تحقيق د. محمود قاسم ١‏ » 1954م 
- ابن القيم: محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية » حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص55 ١‏ الباب الخامس والستون » دار الكتب العلمية 
بيروات 
' - سورة هود الآية 45 


' - سورة الأعراف الآية 4 ١‏ 
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عدي م هار بوه ررك ع هه و سلا سا بعرت عسوي كه 112 5 7 0 00 2 
ه-قوله تعالى :1# فَلَمًَا جحل رَجّهُه إلَحَبَلٍ جصآة: دحك وَحَرَّ مومئ صعِقَا فلَمَآ أفاقَ قَالَ سَمحَدسَك يَنْتَ إِلَتَلَكَ وأ 


م 


وَل الْمؤمنيت 8 الأعراف الآية 49 ١‏ 


فإذا جاز أن يتجلى ربه للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يتنع ل يتجلى لرسله و أوليائه في دار 
الكرامة؟ 

ك5-ن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه ومن حاز عليه التكلم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة» فرؤيته أولى 
بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته بإنكار كلامه؛ وقد جمعوا بينهما . 


ع 


/-وأما دعواهم تأكيد النفي بلفظ "لن" وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد لأن "لن" لا تقتضي النفي 


71 


المؤبد لمثل قوله تعالى :+ فَلَنْ أب الْأيّضَ حي يدي أخ أو َم ادلي 2 لفكي 4 ك3 
وقد تبين من ذلك أن علماء السلق 5 يثبتون رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة ويستدلون على ذلك بكثير من الأدلةالسمعية 


ع2 


كقوله تعالى :+( كَلَآُِم حَن يهم يومف لسجُوفون 00نم امم لصاوأ الى (0) )د «". 

وكما يقول ابن تيمية في تفسير هذه الآية الكريمة: ( إن فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ركم يوم القيامة. 

ويؤكده في موضع آخر بقوله : (وإنه -تعالىي رى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله - صلى الله عليه وسلم- 
هذا قولنا وقول أئمتنا )7 

كما يبين ذلك ابن أبي العز الحنفي حيث يقول : ( والرؤية حق لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا 
" وجوه يومئذ ناضرة إلى رحا ناظرة" ) وتفسيره على ما أراد الله -تعالى - وعلمه .0) 

لذا فإن هذه الآراء من هؤلاء العلماء كلها مؤيدة لإثبات رؤية الله - سبحانه وتعالى -في الآخرة فجمهور الأشاعرة ومن 
وافقهم متفقون على أن صحة الرؤية متوقفة على الوحود» فرؤية الله -تعالى-عند الأشاعرة رؤية بلا مكان وبلا جهة وبلا 
حد وبلا جسم وبلا ع رض لأن تصور الأشاعرة لوجود الله -تعالى-أنه وجود مخالف لوجود الأجسام » والعقل بدليلهم 
دل على استحالة الجسمية على الله -تعالى- فتكون الرؤية عندهم كما يقول صاحب العقيدة النسفية التي هي ممثلة 


لمذهب الأشاعرة بما يلى :" ورؤية الله -تعالى -جائزة في العقل وواحبة في النقل وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية 


١‏ - سورة يوسف الآية ٠١‏ » انظر »فتاوى» ابن تيمية » ج» ص457 وكذلك انظر: حادي الأرواح ابن القيم ص 77١/8‏ بتصرف 
' - سورة المطففين الآيات ١5-١6‏ 

- ابن تيمية»رسالة الفتوى الحموية الكبرى ويليها الرسالة المدنية في تحقيق المحاز والحقيقة في صفات الله تعالى »ص 57»تعليق عبد الرزاق 
حمزة) مطبعة المدني. 

- ابن أبي العز الحنفي » العقيدة الطحاوية» شرح محمد ناصر الدين الألباني »ص 75 ,المكتب الإسلامي بيروت »ط١‏ » 1918 م 
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المؤمنين الله-تعالى في الدار الآخرة فير" ى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين 
الرائي وبين الله -تعالى ".0 

لذا فإن الرد على من نفى الرؤية من خلال العقل الذي ليس بموسوعه و استطاعته استيعاب ما هو أكبر من تفكيره » 
فتفكيره محدود قولا واحدا » فهؤلاء قدموا العقل على النقل في أغلب مسائل العقيدة فوقعوا وأوقعوا في الضلال والبعد عن 
الصواب لأتمم قاسوا الغائب على الشاهد» والخالق على المخلوق » فيحسن بنا أن نورد ما قاله عثمان الدارمي في رده 
عليهم حيث قال : " هاهنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه لأن المعقول ليس شيا واحد موصوف 


محل 
بتحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به وم نعل ) وم يكن الله -تعالى - قال: 0 


طش حِرْبٍ بِمَا ديم حون اد فوجدنا المعقول عند كل جماعة ما هم عليه من اعتقاد وانجهول عندهم ما 
حالفهم... إلى أن قال فالمعقول عندنا ما وافق هديهم وابجهول ما خالفهم ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه 
الآثار وقد لسلختم منها و انتفيتم منها بزعمكم فأى تمتدون ."0 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الرأي الراجح هو ما عليه الإمام الأشعري وأتباعه بجواز رؤية الله -تعالى - بالعين لمن 
شاء الله من حلقه في الدار الآخرة لما عليه صريح القرآن الكريم والسنة الشريفة كما سبق » أما الكيفية التي تكون عليها 
هذه الرؤية فهي أيضا كما قالت الأشاعرة بأتما ستكون بلا كيف ولا إحاطة من الرائي بالله-تعالى-فهذا الرأي هو ما يميل 
إليه القلب ويطمئن إليه » وإن كانت هذه المسألة مسألة معية بحتة ليس لنا فيها إلا ما ورد بشأتما من دليل والحقيقة 


تظهر لنا جنيعا في الدار الآحرة واللهتعال -الموفق .. 


2 ٠.د/م اجيم الدكتور عبد الملك السعدي 3 انظر : شرح العقيده النسفية قُ العقيدة الإسلامية» ص٠ 9»مطبعة الأزهر»» الأردن 03 طيى‎ ١ 
سورة المؤمنون الآية “1ه.‎ - ' 
فنا - عثمان الدارمي »الرد على الجهمية» تحقيق زهير الشاويش» ص517-55"»المكتب الإسلامي بيروت» طع ؟م؟١ م8 »باختصار.‎ 
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المطلب الثالث: كلام رب العزة سبحانه وتعالى ١‏ 
أولا" -إثبات صفة الكلام لله-تعالى . 
ثانياً - انقسام الأمة في كيفية الكلام . 
ثالغا ب" أدلة إثبات كلام الله -تعالى-يوم القيامة . 


رابعاً - مواقف من كلام الله تعالى لعباده . 
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ووجه الربط بين الحزاء وصفة الكلام للحق عزوجل كون الناس يوم القيامة بين أن يكون أهلا لخطابه عزوجل أو لا ينالون 
هذا الشرف وهذا يقتضي منا الحديث عن هذه الصفة على النحو التالي : 

أولهً - إثبات صفة الكلام لله-تعالى . 

لقد ثبتت صفة الكلام لله-تعالى - في القرآن الكريم وللسنة الشريفة و الإجماع. 


: فقد وردت آيات كثيرة دالة على ذلك منها‎ ٠ 


2<2رع دس دسل م م يرس راص ده 2 


ا قوله تعالى: +[ © يَلْكَ الرَسَلُ هَصَلَنَا بِحَصَهُمْ عَلَ بَعْضْ مَنهُم من كلم وق شير درف 00 


1 قوله تعالى: 8 وله 16 جه مم لِِعَددنا وكلمَهُه رجه )4 7" 

وغيرها التي تدل صراحة على إثبات صفة كلام الله -تعالى - وأنه متكلم. 

. أما من السنة الشريفة ققد وردث عذلك تحاديف كيرة آيضا فنيت صقة الكلض لله تدا وتؤيد.ها 

ورد في الآيات القرآنية »فمن هذه الأحاديث : 

2-١‏ ماورد في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال» قال الله-تعالى: 

" يشتمني ابن آدم »وما ينبغي له أن يشتمني » ويكذبني » وما ينبغي له . أما شتمه فقوله : ل لي ولدا وأما تكذيبه فقوله: 
يعيدني كما بدأني 0 

؟وفي الحديث الذي يرويه أيضاً أبو هريرة عن النبي عليه السلام قال:" يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 

حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرق فأغفر له "0" 

! - سورة النساء الآية ١514‏ 

' - سورة البقرة الآية 1ه ؟ 

' - سورةالأعراف الآية 4 ١‏ 

' - مختصر صحيح البخاري المسمى( التجريد الصريح )» تحقيق وتعليق. مصطفى البغاء كتاب بدء الخلق »رقم الحديث /7/8١ء)ص‏ 475 
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0-9 وكذلك في الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "إن الله تبارك وتعالى-إذا 
أحب عبد نادى حبريل أن الله قد أحب قلانا فأحبه فيحبه حبريل: ثم ينادي حبريل في السماء أن الله قد أحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض "() 

والأحاديث الشريفة الواردة في هذا الموضوع كثيرة لا بجال لحصرها وهي جميعها متفقة مع آيات القرآن الكريم في إثبات 
صفة الكلام لله-تعالى. 

٠.‏ أما ما ورد من إجماع الأمة على إثبات صفة الكلام لله-تعالى - فيوضحه الآمدي بقوله :" وقد أجمع المسلمون 
قاطبة على اتصاف الرب -تعالى- بكونه متكلما وأنه تكلم ويتكلم غير الإسكافي من المعتزلة فإنه نازع من كونه يتكلم 
سكن عر ون مكل 0 

كما يؤكد ذلك أيضاً الإمام الرازي :" اعلم أن الأمة متفقة على إطلاق لفظ المتكلم على الله-تعالى-إلا أن هذا الاتفاق 
ليس إلا في اللفظ وأما المعنى فغير متفق عليه ".”) 

فمن خلال هذه النصوص تبين لنا ثبوت صفة الكلام لله-تعالى - فهذه الصفة من صفات الكمال والعكس من أوصاف 
النقص والله -تعالى - منزه عن النقص وهو الخالق المتصف بالكمال في كل شيء . 

ثانياً - إنقسام الأمة في كيفية الكلام : 

أما ما وقع من حلاف بين المتكلمين فكان في كيفية كلامه-تعالى -وهل صفة الكلام صفة حادثة أم قليمة وهذا ما سنبينه 
في هذا المطلب إن شاء الله -تعالى-وهنا انقسمت الأمة إلى ثلاثة أقسام :- 

القسم الأول:- وقد أطلق عليهم اسم المشبهة لأن رأيهم في هذه المسألة أحذ طابع التشبيه ( أي تشبيه الخالق 
بالمحلوق ) كما في غيرها من الصفات », ويوكد ذلك الإمام الشهرستاني حيث يقول: " وزادوا على التشبيه قولهم في 
القرآن : إن الحروف والأصوات والرقوم المكتوبة قديمة أزلية وقالوا لا يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم".07) 

فهؤلاء يقولون بأن صفات الرب سبحانه قلية أزلية ومن هذه الصفات صفة الكلام . 


' - الحافظ المنذري » مختصر صحيح مسلم, تحيقيق د. مصطفى البغا .كتاب الدعاء »باب الترغيب في الدعاء »ص 5٠0‏ عرقم الحديث 
»ء دار العلوم الانسانية . 

' - مختصر صحيح البخاري ( التجريد ) ص47 عرقم الحديث ١5985‏ مرجع سابق . 

' - الآمدي بأبكار الأفكار » تحقيق أحمد فريد المزيدي ,المحلد الأول »ص ه5١‏ 

- الإمام فخر الدين الرازي »كتاب الأربعين في أصول الدين » تحقيق د. أحمد السقا »ص ١17ءدار‏ اليل بيروت »ط١اء 7٠٠١5‏ م 

' - محمد بن عبدالكريم الشهرستاني الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلاني» ص/7 
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وقد أكد ذلك الإمام التفتازاني بقوله :" إن بعض هذه الفرقة زاد في الغلو فذهب إلى أن جلدة المصحف التي تضمه 
وكذلك الغلاف الذي يوضع فيه كلاهما أزلي قديم ! .كما ذهب آخخرون إلى أن المادة » التي كتب بها القرآن (الحبر مغلا 
قار خروفا" وكلماف وهو يعين كلم الله وضبار لها بع 4 كان حاون "+10؟ 

فأصحاب هذا الرأي قد غالوا وذهبوا إلى غير المعقول بلا دليل يدل على رأيهم الذي تبنوه بل قاسوا الغائب على الشاهد 
في جل أفكارهم وآرائهم وجعلوا الخالق كالمخلوق في كل صفة وردت بشأنه- سبحانه وتعالى 

القسم الثاني :- ويثله فرقة المعتزلة ومن وافقهم فهم مخالفون للقسم الأول في حكمهم ف كيفية كلام الله -تعالى- 
فالمشبهه كما تقدم قالوا إن كلام الله- سبحانه وتعالى - قديم أزلي وقالت المعتزلة ومن وافقهم إن كلام الله سبحانه حادث 
مخلوق كما هو كل شي دون ذات الله -تعالى - في هذا الوحود مخلوق » فكلامه مخلوق . 

فيقول القاضي عبد الحبار في بيان ذلك وإثباته " وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله -تعالى-ووحيه وهو مخلوق 
محدث "000 

وقد أشار الأستاذ أبودقيقة عند بيانه لمفهوم كلام الرب- سبحانه وتعاللى-عند المعتزلة ( وقالت المعتزلة إنه حادث وقائم 
بغير ذاته-تعالى - ومعنى كونه متكلماً إنه موحود ذلك الكلام المؤلف من الكلمات المرتبة في أحسام مخصوصة مثل اللوح 
دن 

وقد احتج هؤلاء (المعتزلة) على رأيهم وتمسكوا به بعدة أدلة منها : 

. إن هذه الصفة في هذه الكيفية ( القدم) تلزم من الله- سبحانه وتعالى-التشبيه والتجسيم .©) 


5 الرد : وحيث إن هذا إدعاء باطل فلا يستلزم أن يكون كلامه -سبحانه- مشابه لكلام خلقه . 


ولايلزم أن يكون صدور الكلام منه سبحانه بواسطة فم ولسان وشفتين ويؤيد ذلك قوله تعالى : +( أَلْيومَ تَخِيَمٌ عَلكَ 


59 


مهم و4 2 يدوم كي َنْجِلْهُم يِمَا كانوأ و0 4 0 


وما ورد أيضا في السنة من تسبيح الحصى والطعام دون فم ولسان وشفتين وغيرذلك".07) 


' - سعد الدين التفتازاني »المقاصد » ج ١ص‏ 74 »تحيق إبراهيم همس الدين دار الكتاب العلمية »بيروت #٠٠0١‏ بتصر اف 

١‏ - القاضي عبدالحبار» شرح الأصول الخمسة, تحيق د. عبدالكريم عثمان وأحمد الحسي.ءص8 ١‏ ه»ط" 997١م‏ مكتبه وهبة »القاهرة 
' - محمود أبو دقيقة »القول السديد في علم التوحيد » ص6 4»ج!الإدارة العامة لإحياء التراث 

' - القاضي بن أبي العز» شرح الطحاوية » تحقيق عبدالله التركي وشعيب الأرناؤوط »ص 175 » ج١»ط١ءمؤسسة‏ الرسالة ١94/‏ م 
' - سورة يس الآية 5 
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ويقول الإيجي 7 موقف المعتزلة من صفة كلام الله تعالى" وقالت المعتزلة :أصوات وحروف يخلقها في غيره كاللوح 
أوحبريل أو النبي وهو حادث ... ثم يقول ومانقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته.ولو سلموه »لم ينفوا قدمه فصار 
محل النزاع نفي المعنى وإثباته" ."7 
فبهذه الطريقة يستدل المعتزلة بأدلتهم من الآيات القرآنية والألحديث النبوية على ما ذهبوا إليه من أن القرآن الكريم محدث” 
مخلوق لله -تعالى -وليس قليها أزلياً ولو قالوا إنه قديم لتعدد القدماء وهو ما يتناق مع الأصل الأول من أصوهم وهو 
التوحيد الكامل. 

هذا وقدحتجوا وقدموا أدلة كثيرة على اعتقادهم والأدلة قائمة ضدهم فلا داعي لحصرها وذكرها والرد عليها ولكن 
للمزيد من هذه الأدلة التي قدموها يراجع تفسير الزمخشري. وللاطلاع كيف أن الإمام الرازي قام بتفنيد هذه الأدلة يراحع 
تفسير الرازي . 
ونلخص كذلك الرد على كل ما استدل به المعتزلة بأن كلامه -تعالى- حادث بما يلي : أن القرآن هو بمعنى الكلام 
النفسي القائم بذات الله-تعالى -قديم والحادث منه هي الكلمات التي تكتب والأصوات التي تسمع . 
واللّه تعالى أعلم . 
القسم الثالث :- وأصحاب هذا الرأي أحذوا الموقف أو الرأي الوسط » وهم الأشاعرة. 
فيقول الأستاذ أبو دقيقة في تقرير وبيان مذهبم في كلام الله -تعالى: ( إن لله حتعالى- كلاما نفسيا ليس بحرف ولا 
مويك + فاقيا انه جمال 1 
ثم يضيف ( وقالت الأشاعرة : كلام الله -تعالى-صفة أزلية قائمة بذاته-تعالى - ليست بحرف ولا صوت منزهة عن 
التقدم والتأخر ولوازم الكلام اللفظي ومنزهة عن السكوت النفسي » وعن الآفة الباطنية ." والسكوت النفسي :هو عدم 
إرادة الكلام مع القدرة عليه. والآفة الباطنية : حالة تمنعه عن الكلام وتسلب عنه القدرة عليه كالخرس ."وكلام الله بمذا 

المعنى يسمى كلاما نفسياً » ويدل عليه الكلام اللفظي دلالة التزامية عرفاً فإن من أضيف له كلام لفظ دل عرفا على أن 

له كلاماً نفسياً » وقد أضيف لله -تعالى - كلام لفظي كالقرآن » فيدل لفزاماً عرفا على كلام نفسي لله تعالى . 

أما المدلول الوضعي للقرآن المقروء الملفوظ به فبعضه حادث كطلب إقامة الصلاة وبعضه قديم كوحدانية الله تعالى "(') 
' - القاضي بن أبي العز» شرح الطحاوية »ص 175 بتصر اف »مرجع سابق 


0 - عضد الدين الإيجي 3 كتاب المواقف 3 تحقيق 5 عبدالرحمن عميرة محلد 7 »ص ١735‏ دار اليل بيروت »شرح الشريف الجرجاني 5 
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ويؤكد ذلك الإيجي بقوله " تنبيه : كلامه واحد عندنا لما مر في القدرة وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر 
والنداء بحسب التعلق"”") 

لذا يتبين لنا من هذه النصوص أن الأشاعرة وقفوا الموقف الوسط بين الذين قالوا بقدم القرآن وحروفه وبين الذين قالوا 
بحدوثه حيث إنحم وزنوا ما استدلوا به من أدلة كل فريق بميزان دقيق من العقل والإنصاف والنزاهة . 

فقالوا إن الأصوات التي نسمعها من القراء إِنما هو القرآن القديم كلام الله القائم بذاته ووافقوا المعتزلة في أن الكلام المؤلف 
من الحروف والكلمات والأصوات على ما نعرف من الترتيب في القرآن فهو حادث . 

فالأشاعق لم يقولوا بخلق القرآن بالصفة التي قالت بما المعتزلة بشكل عام ولم يقولوا أيضاً بقدم كل ما يتصل به كالحلدة 
والغلاف كما ذهب المشبهة . 

وهذا هو ملخص الكلام عند الإيجي والإمام التفتازاني ومقالات الأشعري كذلك . 

فهذا بمثابة تلخيص لانقسام الأمة في مسألة كلام الله -تعالى -وبيان رأي كل قسم من هذه المسألة والراحح فيه هو ما 


عليه الأشاعرة وأتباعهم الذين اتخذوا الموقف الوسط من الآّاء . 


الغا - أدلة إثبات كلام الله -تعالى-يوم القيامة : 
لقد تبين لنا مما سبق ثبوت صفة الكلام لله -تعالى - لما ورد في ذلك من أدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع 
الأمة على أن هذه الصفة من صفات الكمال والضد منها من صفات النقص .ولا بد من بيان وإثبات كلام الله -تعالى- 
لخلقه يوم القيامة بإيراد الأدلة من القرآن والسنة . 
-١‏ من القرآن الكريم : 


آذ لس لو و 0 دوم لل جره 2 ب 


حيث يقول-تعالى: 8( يوم يجْمَعٌ لله الرسُلٌ فقول مَاذآ أُحِبَحُم قَالُوأْ لا عِمَ لَنا إِنَدَ نت حلم شوب 06 وكذلك 


في قوله-تعالى: 8 ورياك لسالتهيم أجمعين )# 4 


»١ط» -أبو دقيقة » القول السديد في علم التوحيد » ص 5 4 » ج71 تحقيق د. عوض الله جاد حجازيء الإدارة العامة لإحياء التراث‎ ١ 
65ام‎ 
عضد الدين عبدالرحمن الإيجي » المواقف في علم الكلام » ص15 ؟ عالم الكتب بيروت .مرجع سابق‎ - ' 


" - سورة المائدة الآية ١١8‏ 


١5: 
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إن الآيتين السابقتين تدلان دلالة واضحة على ثبوت كلام الله-تعالى- لخلقه يوم القيامة بالقول والسؤال »وهما من 
دلالات الكلام ويكون ذلك بعد جمعهم وهذا الجمع لا يكون إلا يوم القيامة . 
؟- أما من السنة النبوية الشريفة : 

فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أحوال ومواقف كلام الله-تعالى - لخلقه يوم القيامة فمنها ما يكون لأهل الحنة 
خاصة للتشريف » ومنها ما يكون لأهل النار للتحقير والتوبيخ » و منها ما يكون للرسل-عليهم السلام؛ ومنها ما يكون 
للخلق جنيعا »كما سيظهر لنا أثناء البحث إن شاء الله تعالى»فقي الحديث. الذي أخرحه الإمام أحمد عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال :" أول من يؤتى يوم القيامة فيقال هذا أبوكم آدم فيقال : هذا 
أبوكم آدم فيقول رب لبيك وسعديك » فيقول له ربنا :أخرح نصيب جهنم من ذريتك فيقول يا رب وكم ؟ فيقول من 
كل مائة تسع وتسعين فقلنا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أرأيت إذا أذ من كل مائة تسعة وتسعين فماذا بقي 
منا ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود " .”“فهذا الكلام من رب العالمين لأبيا آدم يثبت 


كلام الله -تعالى- يوم القيامة » فهناك مواقف يوم القيامة يكون كلام الله تعالى من نحلالها. 


رابعاً - مواقفمن كلام الله تعالى لعباده : 
. الموقف الأول هنو الذي يكون لأعل اخنة عموما . 

وقد ورد في ذلك آيات كثيرة وأحاديث شريفة صحيحة أيضا تدل وتثبت تكريم الله -تعالى - لأهل الحنة والتفضل عليهم 
بالكلام ولكن الآيات لم تكن صريحة كما هو الحال في الأحاديث الشريفة فنذكر الحديث الشريف الذي يرويه أبو سعيد 
الخدري- رضي الله عنه- الذي يقول فيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:" إن الله -تبارك وتعالى -يقول لأهل 
الجنة يا أهل الحنة » فيقولون لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد من خحلقك ؟ 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ 


! - سورة الحجر الآية 557 
١‏ - الإمام أحمد, مسند أحمد ‏ ج؟.ص8 ”محمد السعيد زغلول »دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط١١ ١9/85.»‏ م. 


١1 
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قيقول: أحل عليكم رضواق فلا أسحط عليكهلد أبذة "00 

فهذا الحديث صحيح وقد ورد في أكثر من موضع وهو صريح ببيان كيفية كلام الله -تعالى- لأهل الجنة جعانا الله من 
أهلها وجميع المسلمين . 

وكذلك ما يكون من كلامه- سبحانه وتعالى - لأهل الحنة كلامه للأنبياء والمرسلين ومن آدم عليه السلام كما مر آنفا 


ونوح وعيسى وموسى ومحمد -عليهم السلام جميعا - كذلك العلماء والفضلاء من الخلق 5 


ففي كلامه مع عيسى- عليه السلام- على سبيل المثال يقول-تعالى: # وَإِذْ قا ل أله يَنِعِيسى أبن عَرْيْ َأَنت قلت 


و 66 ده 


مو 5 م ع بريه 2000000 ءء سادى سا رصلظا 
للناس التخذوني وَأَنىَ إللهينِ من دون الله ل حك ماين إن أن 6 يك د قد 


3295 دح جو 


عَلِمَهُ تَعَلَمْ مَاق تَفَيبى و5 * أَعَكمْ ماف تنك إنَّكَ كَ أنت عَلَم عيوب (00) ).<" 
هذا والأمثلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة الشريفة على كلام الله -تعالى -لأهل الحنة والأنبياء والمرسلين يوم القيامة لا 
مجال لحصرها في هذا المطلب . 
ه00 الموقف الثانئى :- والمتمثل في كلام الله-تعالى-لأهل النار عموما . 
فا مان كس جرال تاغل اليه ركراما وتكهنها وياد بق القضا كإن كلس ادامل الثار من بات العا 
والتقريع والتوبيخ » وقد ورد في شأن ذلك الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث الشريفة . 

فقال تعالى: +[ َالَ أَحْسَُوأ وها ولا حُكَلْمُونٍ (2]) نه كان هربق منْ عبَادى يمُوبون> وَبَنَآ من افر لا وأيْكنَا 
تح لبن ( ) ." 
ف الوق الثالك :ات والذي يكرة سن كلدم ارب اده تيجال وشال للناس جيعا عند خش : 

ويؤؤكد ذلك ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن أنيس أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : 


" يحشر الله العبقيهاديهم بصوت يسمعه من ب عد كما سمعه من قرب أنا الملك أنا الدي أن " 00 


- الحافظ ركي المنذري » مختصر صحيح مسلم » تحقيق د.مصطفى البغا »كتاب : صفة الجنة باب : إحلال الرضوان على أهل الجنة 
)ص 5/85 )رقم الحديث ١95٠.‏ م دار العلوم الإنسانية »دمشق . 
' - سورة المائدة الآية ١١‏ 


" - سورة المؤمنون الآيات ١١9-١١‏ 
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وكذلك ما يكون من كلام للرب سبحانه لسائر الخلق ففي الحديث القدسي الطويل الذي يرويه أبو ذر عن الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- أن الله -تعالى- يقول :" يا عبادي : إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
غيرا" وابتحميك الثنا ومو ونع ين ذلك قاذ يلوم ]لذ تفن 0 
نيله أكلة واضمفة على أن هناك كلام لرب العالمين يوم القيامة في مواقف مخصوصة ومع فئات مخصوصة في الجنة كما هي 
في الناركما يكون للخلق جميعا في محشرهم : 
لذا فإن كثيرا من العلماء قد عنونوا في مصنفاتحم عناوين تدل على ذلك . ومنهم الإمام البخخاري على سبيل المثال » في 
قوله :( باب : كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) .7 
وقوله :( باب : كلام الرب مع جبريل » ونداء الله الملائكة )40) 
وقوله :( باب : كلام الرب مع اهل الحنة )0©) 
وقوله :( باب : ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه)”") 
فهذا ما سار عليه كثير من المصنفين والعلماء في كتبهم ومصنفاتحم فاشتهر .و اشتهاره يدل على ثباته . 
ففي نحاية هذا المطلب لا بد من بيان أن صفة الكلام ثابتة لله -تعالى- بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع الأمة. ولكن 
وقع الخلاف كماتقدم في كيفية كلام الله- سبحانه وتعالى -» فجماعة تأخذ ما ورد من أدلة على الظاهر منها وتجعله 
الطريق الوحيد لما في الاستدلال فوقعوا في أخطاء ولم يكونوا متعمدين في ذلك إلا أتمم رأوا أن الحق هكذا » وجماعة أخحرى 
أرادوا أن يبعدوا الخالق عن كل صفة تشبيه بالمخلوقات حيث قدموا العقل في أدلتهم على النقل فوقعوا أيضا في الخطأ » 
فالجماعة الأولى والجماعة الثانية أرادوا التنزيه ولم يوفقوا ولكن برز من بينهم جماعة اتخذت الموقف الوسط وكان رححانه 
وقبوله عند الغالبية » وهو مذهب الأشاعرة » وقد تقدم استدلال كل فريق والرد والترحيح في موقعه . 


والله تعالى أعلم 


' - محمد بن إسماعيل صحيح البخخاري ,الجامع الصحيح المختصر »ج” ».ص3١77»باب‏ قوله الله -تعالى " ولا تنفع الشفاعة عنده تحقيق 
د.مصطفى البغا دار ابن كثير 194.17 م 

' - ال حافظ المنذري مختصر صحيح مسلم » »تحقيق د.مصطفى البغا »كتاب الظلم ‏ باب في تيع الظلم ص 545 عدار العلوم الإنسانية 

' - صحيح البخاري ج7١ءص475‏ 

- المرجع السابق ج١١»)ص 45٠0‏ 

' -المرجع السابق ج١»ص‏ 4/07 


5 - المرحع السابق جم »ص7 7١‏ 
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الباب الثالث: الجزاء عند الفلاسفة المسلمين . 
مدخل:الجزاء عند فلاسفة اليونان . 
المبحث الأول :الجزاء عند فلاسفة المسلمين في المشرق . 


المبحث الثاني:الجزاء عند فلاسفة المسلمين في المغرب . 
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مدخل :الجزاء عند فلاسفة اليونان . 
أولهً :تمهياك: 


ثانياً : تصور فلاسفة اليونان للروح بعد الموت و خلودها : 


أولا :تمهيد: 
كان اليونان يعتقدون في الحساب الأخروي ومحكمة عالم الأرواح المشكلمة من الملك (إياكوس) ملك إيجينيا والملك 
(مينوس) ملك كريت وشقيقه (راد مانثيوس) وقد نصبتهم الأساطير في هذه المناصب نظرا لنزاهتهم وعدالتهم 


واستقامتهم." 00 


» عترجمة رمزي عبده جرجس », دار النهضة مصر‎ ١954-1931 روز هيرءت حينكرءالديانة اليونانية القديمة.)ص717-177.)ص‎ - ١ 
ام‎ 


00-0 
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أما ما يخص مبدأ الثواب والعقاب الأحروي فقد كانت أفكارهم يسودها شيء من الغموض وعدم الوضوح إذ أن القليل 
منهم اعتقدوا بأنهم سوف يثابون على ما اقترفت أيديهم في الحياة الدنيا وآحرون حفضوا من عط ائهم بالاعتقادأنه سوف 
تنتقل القلة المختارة من الأبطال إلى جزيرة الربيع السرمدي في البحر الغربي غير أن السواد الأعظم كان يعتقد أن العالم 
الآخر لا يمكن تصور جححيمه أو نعيمه» وذلك لأنه عالم مليء بالأسرار يتحول فيه المرء إلى شبح في ظلمة لايسمع فيها 
إلا الصراخ والتؤ هات من فرط العذاب والقليل من الأبطال هم الذين ينعمون بالفردوس " )١‏ 

ويؤكد ذلك صاحب كتاب المعتقدات الإغريقية عندما تحدث عن العالم الأحروي فقال :" لم تكن هناك أفكار دقيقة 
حول العالم الآخر عند الإغريق فقد رأى بعضهم أنه يقع تحت الأرض ورأى بعضهم الآخر أنه في الغرب البعيد ولكن 
هوميروس في ملحمة الأؤديسا أعطانا تصورا يمجمع بين الرأيين السابقين فقد رأى أن المدخحل الرئيسي إلى عالم الموتى 

( الأخرى ) يقع في أقصى الغرب وراء تحر الاقيانوس ثم إن هناك مكانين عالم هاديس وهو الجحيم حيث تذهب إليه 
أرواح الموتى من البشر العاديين وتعيش فيه الأطياف أو الأشباح حياة تملة موحشة لا طعم فيها ولا رغبات وتلقى الروح 
الآثمة عذاباً منوعا أما الروح الطيبة من الناس فتبقى تتجول في هذا العالم القاسي . 

والعالم الثاني : هو عالم الاليزيون الذي هو بمثابة الفردوس الذي يعيش فيه عدد قليل من الأبطال والصالحين 

(حسد | وروحيا ) في مكان يسوده الهناء التام و النعيم الأبدي " ('). 

أما بالنسبة لخلود الإنسان في الحياة الأحرى ءفي الجنة والنار» كما يعتقد اليونان فقد رفضوا عقيدة الخلود في الحياة الأخرى 
بعد الموت التي تضمنتها ديانة ديونيسوس في أول الأمر ولكن للإطلاع على آراء الفلاسفة في النفس وخلودها لا بد من 
عرض آراء عدد من الفلاسفة اليونان في هذه المسأله للوقوف على تصور عام فيه » والفلاسفة هم : فيثاغورس » سقراط 


» أفلاطون » أرسطو »ء أبيقور » وأفاو طين . 


ثانياً : تصور فلاسفة اليونان للروح بعد الموت و خلودها : 


' - بورا سيرموريس » التجربة اليونانية » ترجمة أحمد سلامة » الحيئة المصرية العامة »القاهرة 9/.5١م‏ . 


' - خزعل الماجدي» المعتقدات الإغريقية »ص58 »١‏ ط١»الإصدار‏ الأول»دار الشروق مرجع سابق . 


ل 
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لقد كان في اعتقادفلاسفة اليونان بشأن الروح وما يترتب عليها بعد انتقالمها من الجمسد بالموت الأثر في اعتقادهم بوجود 
حساب و عذاب لما .أما كيف كان هذا التصور والتفسير للروح ؟ فيتبين لنا من حلال عرض آراء فلاسفتهم وهي كما 
يلي : 
١‏ -فياغورس :() 

رأيه في الروح وخلودها : 
يعتبر فيثاغورس من أوائل الفلاسفة الذين اعتقدوا في خلود الروح وعودتما مره ثانية إلى النور الإلحي الذي انبثقت عنه 
وذلك بعد حيوات متعدده تتقمص فيها الروح أحسادا مختلفة لكي تتطهر من خطاياها لتتخلص من آثامها ويبدو مدى 
تأثره بخلود الروح والديانة الحندية ولا سيما عقيدة الكارما المبنية على تناسخ الأرواح ومبدأ الجزاء من جنس العمل."(') 
من هذا يتبين لنا أن فيقاغورس مؤمن أن هناك حسكة للروح مع اللمسد بعد الموت ولكن بعد أن تتقمص هذه الروح 
أحسادا مختلفة بمدف التطهر من الخطايا و الآثام . 


ولكن وبحسب الدراسات فإن هذا الاعتقادعند فيثاغورس دل يؤثر على اعتقادالعوام بل تأثر به القلة القليلة من الفلاسفة 


وأحذوا به بينما بقي المفهوم العام للموت لأنّه فناء للروح والمحسد معاً . 


رأيه قُِ الروح وحلودها : 
هذا الفيلسوف أكد ما قاله واعتقد به فيثاغورس» بشأن حلود الروح بعد الموت فقال:"إن الموت لا يوجد يور للخوف 


منه إلا الجهل به وبطبيعته موضحاً أن الموت في رأيه لا يعدو سوى ترحال تقوم به الروح من حياة إلى حياة"(). 


' - نشأ فيناغورس في ساموسء وكانت جزيرة ايونية مشهورة ببحريتها وتحارتها وتقدم الفنون فيها طوف في أنحاء الشرق ولما ناهز 
الأربعين قصد إيطاليا الحنوبية؛ وكان المهاجرون اليونان قد بلغو فيها درحة عالية من المدنية والثقافة ونزل ثغر اقروطونا وما لبث حتى 
عارف بالعلم والفضل للمزيد أنظر». تاريخ الفلسقة اليوتائية + يوسف كرمع + ض #8 . 

1 - عبد الله أباحي » المذهب الروحاني » ص7517- 358 6 955١م‏ 

' - ولد سقراط في أثينا تعلم فيها واتحم بالإلحاد وحكم عليه بالإعدام وكان اسمه له الأثر من الإعجاب و العداوة في آن واحد بحيث 
كان يشطر الفلسفة اليونانية إلى شطرين ما قبله وما بعده للمزيد أنظر» تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص77. مرجع سابق 

؛ - جاك شورن » الموت في الفكر الغربي » ص 549-117 .ترجمة يوسف حسين , ط5» دار الفارس عمان ٠٠٠٠م‏ بتصر اف . 
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والدليل على قوله بالحياة الأخرى بعد الموت ماذكره صاحب كتاب تاريخ الفلسفة اليونانية قأمر سقراط بالس "م فأحضر 
لدعيدوة في كأسء فتناولها بثبات عفدعا الآلحة أن يوفقوه بمذا الرحيل من العالم الفاني إلى العالم الباقي " (') 


فاعتقاده بأن الروح خالدة بعد مفارقتها للجسد في حياة أخرى والخلود يترتب عليه أحداث إما في نعيم الفردوس أو غيره 


ع -أفلاطون :(') 

رأيه في الروح وملودها : 
نحد أن افلاطون عند حديثه عن الروح وخلودها قد قام بتقسيم الروح إلى قسمين : 
2020-١‏ روح عاقلة وهي الروح الخالدة » ومكاتما الدماغ . 
20-١‏ روح غير عاقلة وهي غير خالدة وقام بتقسيمها إلى قسمين : 
أ- غضبية ومستقرها الصدر . 
ب-00- شهوية ومكاتحا البطن ." () 
وقد قام أفلاطون عن طريق نظرية التذكر والمثل ببيان أن الروح سابقة على البدن» وذلك بالمعارف التي حصلتها في عام 
المثل الشاغل بالحقائق المجردة وقد وصف الروح بأنما بسيطة غير مركبة وأنحا الجوهر الذي يتحكم في حركة البدن و المصدر 
المباشر للحياة وأكد أن الموت لا يعدو أن يكون عملية انفصال الروح عن اللجسد امالك الفاني و نطلاقاً من عالم الخلود 
طلباً للحقيقة وعشقا لمثال الخير وعلى ذلك فيجب على الفيلسوف الحق ( في نظره ) التأهب إلى هذه المرحلة يعني 
الانتقال من العال المادي إلى العالم المحرد حيث الوصول إلى ضالته »وينبغي عليه أيضا ألا يجزع من الموت إلا بقدر حوفه 


مما يجهل" (). 


! - يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونانية » ص77 » مرجع سابق . 
' - ولد أفلاطون في أثينا أو في أحينا »سنه 471 ق.م ف أسرة عريقة الحسب كان لبعض أفردها المقام الأول في الحزب الأروستقراطي 
وشأن كبير في السياسه الأثينية تنفق كأحسن ما يتفق أبناء طبقته عوقرأ شعراء اليونان وعلى الخصوص هوميروس ... في سن العشرين 
تعرف إلى سقراط ... وله مؤلفات كثيرة " للمزيد أنظرء تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص 75-1/5. بتصرف مرجع سابق . 

' - أحمد حسن الشيخ » جروس برس » تحضير الأرواح » ص .7١‏ 

- جاك شورن » الموت في الفكر الغربي » ص 75-57 »ترجمة يوسف حسين » ط5» دار الفارس عمان ٠.٠.‏ ام » مرجع سابق. 
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فالنفس ( الروح ) عند أفلاطون خالدة فقط هي الروح التي يكون لما علاقة بالدماغ وهي النفس العاقلة أما التي تتعلق 

بالصدر و البطن فليست بخالدة وهذا الخلود عنده يدل على أن هناك حياة أحرى والبعث عنده يكون للروح التي دلل 

عليها بالنفس العاقلة أما الجمسد فلا ودلل عليه بالنفس غير العاقلة (الشهوانية ) . 

5 - أرسطو :(') 

رأيه في الروح وخلودها: 

قام أرسطو بتعريف النفس( الروح ) بأتما كمال أول لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة".(') 

وهو لا يسلم بإمكانيه حياة الروح بعد مفارقتها للبدن بالموت".() 

وإن كان في بعض كتاباته قد أشار إلى ذلك متائرا باستاذه أفلاطون فهو يصف العقل الإنساني بأنه قبس إِلي خالد 
35 اه 5 5 - 50 ٠.‏ 21 

مستقل عن الجسم وعلى ذلك يسلم بوجود عالم عقلي مغاير لعالم الحس والمادة لا يخضع للفناء . © 

فتحك أن هذا الفبلبيوف مطظارب. فق ديد فعى الس _الحقيقية شدارة يصفيا بلقلرة تعائرا" بأمفاذه أفاةطون وكارة 

أخحرى يصفها بالفناء . 

وللوقوف على حقيقة النفس عند أرسطو قبل الخوض في الحديث عن اعتقاده باليوم الآخر والخلود فيه نذكر الآتي: 

تطلق النفس عند أرسطو بمعنيين : 

الأول : إطلاق النفس بمعناها العام و هي في هذا المعنى مشتركة جميع الكائنات الحية : مع النبات والحيوان والإنسان. 

الثاني : إطلاق النفس بمعناها الخاص وهي التي لاتوجد إلا في الإنسان . 

فيبي تعريفه للنفس بعناها العام على إحدى نظرياته المعروفة في الطبيعة وهى نظرية التفرقة بين المادة والصورة أو القوة 

والفعل' ( ). 

' - ولد أرسطو سنه 785 ق.م في أسطاغيرا وكانت مدينة أيونية قديمة على بحر إيجة في الشمال الشرقي من شبه جزيرة حلقيدية في تراقية 

على حدود مقدونية وني عهده استولى عليها المقدونيون وخربوها وسعيت فيما بعد أسطافرو وكانت أسرته معروفه بالطب كابرا عن كابر كان 

بُوه طبيباً للملك المقدوني أمنتاس الثائء أبي فيليبوس أبي الإسكندر توف وما يزال أرسطو حدثا فقد امتاز أرسطو عن أقرانه فسمي أفلاطون 

لذكائه الخارق وقام بنقد أقوال أفلاطون وتجحريحها للمزيد انظرتاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص ١47-١4١‏ .بتصر اف مرجع سابق . 

' - أرسطو » كتاب النفس ,ترجمة أحمد الأهواني » ص 4-47 »ط ؟ءدار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ١9551‏ م . 

١‏ - جاك شورن »الموت في الفكر الغربي »ص 2517-50 ترجمة يوسف حسين »ط5» دار الفارس عمان؛ ٠‏ ٠٠م‏ ومرجع سابق.بتصر "ف 

' - رؤوف عبيد » مطول الإنسان روح لااجسد الخلود »العقل »الاعتقادي ضوء العلم الحديث » ص٠‏ مر ج١1‏ » دار الفكر 


العربي » القاهرة ١91/١٠‏ م 
' - أرسطو ء كتاب النفس ,ترجمة د. وأحمد الأهواني » ص8 49-4 »ط(ءدار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ١95051‏ م . 
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ولكننا بحد أن تعريف النفس عند أرسطو كما بيد ها بأنما كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة فهي جوهر » بمعنى 
صورة »أي ماهية جسم ذي صفة معينة .)١("‏ 
ثم نحد أن أرسطو يقرر أن هناك حلوتولكن هذا الخلود يكون للعقل الفء ال بعد الموت . 
وإذا كان أرسطيقول بالخلود للنفس فإنه لاشك يكون إقرارا منه على وجود حياة بعد الموت وحساب ولكنه لم يصرح 
بشيع من ذلك . 
ه-الفيلسوف أبيقوروس :(') 
رأيه في الروح وخلودها: 
يقول بيقوروس بفناء الروح والعقل معا وينكر خلودهما كما يؤكد ارتباطهما بالبدن ثم يبين أن أوائل الذين يخافون من 
الموت إِنما هو وهم سببه الطمع في الخلود' (). 
فهذا الفيلسوف قد انفرد عن الفلاسفة السابقين له بالقول بفناء النفس و الروح والقول بعدم الخلود لما معا ينبئ بالقول 
بعدم وجود حياة أخرى وعلم وجود حساب فيها ويقول على العكس من أرسطو في اعتقاده بأن الخوف من الموت سببه 


الجهل عند سقراط أما ما عليه أبيقور فالخوف من الموت فهو الطمع في الخلود في الحياة الدنيا إذ أنه ينكر الحياة الأخرى 


5- أفلوطين :() 

رأيه في الروح وحلودها: 

بحد من حلال الاطلاع أن أفلو طين يوكد عقيدة الخلود للروح والتناسخ لما وقانون الكارما الذي من خلاله يقتضي بوحود 
الروح للظالم في حياة أخرى (ثانية ) يقتص منه (فالولد الذي يقتل أمه يعود إلى الحياة الأرضية مرة ثانية في صورة امرأة 
يقتلها ابنها ...) .(') 


- المرجع السابق ص 47-47 

' - ولد أبيقوروس في ساموس سنة 4١‏ قم من أسرة أثينية وكان أبوه معلما » أفتتح مدرسة سنة 70 ق.م فأقبل الناس عليه يتعلمون 
حياة اللذة... وانتشرت تعاليمه فتأسست مراكز له في اليونان وفي مصر ثم إيطاليا بعد وفاته ومات سنة 71١‏ ق.م للمزيد انظر: تاريخ 
الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص5١‏ .بتصر ف ,مرجع سابق . 

' - جاك شورن » الموت في الفكر الغربي » ص5" -75 » ترجمة يوسف حسين » ط 5» دار الفارس عمان ٠0٠٠م‏ » مرجع سابق. 

' - ولد في ليقوبوليس من إلاحوان أعمال مصر الوسطى سنة ٠١5‏ م وبقي بحا إلى الثامنة والعشرين من عمره . 

لم يشرع في الكتابة إلى الخمسين وكتب أربع وخمسين مسألة هي صورة لتعليمه الشفوي وكان تعليمه شرحاً على نص لأفلاطون أو الأرسطو. 
للمزيد انظر .تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص4 5-177 ابقصر اف مرجع سابق . 
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فيتضح لنا من خلال ما سبق أن الفلاسفة اليونان لم يكن لمم تأثير على المجتمع العامي في معتقداته »ومن ثم فإنه لم يكن 
هم تأثير يوكر للبعث بشكل واضح في كتاباتهم التي كنا نلاحظها في الديانات المصرية مفلا . 
أما بالنسبة لوجود الحنة والنار فإننا نلاحظ أن أولئك الذين يعتقدون بخلود الروح يقولون بوحود الفردوس أي اللبنة 


باعتباره الثواب على العمل الصالح للأتقياء . 


١‏ - رؤوف عبيد » ف العودة للتجسيد بين الاعتقادوالفلسفة والعلم » صس؟؟-7؟ »دار الفكر العربي » القاهرة 6 بتصر اف. 


م 
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المبحث الأول :الجزاء عند الفلاسفة المسلمين . 
المطلب الأول : فلاسفة المشرق : 


المطلب الثاني: فلاسفة المغرب : 


تمهيد: 


ففي البداية تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث توجهات للفلاسفة تخص هذه القضية عبر العصور المتعددة للفلاسفة بجمل 
أصحاا فيما يلى : 
/. 
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أولا :الدهريون : وهم طائفة من متقدميهم أنكروا الخالق وقالوا بأزلية العالم وأبديته. 
ثانيا : الطبيعيون : وهم طائفة أكثروا البحث في المخلوقات فقادهم ذلك إلى الإقرار بالخالق ولكنهم أنكروا المعاد لأن 
المعدوم عندهم لا تعقل إعادته . 
ثالغاً : الإلميون: وهم متأخرو فلاسفة اليونان : كسقراط وأفلاطون وأرسطو الذي لقبه الفلاسفة المسلمون بالمعلم الأول 
وساروا على طريقته في كل ما ذهب إليه سوى كلمات يسيرة رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين . 
هذا ويقتصر بجحال بحي على أصحاب التوحه الثالث» وهم الفلاسفة المسلمون » ومنهم الكندي والفارابي وابن سينا وابن 
رشد » وابن طفيل » وابن باحة » وسيتم تناول الموضوع على النحو التالي: 
المطلب الأول : فلاسفة المشرق : 
أولاً : حقيقة الجزاء عند الكندي. 
ثانياً : حقيقة اللمزاء عند الغارابي. 
ثالث : حقيقة اللمزاء عند ابن سينا. 
المطلب الثاني: فلاسفة المغرب : 
أولاً_:حقيقة الجزاء عند ابن رشد . 
ثانيا : حقيقة الحزاء عند ابن طفيل . 


ثالنا : حقيقة الحزاء عند ابن باحة. 


لل 
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المطلب الأول : فلاسفة المشرق : 
أولةً حقيقة الجزاء عند الكندي. 
ثانيا : حقيقة الجزاء عند الفارابى. 


ثالثا : حقيقة الجزاء عند ابن سينا. 
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أولا حقيقة الجزاء عند الكندي. 


أ : تعريف موجز بالكندي: 
ب: تعريف النفس عند الكندي: 


ج : حقيقة البعث والجزاء عند الكندي : 


هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي الأشعث ا/فيلسوف ؛ صاحب الكتب» من ولد الأشعث بن قيس » أميز 
العربكان رأساً في حكمة الأوائل ومنطق اليونان والهيئة والتنجيم والطب” وغير ذلك. لا يلحق شأوه في ذلك العلم 
المتروك» وله باع أطول في المندسة والموسيقى. 

كان يقال له :فيلسوف العرب» وكان متهما في دينه: بخيلا"» ساقط المروءة» وله نظم جيد وبلاغة وتلامذة » هم بأن 
يعمل شيعا مغل القرآت ‏ فبعد آيام أدعن بالعجر .قال عبد النحن بن كن بن غيافان: رأيته في الوم قفلت: يما قعل الله 


بك؟ 
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قال: ما هو إلا أنازقيّك عقول ل اكددم به 0000-6 )4 (المرسلات: 19 

وقد روى عن أبيه أبي داود. فهو عربي باتفاق أصحاب التراجم » لذلك يسمونه (فيلسوف العرب) وذلك تمبيزاً له عن 
فلاسفة الإسلام من غير العرب ومن المرحح أنه ولد في أواخر حياة أبيه حوالي عام 5/١ه‏ » ووفاته كانت سنة 555 ه . 
أما بالنسبة لمنزلته عند الخلفاء العباسيين فقد بقي معظم حياته عظيم المنزلة عندهم وذلك لأحل نبوغه في العلم والفلسفة 
النظرية والعملية وحيث ان هؤلاء الخلفاء هم من المعتزلة فقد قيل عنه إنه معتزلي » ثم أنه قد ألف في أصول مذهب المعتزلة 
. هذا وقد نشأ الكندي في بيئة وحياة فكرية قوية وهي الكوفة » وهي موطن ولادته والبصرة موطن نشأته." 7") 

ولكي يسهل الوقوف على مذهبه في البعث والحزاءءلا بد من التعرف على آرائه في النفس الإنسانية . 

ب: تعريف النفس عند الكندي: 

وقد كشف نلنا الكندي من خلال كلامه عن النفس ومراحل الإدراك بوجه عام عن ملكة واضحة من النقد على الرغم ثما 
اشتهر به من ميل إلى الانتقاء والتلفيق » فالنفس فيما يرى تنتمي إلى عالم الأفلاك التي أدركها الفساد من حيث هي 
جوهر غير مادي ودليله على روحانية النفس قائم على اعتبار فيثاغوري أفلاطوني مؤداه أن اتحاد النفس والجسد إنما هو 
اتحاد عرضي يتخلى عنه دون أن يؤثر في كيانه المادي » وبما أن الفس فضلا عن ذلك تمنح الجوهر الحي ذاتيتها وهويتها 
تحتم أن تنزل منه بمنزلة (الصورة العاقلة) أو النوع وهذا يفضي بنا إلى أن النفس إنما هي صورة أو نوع من أنواع الجواهر 
الحية غير المادية وإنحا بالتالي جوهر روحاني ".7 

ويعرف الكندي النفس بأتما تحايه حرم طبيعي ذيآلة قابل للحياة أو استكمال أولي لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة. 

وهنا نرى بوضوح لا يدع مجالا للشك أن الكندي يقر ويعترف صراحة بخلود النفس وإن كان لم يذكر كيفية اتصال النفس 
بالبدن ولكنه يؤكد أن علاقة النفس بالبدن علاقة عارضة مع أتما لا تفعل إلا به فهي متحدة به وإن كانت باقية بعد فنائه 


)95( 1١ 


' - شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد الذهبي » سير أعلام النبلاء » تحقيق مجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوط» ج١١.ص7788‏ . 
رسائل الكندي الفلسفية تحقيق محمد عبد الحادي أبو ريدة مص ١‏ - 5 ء ج١ءدار‏ الفكر العربي 0٠90م‏ بتصر ف . 

' - يعقوب بن إسحاق الكندي» رسائل الكندي الفلسفية » ص 55 ؟»القاهرة » ٠96١م‏ 

" - محمد عبد العزيز المعايطة » الفلسفة الإسلامية » ص ١٠١١‏ 
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ويشير الكندي إلى أن مصير النفس كما يصورها في رسائله " بأن النفس بعد أن تفارق مقامها المسدي الآني تلحق ثانية 
بعالم الحق الذي يغمره نور الباري» وتصبح من ثم قادرة على استيعاب جميع المعارفهتى لا يبقى شيء ”2 خافياً عنها كما 
أثبت ذلك أفلاطون". 7) 

ونحد الإمام الطبري يقول في تفسير قوله تعالى : [ فبصرك اليوم حديد إفأنت اليوم نافذ البصر بما كنت عنه غافلا . 
ولكن لا يتهيأ لكل نفس عندما تفارق الجسد أن تعود إلى العالم المعقول الواقع ما وراء الأفلاك وإنما يمر بعضها في مراحل 
متتابعة من التطهر » فهي تكمن حيناً لا في القمر ‏ ثم في فلك عطارد » فالأفلاك الواقعة بعده على التوالي إلى أن تبلغ 
تمام الطهارة » وعندما تصبح حديدة بدحول العام العقلي." 0 

وأقول: إن هذا الرأي في أن النفس بعد أن تنفصل عن الجسم تصبح تعرف كل المعارف التي كانت قد أحفي عنها في 


بواعق لخر “تر س2 ء 7 م 


الحياة الدنيا إن هذا له تأثر بالقرآن الكريم لقوله تعالى : + لَعَدَكُتَ فى عَفَوِ مَنّ هاذًا فُكْنَفنَا عنك عطاك مِصَرَكُ الوم 


عر 
حَدِيدُ (55) )4 


ج: حقيقة البعث والجزاء عند الفيلسوف الكندي : 
الكندي يؤمن بالبعث الجسمانٍ ويعتقد به ويدلل على اعتقاده هذا بجواب النبي- صلى الله عليه وسلم- عن سؤال في 
أمر البعث ؟ 


فقال الكندي : كجواب النبي حصلى الله عليه وسلم _» حيث سأله السائلون» يا محمد:امن يحبي العظام وهي ر ميم؟" 


1 


5 لس عند سل لاه و ١‏ عت 1 2 هد م 
ها أوَلَ مَرَوْ وَهُوَ بَكُلّ حَلَقٍ عَلِيمٌ (20 ألَذِى جَعَلَ لكر ين 


ا 


فأوحى الله تعالى إليه: +( قل ييا لَِقَ 


10 ع مسد 


- الكندي » رسائل الكندي الفلسفية »ص 774 »مرحع سابق . 

' - ماحد فخري .تاريخ الفلسفة الإسلامية » ترجمة كمال اليانحي » ص5 ١١‏ عدار المتحدة 191/4 م 
ارالك "١‏ 

'-دسورة يسن الآيات 1-1/9ا/ 
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ثم قام الكندي بتفسير هذه الآية الكرمة تفسيرا فلسفياً مع إظهار إعجابه في أحكام الأصول البرهانية التي تضمنتها هذه 
الآيات وهي: 
أولاً جمع ما تفرق من الأجزاء للبدن أمر” ممكن بل هو بالقياس إلى صفة من العدم في المادة وأن قدرة الله تعالى التي 
أبدعت الأشياء من عدم فيمكن أن تنشئ ما أدثرت مرة أخرى. أما كون العظام موجودة بعد أن لم تكن فذلك ظاهر 
الحس فضلا عن ظهوره عند العقل . 
ثانها #اذكر الكندي دليلا جديدا على إمكان البعث وهو وحود الشيء عن نقيضه وهو أمر مشاهد بالحس مثل وجود 
الناز امن الكنجر الأعطر الذي ليس نار على ما شكر فق الآيات الكرمة, 
الثاً : وجود الشيء الكبير من نقيضه العدمي حاصل بالمشاهدة كالسماوات والأرض » وذلك يدل على أن بعث 
الأحساد ونشرها أيسر وأهون. 
رابعالقتد وضح الكندي إمكان بعث الأجساد وم يز بين الخلق الإلحي وبين فعل البشر من حيث النوع نظراً لأن 
المفكرين قد يعتمدون على شبهة أساسهأن الزمان لا بد منه للخلق عضونيا علق عا اق عظيما . 
ويختم الكندي شرحه لحذه الآيات بما يؤكد اعتقاده بما ورد في هذه الآيات الكريمة من الدلائل على حشر الأحساد بقوله 
:"فأي بشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع في قول بقدر حروف هذه الآيات ثما جمع الله حل وعلا إلى رسوله- صلى الله 
عليه وسلمفيها من الإيضاح أن العظام تحيى بعد أن تصير رميما .وقدرته تخلق مثل السماوات والأرض وأن الشيء يكون 
من نقيضه وكفت عن مثل ذلك الألسن المنطقية المتحيلة وقص ارت عن مثله تهايات البشر وحجبت عنه العقول الحزئيه 


)١١ 1 


فمن خلال هذا العرض يتضح لنا أن الفيلسوف الكندي يعتقد بحقيقة البعث بنوعيه الجسمانى والروحاني. 


: الكندي » رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق محمد عبد الحادي أبو ريدة »ص7ه-8ه »ج١ءدار الفكر العربي اءيتصر اف‎ - ١ 
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مع تأثره الواضح بالفلسفة اليونانية » إلا أنه على الرغم من ذلك يستشهد على إمكانية البعث بعد الموت بآيات من 
القرآن الكريم ويحاول التوفيق بينها وبين الفلسفة كما أنه يقر بوقوع الحزاء إلا أنه لم يذكر صراحة طبيعة الجزاء وكيفيته ولم 


يورد أي نص على ذلك. 


5320 
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ثانيا : حقيقة الجزاء عند الفارابى. 


ا : التعريف بالفارابي 


ب: حقيقة البعث والجزاء عند الفارابى . 


أ : التعريف بالفارابي : 
هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي الفارابي المنطقي» أحد الأذكياء.له تصانيف مشهورة» من ابتغى 
المدى منهاء ضل وحار منها تخرج ابن سينا. 
وقد أحكم أبو نصر العربية بالعراق» ولقي متى بن يونس صاحب لمنطق» فأخذ عنه. وسار إلى حران» فلزم بما يوحنا بن 
جيلان النصراني. وسار إلى مصرء وسكن دمشق. فقيل:إنه دحل على الملك سيف الدولة بن حمدان وهو بزي الترك. 
كاقلا قينا يقال سرف عضي بيبانا ,وكات والده من تراد الأتررلة + اشتدلس عق عدر اكلين + واعق يال الللطله ف 
فنون. فعلا كلامه» وبان فضله؛ وأنصتوا لهثم إذا هو أبرع من يضرب بالعود» فأخرج عودا من خريطة» وشدهء ولعب به» 
ففرح كل أهل المحلس » وضحكوا من الطرب. ثم غير الضربء فنام كل من هناك حتى البواب فيما قيل فقام وذهب. 

اح 
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ويقال:إنه هو أول من اخترع القانون.وكان يحب الوحدة» ويصنف في المواضع النزهة» وقل ما يبيض منها. وكان يتزهد 
زهد الفلاسفة» ولا يحتفل بملبس ولا منزل. 

أجرى عليه ابن حمدان في كل يوم أربعة دراهم. 

ويقال:إنحم سألوه:أأنت أعلم أو أرسطو؟ 

فقال:لو أدركته لكنت أكبر تلامذته.ولأبي نصر نظم جيدء وأدعية مليحة على اصطلاح الحكماء. 

ذكره أبو العباس بن أبي أصيبعة» وسرد أسامي مصنفاته وهي كثيرة. منها مقالة في إثبات الكيمياء. 

وسائر تواليفه في الرياضي والإلحي.وبدمشق كان موته في رجحب سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة عن نحو من ثمانين 
سنة.وصلى عليه الملك سيف الدولة بن حمدان.وقبره بباب الصغير . 

وحيث إنه ولد في مدينة فاراب سنة 595 هجرية الموافق 6٠١‏ ميلادية » وفاراب هي مدينة من أعمال فارس فتعلم فيها 
الفارسية والتركية والعربية » لقب بالمعلم الثاني أي أرسطو العرب والمسلمين » سافر إلى بغداد ودرس فيها ثم انتقل إلى 
دمشق عام .9ه /141 مء بقي في بلاط سيف الدولة الحمداني حتى اصطحبه في حملته على دمشق. ويقول ابن 
خلكان » الفارابي أكبر فلاسفة المسلمين على الإطلاق وصاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم " . 
200 

هذا ولقب الفارابي بالمعلم الثاني لأن أرسطو هو المعلم الأول وذلك لإنه" قام بجمع وتمذيب وإعادة تصحيح ما كتبه 


أرسطو وسمي ذلك الكتاب الثاني و لقب بالمعلم الثاني ثم لخص منه ابن سينا كتاب الشفا."0©) 


ب: حقيقة البعث والجزاء عند الفارابى . 
يتضح اعتقادالفارابي في البعث من حدينه عن أهل المدينة الفاضلة مبيناً حال النفس بعد الموت "ثم المدينة وأهلها 
والسعادة التي تصير إليها أنفسهم والمدن المضادة لما وما تؤول إليه أنفسهم بعد الموت : أما بعضهم إلى الشقاء وأما 


بعضهم فإلى العدم ثم الأمم الفاضلة والأمم المضادة لما دل 


ص8١5-41١4‏ . وأنظرللمزيدكتاب أراء أهل المدينة الفاضلة ,الفارابي» تقد إبراهيم حزيني ص8-7 »دار القاموس الحديث . 
' - د. عبد الدام أبو العطا البقرى الأنصاري »أهداف الفلسفة الإسلامية نشأتما وتطورها » ص49 5/6 9١م‏ 
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حيك حقرن 2 الشرس ييا" عالكة #الراصلة معنا إذا قارتت الحياتها فيلك ها التحادة الذاقية وأنا الكعروة ماشه 
الشقاء فهي إلى العذاب الدائم وقد عبر عنه بالعدم »ويؤكد ذلك ابن تيمية في معرض حديثه عن آراء الفلاسفة في المعاد 
فيقول: "وهم في معاد النفوس ثلاثة أقوال والفلافكر عن الفاراي نفسه إنه كان يقول ثارة هذا و تارة هذا وتارة هذاء 
منهم فق يكن معان الألفى مظلها ومنهم من يقول : إنما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فإن العالمة تبقى بالعلم وأن 
النفس تبقى ببقاء معلومها والجاهلة التي ليس لا معلوم باق تفسد .وهذا قول طائفة من أعياتهم ولهم فيه مصنفات 
ومنهم من ينكر معاد الأنفس كما ينكر معاد الأبدان وهو قول طائفة منهم " 

فابن تيمية ينسب إنكار معاد الأنفس والأبدان إلى الفارابي كما اتضح لنا من النص السابق ويحصر الدكتور عبد الفتاح 
فؤاد الأقوال الثلاثة التي أشار إليها ابن تيمية فيما يلي : 

هالقول الأول اقزر فيه القارآي أن النفوس حميعا" حالدة ثم يقول. اللصنف: + وهو المذهت: الساقد الدائ مع فالاسيقة 
الإسلام بعد الفارابي. 

؟-القول الثاني : فذهب من خلاله الفارابي إلى أن النفوس الشريرة الجاهلة مستكملة استكملا تفارق به المادة حتى إذا 
بطلت هذه المادة بطأت النفوس وانعدمت إذ لا بقاء إلا للنفوس الكاملة. 

© -القول الثالث:وفيه إنكار من قبل الفارابي لمعاد الأنفس والأبدان معا . 

وهنا يقول المؤلف وليس تحت أيدينا من مصنفات الفارابي ما يثبت أنه ذهب هذا المذهب ".7 

فيتضح لنا من خلال هذه الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى الفارابي أنه يؤمن أن هناك 8 للنفوس بعد الموت ويقسم هذه 
اقوس إل فاصلة: غيرة طييويقول (قا إذا قارقت الحسادها حهئلت كا النعادة الداكنة وقوس شريرة غبيقه بخاهلة 
فإكما تبقى بعد الموت خالدة في الآلام والعذاب بلا نحاية لذلك الخلود. 

وهو الرأي الذي نستطيع أن نؤكده بأنه منسوب إلى الفارابي لإن القولين الثاني والثالث لا يستندان إلى مصادر ثابتة عنه 
فهو مؤمن بالبعث بعد الموت وكذلك بالسعادة للنفوس الفاضلة والشقاوة للنفوس الشريرة ويؤكد أنما في هذا النعيم 


والعذاب خالدة أما ما ورد في هل فإنه فيه أضطر اب غير مستند إلى مرحع . 


١‏ - أبو نصر الفارابي» كتاب أراء أهل المدينة الفاضلة » شرح وتقددم إبراهيم حزيني » ص7 ١١‏ دار القاموس الحديث بيروت 
'- عبد الفتاح أحمد فؤاد »فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم» ص8/86 13-١‏ فنصر اف 


"1/ 
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ويؤكد على ذلك ابن طفيل كما نقله د. عبد الحليم محمود بقوله :" وأما ما وصل الينا من كتب أبي نصر فأكثرها في 
المنطق وما ورد منها ف الفلسفة فهي كثيرة الشكوك فقد أثبت في كتاب الملة الفاصلة بقاء النفوس الشريرة بعد الموت في 
تلالا نماية لها بقاء" لا نحاية له. 

ثم يقول وص رح في السياسية المدنية بأنما منحلة وصائرة إلى العدم وأنه لا بقاء للنفوس الكاملة ثم وصف في كتاب 
الأخلاق شيئاً من أمر السعادة الإنسانية وأنما إنما تكون في هذه الحياة التي في هذه الدار ثم قال عقب ذلك كلاما هذا 
معتاوكلا ما يتك غير هذا فهو هذيان وضرافات عجائز فهذا قد يآ الخلق جنيعا من رتخة الله الى وضير” ' الفاضل 
والشرير في رتبة واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم - ثم قال- وهذه زلة لا تقال » وعثرة ليس بعدها جبر".7"©) 

ولا بد من الإشارة إلى أن الفارابي كان له الباع الطويل وامحاولات العديدة للتوفيق بين الفلسفة والدين وقد يكون هو 
صاحب هذه الفكرة كما يوّكد ذلك د. عبد الفتاح بقوله : لقد كان الفارابي من أبرز من دعا إلى التوفيق بين الدين 
والفلسفة حتى إن بعض الباحثين يرى أن كل ما جاء بعد الفارابي مدين له في ما كان من توفيق .أي سبقهم إليها وحيث 
إن ما كان من حلاف بين المذاهب الفلسفية ونظرياتما كان عائقا عن توحيدها والتوفيق بينها لذا فينبغي على من أتى 
لذلك التوفيق أن يزيل الاختلاف فكان الفارابي أول فيلسوف في العالم الإسلامي يفتح آراء ونظريات فلسفية للبحث 
والجمع حتى قالوا إن ابن سينا لم يعالح أي قضية فلسفية إلا وكان الفارابي قد سبقه إليها".) 

هذا ويتبين لنا أن الفارابي بحق فيلسوف المسلمين بل هو مؤسس الفلسفة العربية لما في تفكيره من عمق وف آرائه من 
نضج وق فلسفته من حهد . 

لذا فإنه أسس فلسفته على المنطق وآراءه على البرهان الدقيق مقتفيا مناهج أرسطو وبحوثه في ثوب الأفلاطونية الجديدة 
وهو كما تقدم يعتبر أستاذ فلاسفة المنطق والبرهان وبناء على ما قدمه أيضا من آراء منطقية جادة للتوفيق بين الدين 
والفلسفة. 

أما حديثه عن السعادة وبحثه عنها فإن الأستاذ عبده فراج يشير إلى ذلك بقوله :" وآراء الفارابي الأخلاقية متأثرة بمذهب 
أرسطو في الفضيلة كوسيلة لتحقيق طريق السعاده التي اعتبرها الخير المطلوب لذاته وجعل طريق الوصول اليها هو التأمل 
العقلي الذي يهدي إلى معرفة الحقيقة وقد صبغ الفارابي هذا المذهب صبغة صوفية مستمدة من كتاب الربوبية إذ جعل 


' - عبد الحليم محمود » التفكير الفلسفي في الإسلام »ص 88+-. 35 » ج١‏ » مكتبة الأنحلو المصرية . 
' - د. عبد الفتاح أحمد فؤاد » فلاسفة الإسلام والصوفية » وموقف أهل السنة منهم »ص77 . 
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السعادة في الاتصال بالله عن طريق التجرد من المطالب المادية الدنيوية والتامل العميق الموصل إلى إدراك الملكوت الأعلى 
ويكون الاتصال بالله عن طريق التامل العقلي".07) 

فمن خلال ذلك يتبين طريق الفارابي للسعادة» والسعادة هي النعيم »فهي الخير المطلوب والمرجو من هذه الحياة عن طريق 
البعد عن كل الماديات الدنيوية » ويوكد ذلك أن الجزاء بالثواب يكون بفعل كل ما هو محمود وأن الجزاء بالعقاب يكون 
على فعل المذموم والقبيح . 

كما ذكره في السياسة المدنية بقوله : وبحذا يقدر الإنسان أن يفعل المحمود والمذموم والجميل والقبيح ولأحل هذا يكون 
الثواب والعقاب".(2) 

إذن فإن الفارابي يؤمن بالبعث للأرواح التي عبر عنها بالأنفس وتنال الجزاء في الآخرة بحسب عملها في الدنيا وتعلقها بالله 


تعالى وهي خالدة في ذلك الحزاء. 


ثالة : حقيقة الجزاء عند ابن سينا : 


أ: تعريف موجز بابن سينا. 

ب: مفهوم النفس وحقيقتها عند ابن سينا . 

ج: حقيقة البعث والجزاء عند ابن سينا . 
هو " العلامة الشهير» الفيلسوفء أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي» ثم البخاري» صاحب 
التصائيف في الطب والفلسفة والمنطكان أبوه كاتباً من داع الا سماع بيلية » فقال #كان أبي تولى” التصرف بقرية كبيرة » 

“ نزل بخائى» فقرأت اله رآن وكثيراً من الدب ولي عشر » وكان أبي من آخحى د اعي المصريين» ويعد من الإسماعي ليثم ذكر” 

| - عبده فراج» معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى » فلسفة إسلامية ومسيحية »ص»99: ط١‏ 6( 89+١ه‏ 1955م ) مكتبة 
الابحلو المصرية 
'- أبو نصر الفارابي » كتاب السياسية الملقب بمبادئ الموحودات » ص١7‏ » دار النشر بيروت » ط؟ » 1991 م 
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00 0026 500 0 5 ا 2 - 0 
مي ادئّ اشتغ الم ذهق و أتحفهمداا خطا ىق و 33 اب إقليدس [ وِرغلكقالق ‏ الطب » وبرزت فم +4 » و قرؤوا علي» 


ا 


وأذا مع ذلك أعتلف إِىَاظفة هو لي ست عشار ةمسق .أت جميع أجزاء الفلسفة» وكنت كلما أتحير في م سَأّلَة 


أو لم أظفر” بالحد الأوسط في قد اسء ترددت إلى الك امع» وص للتهتلت وإلى مبدع الكل ح تى فتح” ف المنغلق مده ع 


35 
35 
1١ 


و كنت أسهر ؛ فمهم اغل ى النوم » شريت دحاال أنطالى استحكم معي جم يع العلوم.وهو فارسي الأضل:أحاط 


غلنا بالفقه والنحو وجزء من العلوم الدينية والرياضيات والطبيعيات والمنطق وعلوم مابعد الطبيعة ."0 


ب: مفهوم النفس وحقيقتها عند ابن سينا . 

لقد اهتم الى سينا بالنفئس اهتماما يالغا من -حيك الماهية والكينونة والطبيعة ومن ثم مصيرها بعد أن تفارق البدن وسبيل 
سعادتما والغاية من وحودها وحلودها » حيث إنه ظهر لنا ذلك من خلال ماحلفه لنا تراث ابن سينا من مؤلفات تدل 
على هذا الا هتمام منه » ومن هذه المؤلفات :" رسالة في المعاد و الاشارات والتنبيهات و كتاب الشفاء وكتاب النجاة 
وقصة حي بن يقظان (قصة فلسفية)و قصة سلامان وأبسال (قصة فلسفية)" (') وكتب كثيرة في الطب »فهو طبيب 
مسهور وقد اعفن بالنفس عناية كاقل نحيك انه قيض اتلك يديا رمزية مثل سلامان وأبسال وحي بن يقظان ورسالة 
الطبر وغير رمزية مثل ماذكره عن النفس في كتاب النجاة والشفاء والاشارات والتنبيهات ورسالة النفس" (') 

وقد بين أستاذنا الدكتور عبد المقصود حامد عبد المقصود العوامل التي جعلت ابن سينا يبحث في النفس على أنما محل 
للجزاء الأخروي (الثواب والعقاب) , الاشك أن البحث في النفس مطلقا قد لاقى مجالا واسعا في فكر ابن سينا ومرد 
هذا فيما ارى إلى عاملين . 

الأول : أن ابن سينا فيلسوف .وطبيعة الفكر الفلسفي هي الحري وراء كل بعيد محاولة ادراكه والسير تحاه كل غامض 


بقصد إيضاحه وفي هذا يجد التفكير الفلسفي متعته وطرافته . 


! - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» سير أعلام النبلاء » تحقيق مجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوط» ج1١»)ص577‏ . وكذلك 
وفيات الأعيان ابن خلكان »ج؟ ص517 ١0-١‏ »باختصار » تحقيق د. إحسان عباس »دار صادر بيروت . 

-انظر :ابن أبي اصيبعة »عيون الانباء في طبقات الأطباء »ص5 ج ؟ءوانظر :ابن خلكان .وفيات الاعيان وانباء الزمان»)ص/5 715-5١‏ ج5. 

7 - انظرا 1 لليث صالح عتوم »حي بن يقظان »قي الفكر الفلسفي الإسلامي .ص ه75 »رسالة ع راة إشراف أ.د فك صلاح عبده جامعة 
العلوم الإسلامية العالمية »عمان الاردن ١١١5م‏ . 
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الثاني : أنه رحل مسلم يدرك من خلال عقيدته ماللنفس من دور هام في العقيدة حيث إنما هي المعو ل عليها في 
التكاليف الشرعية والمسؤليات الدينية فهي مواطن الإبان والعقيدة من ناحية ومن ناحية أخرى هي مناط الجزاء الأأخحروي 
بنوعيه من ثواب وعقاب " (') 
كما كر استاذنا عاملا ثالثاً من العوامل التي جعلت ابن سينا يبحث في النفس وهو تأثره بالفلاسفة السابقين له من 
فلاسفة اليونان فيقول :" الثالث أن ابن سينا تأثر بالفلاسفة السابقين له كأرسطو وأفلوطوين " (') 
كما يرفض ابن سينا ان تكون النفس سابقة في وحودها للبدن (الجسد ) وأتما في طبيعتها حادثة وأتما مفارقة للبدن 
بالموت » وعند ذلك يتساءل هل النفس سابقة للجسد أم الجسد سابق وهي القبلية والبعدية هل وحدت النفس قبل 
البدن ثم حلت فيه كما ادعى أفلاطون قديهاً - فنجد الإجابة - أن المعبر الذي تأت منه النفس من العالم العلوي إلى 
العالم السفلي هو العقل الفعال " (') 

حيث إنه يعر ف النفس بأنها : اسم مشترك يدل على معنى مشترك يقع في الإنسان والحيوان والنبات » وعلى معنى مشترك 
في الإنسان والملائكة السماوية » في كمال لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة (النفس الحيوانية والنفس النباتية) وهي جوهر غير 
جسم تحرك الجسم بالاختيار عن مبدأ نطقي ( النفس الناطقة ) (') 
كنا يخس لد أنعالانا مقهوع النقس عند ابن سيدا :قي تازه سحديفد عدها قافلا” ؛" ونكن العتبان التق قوة وضورة كمال + 
قوة باعتبار ما يصدر عنها من أفعال وما تقبله من صور ا محسوسات والمعقولات » وصورة بالنظر إلى اتصالها بالمادة » 
وكمال ساعة أن يراعي استكمال الجنس بما ." ويبين أن "كل صورة كمال وليس كمال صورة فقط وإنما هي صورة 


كمالية ."(0) 


! - الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامد عبد المقصود ,أثر كتاب أثولوجيا على ابن سينا فى الإلهيات »ص 7” ؟ءرسالة دكتوراة جامعة الاز 
9 م و بن يب 2 كن ل ر رهر 

القاهرة . 

' - المرجع السابق ص4 5 . 

" - المرجع السابق )ص( ”7 

' - أنظر: ابن سينا » رسالة في الحدود ضمن : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات»)ص ١‏ »مطبعة هندية بالموسكي ط١‏ 6٠9١م‏ 

٠‏ - الدكتور عبد المقصود حامد عبد المقصود ؛أثر كتاب اثولوجيا على ابن سينا في الالميات »)ص 7٠.‏ -771ءرسالة ذكتوراة جامعة الازهر 

القاهرة . 
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فالعقل الفء ال عند ابن سينا هي النفس التي لما الخلود والتي ظهرت جليا في قصة حي بن يقظان ويعتمد على الروح 
العقل الفء ال ) في دراسته أن قصة حي بن يقظان ترمز إلى العقل الفء ال " (') 

وهذا يقودنا إلى انه يعتمد على العقل الفء ال في التصور (الروح) 

والعقل الفء .ال هو مستعد ليتلقى منه الانسان " امكانية استعداد العقل الانساني للتلقي من العقل الفعال " (') . وهي 
الرمحافيات والعقل الف ال كنا يعرقه الثاني هو #الكره اكرد فى كانه وقطله اي لا يكرة سيا ولالحسيانيا + 
ولايتوقف أفعاله على تعلقه بالجسم والعقل الكل :هو الصادر الأول من الباري تعالى » وله ثلاث اعتبارات :وجوده في 
نفسه »ووجوده بالغير » وإمكانه لذاته » فباعتباره وحوده بالنفس يصدر عنه عقل ثان وباعتبار وجوبه بالغير يصدر عنه 
نفس وباعتبار امكانه لذاته يصدر عنه جسم » وهو فلك الافلاك وكذا يصدر من العقل الثاني عقل ثالث ونفس ثانية 
وفلك ثان » هكذا إلى العقل العاشر الذي هو في مرتبة التاسع من الافلاك أعني فلك القمر ويسمى هذا العقل بالعقل 
الفء .ال + ويمكن ان يعرف العقل بالنفس الناطقة "وم 
وق اسيعا يبن العقل: الف ال والعقل للقارق تحيت ان العقل القع ال له لخلوة وأما:غيرد قله القناء ويغين إلى .ذلك 
أستاذنا بقوله: " العقول القدسية المفارقة " (5) 
ويبينه ابن سينا على الروحانيات غير الحسيات المادية فيجب على المرء ان يتحرر منها إلى كل ماهو روحاني كما يشير إلى 
ذلك استاذنا ب" التحرر من عال المادة إلى عالم المعقولات " ثم يبين ان الملائكة هم الذين يتمتعون بالعقل الفعال ‏ " 
فالعقول امحردة من العقل الأول العقل الفعال وهم الملائكة في حد اعتقاده " () 
ثم يبين ابن سينا ان النفس لابد لما أن تنفصل عن الجسد كما تقدم اذ ان الحسد ينتهي بالموت فتنفصل الروح (النفس) 
عنه حيث يقول :' والنفس منفصلة في وجودها عن البدن تمام الانفصال لأنما جوهر قائم بذاته » فليس تعلق النفس 
بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية " () 


ويقول ابن سينا :" ان النفس جوهر منفصل عن الجسم وجوهر بسيط يشابه ويحاكي العقول المفارقة " (') 


' - المرجع السابق »ص 7137. 

' - المرجع السابق » نفس الصفحة . 

' - انظر: التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون »ص4 8١11-0‏ ج37 . 

' - الدكتور عبد المقصود حامد عبد المقصود عأثركتاب اثولوجيا على ابن سينا في الالميات »ص7١‏ رسالة دكتوراة جامعة الازهر القاهرة. 
١‏ - أ.د.عبد المقصود حامد عبد المقصود » المرجع السابقء)ص6/١”‏ » 

' - ابن سينا » النجاة » ص ١/485‏ » ط7 ١13186‏ م مرجع سابق . 


بحرلا 
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فمن خلال ماسبق يتبين أن ابن سينا يميز بين النفس (العقل الفعال) وبين الجسد (الجسم) والجسم يفارق النفس بالموت 
إلى الأبد والنفس تفارقه إلى لود .العقل الفعال يختص بالملائكة على وجه مخصوص اما البشر فهم يتكونون من نفس 


ج: حقيقة البعث والجزاء عند ابن سينا . 

عند مطالعة التراث الفلسفي لابن سينا بحد أن له آراء متضاربة في مسألتي البعث والجزاء محيث إنه يص رح أحيانا 

بالبعث الجسماني وأحيانا أخرى يصرح بالبعث الروحاني ويدلل على هذه الآراء . 

ولكن عند التدقيق في مطالعة آراء ابن سينا بحده يقول بأن البعث والحزاء روحاني فقط ويدافع عن هذا الرأي في كثير من 
النصوص محاولة” منه لإثبات وجهة نظره ومن ذلك قوله :يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته 

إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة » وهو الذي للبدن عند البعث » وخيرات البدن وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن 
تعلم وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا كما نب نا المصطفى- صلى الله عليه وسلم- حال السعادة والشقاوة التي بحسب 


البدن". () 


و بتحليل النصوص الواردة في ذلك بحد أن مذهبه ينقسم إلى قسمين : 

الأول : رجع فيه إلى الإسلام وماجاء فيه من بعث البدن وعذابه وقد آمن بكل ذلك وأذعن له . 

الثاني : رجع فيه إلى العقل وما تأدى إليه من بعث الروح ونعيمها وعذابها". 7 

ثم يقول: "والذي لا يستطيع المنصف أن بماري فيه أن ما جاء في الشطر الثاني يكاد يؤدي بما جاء في الشطر الأول إذ 
جعل مناط السعادة والشقاوة في الخلاص من البدن فالنفوس التي توفرت لديها أسباب السعادة إنما كان يمنعها من الشعور 
كما البدن فإذا حلعته وتخلصت منه ستذوقت سعادتما و استكملتهاء والنفوس التي توافرت لديها أسباب الشقاوة إنما كان 


يتحول بينها'وبين الشعون بها البذن وشواهلها. قإذا لقع اها كات وتالت 0 © 


| - ابن سينا » رسالة في معرفة النفس الناطقة » ص4 .١‏ 
' - ابن سينا » النجاة» ص 511١‏ .مرجع سابق . 
' - أنظر: الغزالي » هامش كتاب تمافت الفلاسفة » ص44 7»ط؛ عدار المعارف مصر 955١م..‏ 


ْ - ابن سينا » النجاة » ص791-595؟»ط25 977١م‏ مرجع سابق . 


ارحينا 
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إذن فالنص واضح في أن السعادة والشقاوة متحصلة للنفس والروح دون الجسد فإذا أحتمعاً لا تكون هناك شقاوة أو 
سعادة وإذا ألقت النفس الحسد أصبح هناك ألم وأذى» بحسب رأيه. 
وهذا ما أشار إليه سليمان دنيا بقوله : 
"و لقد ورد في عبارات ابن سينا ما يفيد أن كلا الصنفين من النفوس سيفارق بدنه إلى غير رحعة ومعنى هذا إنكار ابن 
دين البوك المسماق واللراد اماق أيضا : 
وما يترتب عليه من نعيم البدن وعذابه أيضا وحصوصا وقد جاء في الرسالة التصريح بنفي البعث الحسماني كقوله "...فإذا 
بطل أن يكون المعاد للبدن وحده وبطل أن يكون للبدن والنفس جميعا وبطل أن يكون للنفس على سبيل التناسخ » 
فالمعاد إذن للنفس وحدها ". (© 
وتقول التكور خردة غرابة أيضا فى كنابه ابن سينا بين الذين :والفليفة تاكيد غلى ' أن ابن سينا لذ يومع بالبعيف 
الجمسماني. 
"هذا هو ابن سينا على حقيقته في مسألة البعث فهو يقول بلمعاد الروحاني ولا يقول بالمعاد الجسماني فإن أحاله إلى 
الشرع كما فعل في كتابه النجاة فهو مضلل وإن سكت عنه كما فعل في كتابه الإشارات فهو متهرب".(') 

أما في شأن اعتقاده بالجزاء فيقول الغزالي موضحا ذلك الاعتقاد: "يذهب ابن سينا إلى أن ما جاء بالشرع من لذات 
حسية أو آلام حسية في الحنة أو النار إِنما هو على سبيل التذكرة والتقريب لأذهان العامة لذلك النعيم الروحاني أو 
العذاب الروحان بأمثلة محسوسة يفهموتما ويدركوتما وما ذلك إلا لقصور الأفهام عن درك هذه اللذات العقلية ومن ثم 
فقد م الشرع للبشر مايفهمونه فلا يعدو الأمر من أن يكون محاولة' من الأنبياء لخطاب الجمهور بما يفهمونه مقرباً بما 
لايفهمونه إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل " () 
ويبين ابن سينا كذلك أن السعادة النفسانية أي اللذات الروحية والمعنوية عامة أقوى وأفضل من اللذات الحسية حيث 
يقول في الإشارات: "قد يسبق إلى أوهام العامة أن اللذات القوية المستعليه هي اللذات الحسية وأن ما عداها ضعيفة وهذا 


ظن خاطئ ووهم وخيال لا حقيقة» ذلك أن ألذ ما تواضع عليه الناس من اللذات الحسية هي تلك اللذات المتصلة 


| - ابن سينا » رسالة أضحوية في أمر المعاد » تحقيق سليمان دنيا» ص 0 ا ط١‏ 1م 
' - د.حمودة غرابة » ابن سينا بين الدين والفلسفة » ص5١‏ 
' - الغزالي » تحافت الفلاسفة» ص77 »تحقيق سليمان دنيا »دار المعارف »مصر ١9805‏ م 
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بالنكاح والطعوم والمشارب واللباس وما إليها ولكن واقع الحال يثبت عكس ذلك لأننا نعلم أن المتمكن من غلبة ما ولو 
في أمر حسيسء كالشطرنج والنرد قد يعرض له مطعوم ومنكوح فيرفضه مستعينا عنه بلذة الغلبة الوهمية ... فقد بان أن 
اللذات الباطنة النفسية أعظم وأعلى درحة” من اللذات الحسية وليس ذلك في العاقل فقط » بل وفي الحيوانات العجماءء 
فإذا كانت هذه اللذات الباطنة النفسية أعظم من الظاهرة الحسية فما بالك باللذات العقلية التي تنالها النفوس التقية في 
التعوع "07 
وكذلك يشير في موضع آخر إلى أن الذي بمنع الجزاء الكامل من لذة وعذاب في الحياة الدنيا إنما هو الجسد فقال:"إن 
النفس لا تنال السعادة واللذات النفسية والعقلية بتمامها في الدنيا وذلك لانشغالها بالبدن وتدبير شؤونه وأن البدن 
يصرفها وعمنعها من إدراك مثل تلك السعادة العقلية في الدنيا" (2. 
ويقول ابن سينا في بيان موقفه من الجزاء (السعادة والشقاوة) :" وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بما نبينا المصطفى - 
صلى الله عليه وسلم- حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته 
النبوة وهو السعادة والشقاوة والثابتان بالمقاييس اللتان للأنفس وإن كانت الأوهام هنا تقصر عن تصورها الآن لما توضح 
من العلل » والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية بل كأنمم لا 
يلتفتون إلى تلك وإن أعطوها فلا يستعظمونما في جنب هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول على ما نصفه عن قريب 
فلنعرف حال هذه السعادة و الشقاوة فإن البدنية مفروغ عنها في الشرع . فنقول: "يجب أن تعلم أن لكل قوة إنسانية لذة 
سير عقضها وأدى ” وقرا عشياعهالة أن لل الشيوة وعيرها أت حادق إلبيا كينية” عسوسة ماكية مد الكسة ولذة 
الغضب الظفر ولذة الوهم الرحاءء» ولذة الحفظ تذكر الأمور والموافقة الماضية وأذى كل واحدا منها ما يضاده وتشترك كلها 
نيعا عن الشركة فق أن الشعور عوافقها وملاقمها هو انقير واللدة اللخاصة "00, 
فالواضح من كلامه أن الفلاسفة الإلحيين لا يؤمنون إلا بالسعادة والشقاوة وهو مانفهم منه اعتقاده بالجزاء الروحاني دون 


الجسماني ويستدل على ذلك بأن الشريعة الحقة قد أتت بذلك » لذا نخلص بالقول إلى أن ما ذهب إليه ابن سينا في أن 


| - ابن سينا الإشارات والتنبيهات » ص .7١ 4-971١‏ 
' - المرجع السابق »ص6/١71‏ 
' - ابن سينا »النجاة » ص 797-1791 »ط؟ 976١م‏ »مكتبة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
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البعث والحزاء الروحاني هو أمر يتعارض مع الآيات القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية للشريفة التي لا تدع مالا للشك بأن 
المعاد للنفس والحسد معا مما تنعكس آثاره على الفرد والمجتمع في السلوكيات. 

وأن ابن سينا في رسالته (الأضحوية) يبين الرأي الصائب من وجهة نظره والقول بأن البعث الروحاني وما يترتب عليه هو 

المذهب الحق ويرى أن النصوص الديقد التي تص رح بالبعث الجسماني يراد بما مطاب الجمهور كافة وعلى هذا فالشرع قد 
قر ب إلى أفهام العوام صورة البعث على وجه يمكن استيعابه بالنسبة لهم - وأن هذه النصوص واردة مورد التمثيل والتخخييل 
فهي ليست نصوصا على حقيقتهاء بل مرادة لغيرها. 

وقد أشار إلى الجزاء الاحروي في أكثر من موضع في كتابه الاشارات والتنبيهات حيث شبه الزاهد في الحياة الدنيا على انه 

يقايض ويبيع ما ف الدنيا من متاع بما في الآخرة من لذة ومتاع حيث يقول :" كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الاخرة " (') 

فالزنهد عنده كما يبين ذلك الشارح هو العبادة . 

ويشير إلى الحزاء والاحر والثواب في الآخرة على العمل ف الدنيا بقوله: " وأنه يعمل في الدنيا لأحرة يأحذها في الآحرة 

هي الأحر والثواب " (') 

فهو ينفي ثبوت البعث والاستدلال عليه عن طريق العقل بل يجعل ذلك مستحيلا فيقول:" انه يستحيل على العقل 

اثبات هذا البعث » ولا نحد حاجة اليه إذ أن النفس يمكن لما ان تنعم بدون الجسم بنعيم روحاني لأن جوهرها روحاني " 

0 

ومن هنا نستطيع القول إن هذا الفيلسوف يعتبر أكبر ممثل للمذهب المنادي بالبعث والجحزاء الروحاني دون الجسماني 

وهو بمذا الرأي قد اصطدم مع الآيات القرآنية الكريمةل نصت على أن هناك أتمارةً من 06 وأا من عسل وما إلى 

ذلك من جزاء حسي يثبت أن ما قاله ابن سينا وغيره كان مخالة لما هو معلوم من الدين بالضرورة » وهذا ما سوف 
نتناوله بالتفصيل في مبحث الرد على الفلاسفة المتكرين للجزائين الحسي والمعنوي معا . 


وبناء على ما تقدم نستطيع القول إن ابن سينا يؤمن بالمعاد والبعث ولكنه يذهب إلى القول ببعث النفس دون الجسد. 


' - ابن سينا » الاشارات والتنبيهات » شرح نصير الدين الطوسي » تحقيق سليمان دنيا » ص ؟ ه »القسم الرابع » دار المعارف يبروت . 
' - المرجع السابق نفسه . 
' - انظر:ابن سينا » رسالة في دفع الغم من الموت »ص١٠‏ ه نقلاً عن حي بن يقظان في الفكر الفلسفي الإسلامي »الليث عتوم »ص8 


امرلا 
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كما يرتكز مبدأ الثواب والعقاب عنده على أصول فلسفية تختلف غاية الاختلاف مع المفاهيم والحقائق القرآنية كما 
يرتبط بدأ الثواب والعقاب (الحزاء) بعلاقة النفس الناطقة بالعالم الطبيعي وما بالبدن من غرائز حيوانية وميول شهوانية 
ومدى التعلق بها أو التعالبي عليها. 

وأن مبدأ الثواب والعقاب عنده يدفع الفرد إلى عدم الالتزام بشريعة الإسلام وأحكامها ومنظومتها الأخلاقية. 

لذا فإن لابن سينا أراء في النفس والمعاد والحزاء مخالفة لماهو مستقر في الأذهان وما جاء به القرآن الكريم و جاءت به 


أيضاً الشرائع السابقة وخاتم الأنبياء وسائر الأنبياء من قبله . 


المطلب الغاني : الجزاء عند فلاسفة المسلمين في المغرب . 
تمهيد: 
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أولا :حقيقة الجزاء عند ابن رشد . 


ثانبا + حقيقة الجراء عند اي طفيل . 
بن 


الغا : حقيقة الجزاء عند ابن باجة. 


تمهيد: 

الحياة الفكرية في المغرب العربي والأندلس كانت مزدهرة ولا يستطيع أحد ان ينكر ذلك مؤرخ أو باحث » حيث اشتغل 
بعض الأندلسيين بعلم الكلام ومال بعضهم إلى الاعتزال واعتنق بعضهم مذهب الأشاعرة » كما انتقلت أيضا بعض 
المذاهب الفلسفية والصوفية فعرف الأندلسيون رسائل احوان الصفا واشتغلوا بما كما عرفوا الكثير من مؤلفات الفارابي 
وابن سينا » وقد كان المثقفون في المغرب الإسلامي كنظرائهم في المشرق الإسلامي ينقسمون إلى فريقين : فريق يقبل علوم 
الاوائل ( الاغريقية التي كان بمثلها افلاطون وتلميذه ارسطاطاليس وغيرهم وقد تقدم الحديث عن ذلك ) وفريق يعادي 
هذه العلوم ولكنه يقبل على علوم الشريعة والنبوة » وسنقوم إن شاء الله تعالى بالبحث في اعتقادثلاثة من أهم فلاسفة 
المغرب كان لمم الاثر الكبير في نشأة الفكر الفلسفي هناك وهم ابن رشد وابن طفيل و ابن باحة حيث نستطيع أن 
نقول إنهم الممثلون للمدرسة الفلسفية في بلاد (المغرب العربي) وهناك تلاق كبير بين هؤلاء الفلاسفة والحدير بالذكر ان 
الفيلسوف ابن طفيل تلميذ للفيلسوف ابن باحة وان الفيلسوف ابن رشد تلميذ للفيلسوف ابن طفيل » وقد نقل انه كان 


بين فلسفة ابن باحة وفلسفة ابن طفيل احتلاف » وقد برهن المؤرحون ان السبب فى هذا الاحتلاف هو ان ابن طفي 
بن و بن وقد برهن المؤرخوا هو ان ابن 
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حاول أن يعرف كل شيء عن العالم المادي عن طريق العقل ولكنه عجز لما أراد البرهان على وحود الله فاتقلب وق 
وفرفه الضال عن طرق الغلب يا ابن ةقود كان فبلسونا عفاي عضي" جام 
ونحدكذلك الفرق بين الفيلسوفين " بين نظرة ابن طفيل وابن باحة أن ابن باحة ليس في فلسفته حضور المي بينما نحد 


ذلك أكثر عند ابن طفيل 00 


أولا :حقيقة الجزاء عند ابن رشد . 


أ: التعريف بابن رشد: 


ج: البعث والجزاء عند ابن رشك . 


' - الفيومي» محمد إبراهيم الفيومي » تاريخ الفلسفة الإسلامية ثي المغرب والاندلس » ص77 4» دار اليل بيروت 
' - العراقي »د.عاطف العراقي » الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل رؤية عقلية نقدية » دار الرشاد » القاهرة 5١٠٠م‏ 
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أ :التعريف بابن "شد: 
أبوعالو ” ليدع مد .ين الل ين غسه ان رشه" امولؤة. .سمه( اوه نيا 3185م ليد على يد ابن بابحة .وان 
طفيل قام بتأليف العدد الكبير من المؤلفات وأشتهر بشروحات كتب الأقدمين ولا سيما أرسطو وأفلاطون والفارابي وابن 
بين" (1) 

اما أهم مؤلفات ابن رشد فتقسم إلى أربعة :١-شروح‏ ومؤلفات فلسفية .وهذه المؤلفات تقع في سبع وأربعين رسالة 
وكتاب طبع منها الكثير ومن بين هذه المؤلفات كتاب تمافت التهافت في الرد على تمافت الفلاسفة للغزالي » وكتاب فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال »وكتاب منهاج الادلة في عقائد اهل الملة »وله عدة شروح على كتب أرسطو 


»ترجمت إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الآوروبية وبسببها عرف ابن رشد في العالم الغربي باسم "الشارح" اي شارح فلسفة 


مؤسسة الرسالة. وللمزيد حول حياته انظر:وفيات الأعيان وأنباء الزمان »ابن حلكان» ص ١75‏ .مرجع سابق . 


كن 
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ارسطو 5 ؟ -مؤلفات فقهية » تفع قُِ سبع كتب ورسائل ات شروح ومصنفات طبية وتقع في خمسة عشرة رسالة . ع8- 
مؤلفات أدبية ولغوية » وتقع في ثلاث مصنفات 0( 


فهو بحق فيلسوف فقيه عالم لغوي طبيبا شارحاً للفلسفة الاغريقية . 


ب: تعريف النفس عند ابن رشد . 

لا بد قبل الخوض في الحديث عن طبيعة البعث والحزاء عند ابن رشد من الاطلاع على مفهوم النفس عنده فهذا 
الفيلسوف يسير على غرار المعلم الأول أرسطو حيث انه يطرح مسألة النفس على النحو التالي : 

هل هي مفارقه للجسد ؟ ثم يجيب عن هذا السؤال بقوله: إن المقارقة قد صاست إل امن شآنه أن يكون قصال" 
بالميول تصالةً بالعرض >كالعقل الف ال ؛ أما الصور الهيولانية فيستحيل تصور المفارقة فيهاء لأن اتصالما بالماده اتصال 
جوهري» لذا فقد عرف ابن رشد النفس بقوله: كمال أول لجسم طبيعي ولكن هذا الكمال أو الإستكمال يختلف 
بإحتلاف أجزاء النفس وهي خمسة أجزاء: 

القوة الغازية » والحساسة » والمتخيلة »النزوعة »والناطقة » ولكل قوة من هذه القوى مادة وصورة. 

فالدنيا فيها هيولى لما بعدها » والعليا فيها صورة لما قبلها حتى تصل إلى القوة التي لا هيولى لحا وهي الصورة المحضة أو 
العقل المفارق". (") 

أما من ناحية خلود النفس فإنه يكاد يكون هناك تطابق فيما بين موقف ابن رشد وموقف ابن سينا في هذه المسأله 
وطبيعتها فابن رشد يعتبر مشكلة الخلود من أدق المشاكل في فلسفته وأعقدها لذلك لم يكن من المستغرب أن تختلف في 


تصوير مذهبه من هذه الناحية أراء الباحثين والمفكريد". 0 


ج: البعث والجزاء عند ابن رشد . 


يبين صاحب كتاب فلسفة ابن رشد رأي هذا الفيلسوف ف الحياة الآحرة فيقول : 


١ 


- عبد الفتاح احمد فؤاد . فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم .ص17 »ط١ ٠056‏ "م دار الوفاء الاسكندرية . 
' - محمد بن عبد العزيز المعايطة» الفلسفه الإسلامية» ص17١1١- ١١9‏ » با ختصار . 


ا - محمد بيصار الوحود والخلود » فلسفة ابن رشدء» ص8 8ه ١‏ » بيروت917 ١م‏ 
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"وإذا كان يبدو من أقوال ابن رشد أن مسائل الوجود الأخروي فيها سائبة المسمية فإنه لا يعدو أن يكون بحرد تصوير 
وتمثيل لهذا الوجود الروحاني بما يقربه للأذهان ويبسط إدراكه للناظرين أو المتأملين". 7 
ونحد من خلال حديث ابن رشد عن النفس ومصيرها أنه يصر على أن المعاد الوحيد الذي يمكن إقراره على أسس 
فلسفية هو المعاد الروحاني وهو لود العقل الميولاني (الممكن)دى إتحاده بالعقل الفء .ال » وعلى هذا النحو يصبح مصير 
الإنسان هو أن يرمى تدريجيا إلى ذلك العقلي المفارق للمادة الخاص بالعقول المفلوققورة عامة و بالعقل الفع .ال بصورةً 
خاصة "20 
إذن فإن الرأي الفلسفي الذي إستقر عليه ابن رشد هو الاعتقاديبعث النفس دون الحسدء ووحدتما عموما في قوله بنظرية 
الإتصال ما هو إلا دليل على إعترافه بأنما جوهر مستقل عن البدن بل ودليل على معرفة النفس لذ اتما وليست هذه المعرفة 
ممكنة” إلا بشرط التسوية بين العقل والمعقول". © 
فمن خلال ما سبق » يتضح أن ابن رشد يتشابه مع ابن سينا في إصراره على أن ما ورد من نصوص في القرآن الكريم التي 
تدل على المعاد والجزاء » إنما كانت على سبيل التمثيل والتقريب لا على سبيل الحقيقة . 
فقال :فالشرائع كلها 0025 على أن للنفوس يفك الريك انول من السعادة والشقاوة(الحزاء بنوعيه)الجنة والنار» ويختلفون 
في تمثيل هذه الأحوال وتفهيم وجودها للناس ويشبه أن يكون التمثيل الذي في شريعتنا هذه, أتم إفهاما لأكثر الناس 
وأكثر تحريكا للنفوس إلى ما هنالك » والأكثر هم المقصود الأول بالشرائع » وأما التمثيل الروحاني فيشبه أن يكون أقل 
تحريكا لنفوس الجمهور إلى ما هنالك والجمهور أقل رغبة فيه وخحوفا له منهم في التمثيل الجسماني ولذلك يشبه أن يكون 
التمثيل الجسماني أشد تحريكاً إلى ما هنالك من الروحاني» والروحاني أشد بول عند المتكلمين المحادلين من الناس » هم 
الأقل" الثفى 

فهذا إقرار' صريح” منه على أن السعادة والشقاء في الآخرة بعد الموت (الجزاء) إنما ورد على سبيل التمثيل والتشبيه أي 


سعادة روحانية وشقاء روحاني لا حسدي فهو إنكار للجزاء الجمسماني الحسي كما كان للبعث الحسي الجسماني. 


' - المصدر السابق» ص ١75‏ 

' - كمال اليازجي» تاريخ الفلسفة الإسلامية » ص97 مرجع سابق 

57 علي عبد الحادي عبد الله النص الرشدي في القراءه الفلسفة العربية المعاصرة» ص7/١-7/١‏ »ط١‏ ءبيروت دار المادي/ه 60٠1م‏ 
١‏ - ابن رشدء الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » ص37 ١١‏ ط١‏ ء دار الآفاق الجديدة »بيروت 


بدوينا 
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صسوف نشير إلى أن ابن رشد قد دافع عن ابن سينا ورد على الغزالي في تكفيره للفلاسفة في كتابه تمافت التهافت رداً 
عنيفاً على الإمام الغزالي في كتابه تمافت الفلاسفة .إذن فميل ابن رشد كان أقرب في مسائل اعتقاده إلى المنطق الفلسفي 
أكثر من ميله إلى الدين » لذا فإنه يترتب على اعتقادالفلاسفة بأن البعث والجزاء عقلي أو روحانيٍ أمور ثلاثه:١.‏ إنكار 
اللذات والآلام الجسمانية لصح كما في النصوص الشرعية. 7. إنكار النعيم والعقاب الروحي » فاللذات الروحية ليست 
أكثر من التلذذ العقلي بالإدراكات والشعور بالكمالات. و العقوبات المعنوية ليست أكثر من التألم العقلي الدائم بفقد 
الكمال أو الاشتياق إلى مقتضيات البدن مع فقد الآلة امحققه لها.*. إنكار بعث الأحساد ورد الأرواح إلى الأبدان التي 
كانت فيها وهو ما صرح به ابن سينا في قوله لكنا نبين بيانا برهانيا أنه لا يمكن أن تعود النفوس بعد الموت إلى البدن 
"0 
وكذلك يؤكد هذا في موضع آخر "إذا بطل أن يكون المعاد للبدن وحده وبطل أن يكون للبدن والنفس جميعاً وبطل أن 
يكون للنفس على سبيل التناسخ فالمعاد إذا للنفس وحدها" © 


وبذلك كان ابن رشد تابعا لابن سينا فيما ادعاه من إنكار حشر الأجساد »ومن ثم إنكار الجزاء . 


ثانياً : حقيقة الجزاء عند ابن طفيل . 


. »مرجع سابق‎ ١77 ابن سيناء» الرسالة الاضحوية » ص‎ - ١ 
. ١؟5ص‎ » المرجع السابق‎ - ' 


الديينا 
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أ: التعريف بابن طفيل 
ب: تعريف النفس عند ابن طفيل . 


ج: البعث والجزاء عند ابن طفيل . 


ايل طفن أبو بكر (..ه - ١مرهه‏ , 1١١5‏ - 860١1م).‏ أبوبكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد بن طفيل 
لقيسيء ولد ني وادي آش قرب غرناطة بالأندلس» وقضى أكثر أيام حياته الأولى يدرس ويطب بء ثم شغل منصب الوزارة 
في غرناطة. 

حياته العلمية : 

وهو من أشهر المفكرين العرب الذين حآفوا الآثار الخالدة في عدة ميادين منها: العلوم الرياضية والفلسفة والفلك» 
واختراع الآلاتنقد ابن طفيل نظريات بطليموس في الفلك» و نسب إليه بعض النظريات الخاصة بتركيب الأجرام 


السماويفة ويقال انقو شن ل حياضة تسوك شود للد جنا خاو به كاعري 


533 
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في أوائل عام 45 دهء 4ه (م٠اتصل‏ ابن طفيل ببلاط الموح دين في إفريقياء وأصبح كاتم أسرار أبي سعيد ابن عبدالمؤمن 

واللي سبتة وطنجة. اعتزل ابن طفيل مناصبه في بلاط الموحدين عام /لاهه؛ 857١م‏ غخلة ] مكانه لتلميذه ابن رشد»ومع 
أن مؤرحي الأدب والفلسفة قد ذكروا لابن طفيل عدد ١‏ من الكتب والرسائل» إلا أنه لم يصل إلينا من آثاره سوى كتاب 
واحد هو قصة حي ١‏ بن يقظان. 

حاول ابن طفيل من خلال كتابعئ بن يقظان أن يوجد نظام ا فلسفي ١‏ حول النشوء الطبيعي وتطور التفكير الإنساني؛ 

وبيان أن الإنسان يتدرج بالتأمل والفكر في المعرفة من الإحاطة بما حوله من عالم المادة» حتى يستطيع الاتصال عن طريق 

العقل بالله سبحانه وتعالى. وذكر ابن طفيل أن عجز العقل عن إدراك الله يقود إلى التصوف عند بعض الناس» توفي 

بمراكش بالمغرب."(') 


مؤلفاته : 


١-أسرار‏ الحكمة المشرقية . ؟-رسالة في النفس “-رسالة حي بن يقظان.(') 


ب: تعريف النفس عند ابن طفيل . 

بعللبيحث في كتب ابن طفيل وما كاة ب عنه نيحد اننا لانستطيع أن نفهم فلسفته وإعتقاده إلا عن طريق ماورد عنه من 
قصص فلسفية » فمن خلال قصة حي بن يقضان على سبيل المثال نستطيع القول ان ابن طفيل يثبت روحانية النفس أي 
ان الجسم مشتمل على الروح وان هذه الروح لما الخلد وليس الاندثار وأن هناك ثوابا على العمل وعقابا ايضاً » ثم انه 
جعل السعادة في معرفة الله -تعالى - أي العمل المتوافق مع تلك المعرفة » وان اعتقاده بالبعث والحزاء لا يكون الا للنفس 
التي ماها العاقلة اما غير العاقلة فإتما إلى زوال وفناء ." () 


فالثواب والعقاب يكون للنفس وليس للجسد ولايؤمن بمعاد الاجساد عفالخلود يكون للنفس العاقلة وليس لغيرها . 


' - انظر: عبده المراكشي ,المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص7١‏ 7»وأنظر»الموسوعة العربية العالمية ص١١‏ 
1 - الفلسفة الإسلامية قُِ ا مغرب »د محمد غللاب ص ؛ .وانظرتاريخ الفلسفة العربية حنا فاحوري وحليل الجر»ص ٠‏ 8ه بيروت» 15117 ام 
0 - عبده الشمالي ُ دراسات قُِ تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجاها 2( ص1 17 »طؤءدار صادر» بيروت ١55‏ مم » بتصرف 5 


يق 
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ومن ثم نحده بميز بين ثلاث حالات فيما يتعلق بمصير تلك النفس وذلك من خلال علاقتها بواحب الوجود (الله حل 
حلاله) وهي كما يلي : 

الحالة الأولى : "وهي التي تمثل النفس أو الإنسان الذي أدرك واجحب الوجود ثم فقد ادراكه بالمعصية» ومصير الانسان في 
تلك الحالة إنما يتمثل في حالة الاكرام التي لانحاية لما وسواء تخلص من الآلام بعد جهاد طويل أم بقي في الآلام بقاءاً 
لانغائي." (') 

ففي هذه الحالة نجده يبين أن الانسان الذي يعرف الله سبحانه وتعالى وتعاليمه ثم انه قد فقد تلك المعرفة بالمعاصي فإن 
جزاءة يكون بعد البعث في الآلام لاتماية لما في نار جهنم خالدا عخلدا قيها ع وهو لايجزم يبقائه في الآلام (العذاب) أي 
حلوده فيها . 

الحالة الثانية : "وتمثل الانسان الذي ادرك وجود الله -تعالى- وأقبل تماما عليه والتزم بالتفكير إنما يتمثل في لذاتما وغبطتها 
وسعادتما سعادة لانحاية لها ". (') 

فهذه الحالة نستطيع ان نصفها بحالة (جزاء المؤمن العامل بإمانه ) فنجد أن ابن طفيل يؤمن بأن العمل في الحياة الدنيا من 
الانسان المؤمن بالله تعالى-ليمانا صادقا بأنه سوف يكون له بعث بعد الموت ومن ثم يكون في سعادة ابدية وهي بمثابة 
الحزاء على العمل الصالح الذي قدمه في الحياة الدنيا . 

الحالة الثالثة : " تمفل الانسان الذي يدرك وجود الله تعالى ومصير النفس في هذه الحالة إنما يكون كمصير الحيوان "(7) 
ففي هذه الحالة يكون جزاء من لا يعرف الله -سبحانه وتعالى - ولايدرك عظمة وجوده أن مصير نفسه كمصير الحيوانات 
والبهائم حسب اعتقاده . وفي هذا مخالفة لصريح قوله تعالى : (ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ) فالكافر يتمى أن يصبح 
ويضير كمصير الحيوانات ترابا" ولكنه في نار جهدم غنالدا عخلدا فيها . 

فمن خلال ماتقدم نلاحظ ان البعث والجزاء عند ابن طفيل يكون للنفس دون الجسد إذا كان يقصد بالنفس الروح فهذا 


يعني ان البعث والجزاء عنده روحاني فقط . 


- العراقي » د.عاطف العراقي » الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل رؤية عقلية نقدية . ص ١5-١75‏ » دار الرشاد » القاهرة » طعع 
آم 

' - المرجع السابق نفس الصفحة . 

" - المرجع السابق ص5 ١١‏ . 


ارجا 
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"حيث إن الروح حسب مايرى ابن طفيل بعد ان تفارق البدن تستمر في عذاب أو في نعيم فمن عرف الله -تعالى - ثم 
أعرض عنه واتبع هواه حتى وافته منيته وهو على تلك الحال يبقى في عذاب طويل وآلام لا نحاية لما فإما أن يبقى في آلامه 


بقَاءا سرمديا بحسب استعداده اخحنم» الوحهيق ف احياتة اللسمانية"ذا 
سمرة :. واحد من الوجهين في 00 


ع البعث والجزاء (النعيم والعذاب ) والسعادة عند ابن طفيل ؛ 

وكما تقدم في الحديث عن النفس وحالاتما فقد تبين بكل وضوح ان البعث والحزاء في اعتقادابن طفيل انما هو روحاني 
وحيث إن ابن طفيل يؤمن ابمانا تاماً بوجود البعث والحساب والثواب والعقاب في اليوم الآخر والدليل على ذلك اننا نحده 
ينقد الفارابي إنتقادا مرا وصريحا وذلك لقوله بأن السعادة الانسانية إِنما تكون في هذه الحياة التي في هذه الدار » ثم يقول: 
انه ايأس الخلق جمعياً من رحمة الله تعالى - وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم وهذه زلة 
لاتقال وعثرة ليس بعدها حبر "(') 

كما بحد في رسالته (حي بن يقظان) ما يثبت ذلك ويوّكده ' وإما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن قد تعرف 
بحذا الموحود وعلم ما هو عليه من الكمال والعظمة والسلطان والقدرة إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه حتى وافته منيته وهو 
على تلك الحال فيحرم المشاهدة وعنده الشوق إليها فيبقى في عذاب طويل وآلام لانحاية لما »فأما أن يتخلص من تلك 
الألام وعد منود طويل ويشاعة ماتشوق اليه قل للك بوإنا آنه وقى فق الانه بقاع ماديا عسي اتعداده لكل وأبيد 
من الوحهين في حياته الجسمانية . وأما من تعرف ذا الموحود قبل ان يفارق البدن وأقبل بكليته عليه ... فهو إذا فارق 
البدن بقي في لذة لانحاية لها وغبطة وسرور وفي فرح دائم ... ويزول عنه ما تقتضيه هذه القوة المسمانية من الأمور الحسية 
التي هي بالإضافة إلى تلك الحال آلام وشرور وعوائق " (') 

ونحد ابن طفيل يؤمن بأن تمام السعادة للإنسان في الآحرة تكون برؤية الله تعالى وزوال الحجاب وان الشقاء وكل الشقاء 


يكون بحجب الإنسان عن الرؤية للخالق سبحانه » كما يشير إلى ذلك الدكتور عبد الحليم محمود بقوله: " ويرى ابن 


'- عبد الحليم محمود » فلسفة ابن طفيل ورسالة حي بن يقظان » ص7٠‏ ه»ط؟ مكتبة الأنحلوالمصرية » القاهرة . 
' - المرجع السابق نفس الصفحة . 
' - ابن طفيل » رسالة حي بن يقظان » ص44 . 


يسن 
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طفيل أن كمال ذات الانسان ولذتما وسعادتما إِنما هو بمشاهدة الموجود الواجب الوجود على الدوام »مشاهدة بالفعل أبداً 
» حتى لايعرض عنه طرفة عين لكي توافيه منيته وهو في حال المشاهدة بالفعل فتتصل لذته دون أن يتخللها ألم ."(') 
فمن خلال ماتقدم بحد وبكل وضوح ان البعث والحشر والحساب عند الفيلسوف ابن طفيل يكون للأرواح فقط دون 
الاحساد وأن النعيم يكمن في تلك اللذة التي ترافق الاتصال بواحب الوحود » وكذلك نحد ان العذاب يكون بالشقاء 
والحرمان من الاتصال بالخالق . 

ولا بد ان نشير إلى ملخص قصة (حي بن يقظان) حيث أتما قصة فلسفية بلغت من القوة المنطقية حد الروعة في اسلوب 
جزل سلس » وقد حوت آراء ابن طفيل في أهم المشاكل الفلسفية » ولا نبالغ إذا قلنا انما مذهب فلسفي كامل تتجلى 
فيه الدقة بكل معانيها » وقد صور فيها ابن طفيل (حي بن يقظان ) وقد نشأ في جزيرة منعزلة عن العالم لا أثر فيها لبني 
البشر » فأخذ ينظر ويتأمل ويستنتج » متدرحا من المحسوس إلى المعقول » ومن الحزئيات إلى الكليات حتى وصل إلى 
تكوين فكرة عن الله وعن الملا الأعلى . ثم أذ في الرياضة الروحية حتى وصل إلى طور الولاية »ثم شاءت الظروف أن 
يصل إلى حزيرة عابد متدين بدين سماوي » أراد العزلة ليتفرغ للعبادة » فالتقى به (حي بن يقظان)وبعد تفاهمهما وأحذ 
كل منهما عن الآخر التزم (حي بن يقظان) ما ذكره له العابد من شعائر دينية وبعد محاولة فاشلة لهداية المدينة التي شيا 
فيها العابد » عاد (حي) إلى جزيرة واستقر فيها إلى ان أتاه اليقين " (') 

فهو يعتقد أن الاجساد تنتهي وتتلاشى بالموت ومفارقة الروح ولابد لما من ذلك وتكون المفارقة للأبد وبغير رجعة ولكن 
الخلود يكون للنفس والروح ويعلل سبب هذه المفارقة (الموت) بقوله " لقد تبين أن النفس قد فارقت وطرحته لأنه لايصلح 
آلة لما وذلك لأن جوهرها مغاير لطبيعة هذا البدن "9') 

ويختم حدينه في وصف السعادة والسرور للنفس الانسانية عند ابن باجة " أن السعادة والبهجة والسرور التي تكون للنفس 
الانسانية التي هي الحقيقة بالذات تكون بالتأمل النظري والتدبر الفكري بداية ثم الاتصال والمشاهدة غاية وعلى ذلك 
يجمع ابن طفيل بين اصحاب النزعة العقلية وأصحاب الاتحاه الحدسي الوجداني فهو واقع بين تأمل فيلسوف وبمجاهدة 


اك 


. 0 
صو . () 
' - عبد الحليم محمود » فلسفة ابن طفيل وقصة (حي بن يقظان ) ص ؛ ه »دار غريب القاهرة» ٠٠٠7م‏ 
' - المرجع السابق »ص8١‏ . 
' - د.سعيد مراد » نظرية السعادة عند فلاسفة المسلمين » تصدير محمد عاطف العراقي » ص ١55‏ »مكتبة الانحلو المصرية ‏ 997١م‏ 
- المرجع السابق ص5١‏ 3 


يونا 
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ثالنا : حقيقة الجزاء عند ابن باجة : 


أ: التعريف بابن باجة : 
م 
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ب: تعربف النفس عند ابن باجة : 


اج البعث والجزاء عند ابن باجة : 


: التعريف بابن باجة : 

هو أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ المعروف بابن باحة من الأندلس» وكان في العلوم الحكمية علا مة وقته وأوحد زمانه» 
وبليمحن كثيرة وشناعات من العوام» وقصدوا هلاكه مرات وسلمه اللّه منهم؛ وكان متميزا في العربية والأدب حافظا 
للقرآن» ويعد من الأفاضل في صناعة الطب وله تعاليق في الحندسة وعلم الحيئة تدل على بروعته في هذا الفن» وأما العلم 
الإلمي فلم يوجد في تعاليقه شيء مخصوص به اختصاصا تام إلا نزعات تستقرأ من قوله في رسالة الوداع» واتصال 
بالإنسان العقل الفعال» وإشارات مبددة في أثناء أقاويله لكنها في غاية القوة» والدلالة على نزوعه في ذلك العلم الشريف 
الذي هو غاية العلوم ومنتهاها وتوف بقوصء وكان من جملة تلاميذ ابن باحة أيضا القاضي أبو الوليد محمد ابن رشدء 
وتوثي ابنباحة شاباً بمدينة فاس ودفن بماء وأخبرني القاضي أبو مروان الأشبيلي أنه رأى قبر ابن باحة» وقريباً من قبره قبر 
أبي بكر بن العربي الفقيه» صاحب التصانيفءومن كلام ابن باجة قال الأشياء التي ينفع تعلمها بعد زمان طويل لا يضيع 
كرا وقال مشبيري ظهالا د اقتير مي الله مسيتتحاقة 

كتب ومؤلفات ابن باجة : 

-١‏ شرح كتاب السط ع الطبيعي لأرسطوطاليس. 
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؟- قول على بعض كتاب الآثار العلوية لأرسطوطاليس. 

- قول على بعض كتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس. 

ات اقول غلى يعض اللقالات الأخخرة من كباب الميوان الأرسبطوطاليسن: 

ه- كلام على بعض كتاب النبات لأرسطوطاليس. 

*- قول ذكر فيه التشوق الطبيعي وماهيته . 

7- رسالة الوداع. 

- قول يتلو رسالة الوداع» 

1-كتاب إتصال العقل بالإنسان» -٠١١‏ كتاب تدبير المتوحد» -١١‏ كتاب النفس» -١5‏ تعاليق على كتاب أبي نصر 
في الصناعة الذهنية» -١7‏ فصول قليلة في السياسة المدنية» 4 -١‏ نبذة يسيرة على الهندسة والحيئة -١©‏ رسالة كتب يما 
إلى صديقه أبي حعفر يوسف بن أحمد بن حسداي بعد قدومه إلى مصرء -١5‏ تعاليق حكمية وجدت متفرقة» -١1/‏ 
جواب لما سئل عن هندسة ابن سيد المهندس وطرقه» -١/‏ كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة لجالينوس» -١9‏ 
كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد» ١؟-‏ كتاب الختصار الحاوي للرازي» ١؟-‏ كلام في الغاية الإنسانية كلام في الأمور 
التي بما يمكن الوقوف على العقل الفعال ١”7-كلام‏ في الاسم والمسمي » كلام في البرهان»*؟١-‏ كلام في 
الاسطقسات» 4 -١‏ كلام في الفحص عن النفس النزوعية » ه؟- كلام في المزاج بما هو طبي. " (') 

ويقول ابن خلكان :" باجة هي الفضة بلغة الفرنج في المغرب " (') 


كان اتحاه ابن باجة في فلسفته وتركيزه على الحوانب العقلية الفكرية في دراسة الإنسان » فالعقل عند ابن باحة لا يعد 


قاصرا عن الوصول إلى الحقيقة كما يبين كذلك أن الشخص الحكيم هو الشخص الذي يقدس الغايات الاخيرة اي 


: ابن أن أصيبعة »عيون الانباء في طبقات الاطباء » ص37" »ج13‎ - ١ 
. م١957 ابن حلكان وفيات الاعيان » ص5 ه »ج؛ »مكتبة النهضة المصرية القاهرة‎ - ١ 


5.١ 


(0ا0». 0ل صرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخخط) اعأماام عانا 001/3 وذأكج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه دعأ عاناط عتوعان 


الغايات الكلية الروحانية فهو بحق كما يقول المفكر ين انه مؤسس الفلسفة العقلية في المغرب العربي فمن خلال تميزه بين 
الغايات الجسدية والغايات الروحانية والكلية في كتابه تدبير المتوحد )١("‏ 

فالعقل الفء ال عنده ( من خلال كتابه رسالة الوداع ) هو الطريق للتقرب الى الله -تعالى-والاتصال به فالسعادة الدنيوية 
وليست السعادة الأخروية من حساب وعذاب جنة ونار » فهو لايتطرق اليها في كتاباته » ويؤؤكد ذلك صاحب كتاب 
دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رحاها بقوله " واما السعادة الاحروية فإنه لايتحدث عنها ومجمل كلامه 


يدل على أنه ينكرها مخالف للدين ." (') 


8 البعث والجزاء عند ابن باجة : 

نحد أن ابن باحة يصنف الغايات التي يطلبها الإنسان على كثرتما فيقول : "منها العبادة التي يبتغي بما 
رضى الله ومنها الحاه واليسار وما يلحق بمما من التزين أو التلذذ ومنها النظر العقلي الذي ينتهي ب 
(الاتصال) " .9) 

ونحد عنده ان النظر العقلي هو أشرف الغايات لأن النظر العقلي هو الذي يؤدي عنده إلى الاتصال وليس 
العبادات . 

ولكن هذا لا يعني عدم ابمانه بالقرآن الكريم والسنة الشريفة واستشهاده بما في التدليل على عقيدته على أن 
العقل هو أشرف الموحودات وهو السبيل إلى الغاية العظمى وهو الاتصال بالكمال والكمال عنده هو 
الله-تعالى- فلا يدرك الا بمعونة إلية » واللذة هي لذة عقلية معنوية روحية وليس حسية تدرك بالعقل 
والقرب من الله-تعالىونيل رضاه بما يعرف عنده بالعقل الفء ال والذي يبني عليه أغلب فلسفته. 

! - د.عاطف العراقي » الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل رؤية عقلية نقدية » دار الرشاد » القاهرة » 7٠٠١٠‏ م 

' - عبده الشمالي » دراسات في تاريخ الفلسفة العربية وآثار رجالها » ص7١‏ » ط؛ » دار صادر بيروت 558١م‏ . 


' - ماحد فخري » رسائل ابن باجة الإلحية » ص79 عدار النهار بيروت 


حلا 
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وقد قام ابن باحة بتقسيم الناس إلى مراتب وذلك بحسب أعمالهم على النحو التالي : 

أ- أصحاب المرتبة الأولى : وهؤلاء تغلب عليهم الجسمانية وهم برأيه أحس الناس . 

ب- أصحاب الرتبة الثانية : وهؤلاء من تغلب عليه الروحانية اللطيفة جداً وهم قليل . 

ت- أصحاب المرتبة الثالثة : وهؤلاء من توجد فيه الجسمانية والروحانية وتختلف بالأكثر والاقل ".(') 
فمن الناس حسب تقسيمه ما هو روحاني أي لا يأبه بالمسم وملذاته بل ينطلق نحو العلم والتعلم والمعرفة وهؤلاء في أعلى 
عليين وأشرف مرتبة وأجملها وهم اقل الناس . وهو في ذلك التقسيم يريد أن يصل إلى ان الفيلسوف (الحكيم ) لايكون 
إلا روحانيا وهو افضل الناس في لذته وأعماله جميعها »وهذا يقودنا إلى أن السعادة واللذة روحانية معنوية دنيوية أي تكون 
في الدنيا فقط . 
فنجد انه ليس للمعاد عند ابن باحة ذكر في كتاباته وهذا ان كان يدل على شيء فإنما يدل على إنكاره له ولما يكون 
بعده من أحداث حيث ان كل اهتمامه كان منصبا على الحياة الدنيا . 
" هدو بوضوح أن ابن باجة يرى أن الخلود إنما يكون في هذه الحياة الدنيا لأنه لايذكر الخلود والسعادة ذكرا كثيراً 
ولكنه لايتكلم على المعاد أبدا " 00 
فابن باجة لا يؤمن بالبعث وإذا كان هذا اعتقاده بالبعث من إنكار فإن ما بعد البعث من جزاء (ثواب وعقاب ) 
وحسات وصراظ وبحوض 'وكوثر وففاعة .يكوة سكرا" كا قزل وإنحدا وذللك لك انكر ما قل بيات فيكون: فيا يعد 
البعث منكر . 
كما بحد أن أصل السعادة واساسها عنده ترحجع إلى اعمال الانسان وأن اصل السعادة هي اصل للخلود والخلود عنده لا 
يكون إلا في الحياة الدنيا » كما بحد أن أنواع الأعمال التي توحب السعادة ثلاثة وهي كما يلي : 

. الاعمال التي بحا رفاهية البدن ولذاته كالطعام اللذيذ واللباس الفاخر ...ال‎ -١ 
وبين ان هؤلاء الذين يعملون هذه الاعمال هم الذين اخلدوا إلى الارض وسعادتحم لاتتجاوز مدة فعلهم هذه الافعال‎ 
. وليس لهم فضل عند الناس ولا قيمة كما يبين أن ليس لحم قيمة ولا وزن‎ 


؟- الاعمال التي تحدث انفعالا في النفس من غضب أو رضى ومن سرور أو احزان » وهذه الافعال نوعان : 


' - سعيد مراد » نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام » تصدير محمد عاطف العراقي » ص١‏ 5 ١‏ » مكتبة الانجلو المصرية » 991١م‏ 
' - الفروخ »عمر فروخ» ابن باجة والفلسفة المغربية » ص/4 »ط ؟»مكتبة منيمنة بيروت 957١م‏ 
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أ) نوع كاذب أي أن الانسان قد يظهر الرضى وهو غير راض » فهذه الاعمال التي بمذا الشكل تسمى الرياء وهي لا 
قيمة لما في السعادة أو الخلود . 

بينوع صادق أي ان الانسان يميل في ذلك فعلا إلى عمل الخير وإلى الاحسان إلى الناس وإذا ابدى غيرة على امر كان 
صادقا ... فإذا فعله لإعتقاده أن فعله فضيلة ثم أورئه ذلك حشوعا في قلبه فهو عند ابن باجة من الذين اجرهم على الله 
»وهؤلاء لا يتناولهم بحث السعادة و الخلود عند ابن باحة . 


- أما السعادة والخلود في رأيه فيفهمان من الطريق التالية: حيث أن لكل إنسان عمران ؛عمره الجمسدي الذي يحياه 


على هذه الارض ثم عمره الثاني وهو (تذكر الناس له بعد موته ) وأن السعادة والخلود تكون في عمره الثاني "(') 


إذا فالسعادة والخلود الحقيقي للانسان عند ابن باجة هو ما يكون له من ذكر مستمر بعد موته بين الناس وليس السعادة 
والخلود عنده في الحنة في اليوم الآخر كما هو في اعتقادنا . 

ونحد في رسالة الوداع اتما تشتمل على افكار تتحدث عن السبب و«الدافع للانسان في عملة والغاية الحقيقية لوجوده 
والهدف ن العلم كما بحد في مضمونه أيضا الغاية من التقرب والعمل من إلاله » كما نحد ان هناك عبارات تدلل على 


حوضه بمسألة حلود النفس ولكنها غير واضحة وليست مفهومه . 


. ال مرحع سابق» عمر الفروخ »صم -45» بتصرف‎ - ١ 
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الباب الرابع: أوجه الاتفاق والاختالاف 
المطلب الأول :أوجه الاتفاق والاختلاف عند فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب . 
المطلب الثاني :أوجه الاتفاق والاختلاف عند المتكلمين . 


المطلب الثالث :أوجه الاتفاق عند المتكلمين والفلاسفة . 


ه 
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تمهيد : 

في نحاية البحث لا بد من الإشارة في هذا الفصل إلى أوحه الاتفاق والاحتلاف عند المدارس والفرق الكلامية الإسلامية 
من جهة وبين الفلاسفة المسلمين من جهة أخرى وبيان ذلك فياعتقاد كل منهم في البعث والجزاء الأخروي » لذلك فقد 
قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مطالب» أما الأول فتناولت فيه أوجه الاتفاق والاختلاف عند فلاسفة المشرق 
وفلاسفة المغرب وأما الثاني فتناولت فيه أوجه الاتفاق والاحتلاف عند المتكلمين وقد اوردت في بداية كل موضوع آية من 
القرآن تبين الدليل على إثباته . المطلب الثالث :أوحه الاتفاق عند المتكلمين والفلاسفة . فأسأل الله سبحانه وتعالى 


التوفيق والسداد . 
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المطلب الأول :أوجه الاتفاق والاختلاف عند فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب : 
أولاً : أوجه الأتفاق : 
وحدت من خلال البحث أن فلاسفة المشرق الفارابي وابن سينا يؤمنون ويعتقدون بالبعث والحزاء ( الحنة والنار ) وما بعده 
من أحداث الصراط والحساب والميزان والحوض والكوثر وبجدهم متفقين على ذلك ويقولون إن كل ما ورد من آيات كرمة 
للتدليل على ذلك انما هو من باب التقريب للاذهان والتمثيل وليس على الحقيقة المزعومة فكل ما يكون من بعث وجزاء 
في اليوم الآخر وما فيه من أحداث إنما يكون روحانيا معنوياً وليس حسيا واقعيا . 
وكذلك فإن فلاسفة المغرب ابن رشد وابن طفيل حدهم متفقين مع فلاسفة المشرق في ان البعث والحزاء وما بعده من 


أحداث ف اليوم الآخر انما يكون على سبيل التمثيل والتفريب: للأذهات أيض" لا على سبيل الحقيقة وإِنما هو روحاني 


معنوي وليس جسمانياً حسيا . 

ثانياً :أوجه الاختلاف : 

أما ما وجدناه من أخحتلاف وعدم توافق بينهم : 

الفيلسوف الكندي من فلاسفة المشرق العربي بحده يخالف فلاسفة المشرق في اعتقادهم واتفاقهم على ان البعث وما 


بعده والحزاء وما بعده والحنة والنار روحاني معنوي فقط بل بحده يقول بما يقول به إجماع المسلمين من إنه روحافي حسي 


بكل المقاييس . 


/ا 5 
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وكذلك نحد أن الفيلسوف ابن باجة قد حالف فلاسفة المغرب الذين ينتسب اليهم وفلاسفة المشرق في اعتقادهم فينكر 
البععث وما بعده والجزاء وما يتضمن والحنة والنار ويقول ان السعادة هى التى تكون في الدنيا فقط . 


هذا فيما يختص بالفلاسفة (فلاسفة المشرق وفلاسفة المغرب) وما بينهم من أوجه اتفاق واختلاف . 


المطلب الثانى :أوجه الاتفاق والاختللاف عند المتكلمين , 

قمت بتقسيم هذا المطلب في المقارنة مابين المتكلمين وبيان أوجه الاتفاق والاحتلاف بينهم في حجعل المواضيع المدروسة 
على شكل عناوين ويندرج تحته ماكان من اتفاق وأحتلاف بينهم وذلك على النحو التالي : 

البعث ووقوعه : 


ل م ماي وس سم 


يقول تعالى: +[ أوَلَرْيرَ لاضن ننّ 1ث11قكة ين نطمة فَإذا رحد حورية تين 50 وَعرب لسامثلة وشَي كلق قال 


يح لمكم و رعسم (2) فل بها ألدِى أنشاها د مَرَّومْوَسكُلٍ حَلقٍ عَِيِمٌ (2) )4 " 
نحد أن هناك شبه إجماع فيما بين المتكلمين على أن بعك زوحان ميري نعي فاق هنا ول يالك ف ذلك إلا 
فرقة المعتزلة حيث إنحم قالوا ان البعث جحسماني فقط . 
ويشير إلى ذلك أبودقيقة بقوله: " من أن الشرائع السماوية وكذلك العقول السليمة قد أجمعت على وقوعه » وأن بعض 
علماء الكلام يقولون كذلك بوجوبه من أجل أن يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي ليتحقق معنى الحزاء على 
الأعمال في الدنيا - إذ إنه ليس من الحكمة أن يكلف الإنسان ويطالب بفعل بعض أشياء وبترك أخرى ثم يترك دون 
حساب ولا مجازاة وقد قام بعض الناس بقهر نفسه ومنعها شهواتما » والبعض الآخر كان قد أخذ بحظ وافر فلم يمنع 


نفسه هواها ول يأبه لأمر ولا لمنع فظلم وسفك دم وأكل ما ليس له » فكان من العبث تركه دون أن يكون له حياة أخرى 


١‏ 5 ع 
31 سورة لس ألاية اا 07 
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ينال منها جزاء ما فعل في حياته الدنيا من خير أو شر والله - تعالى-منزه عن العبث » فلا يليق أن يهمل ذلك الإنسان 
بدون بعث أو إعادة ." (') 
البعث وإمكان تحققه : 


وو رحج ج سا سا رخ ساد 20-1 


يقول تعالى ول روا أن هلزع علق اورف وَاَلْارَصضَ وَلِمَ يَتَىَ يِحَلْقَهِنَ بِمَددِرٍ ع3 أن يح الْمَوقّ م 5 إنه 


اعم 


0ك ذه 


عَلَكُلّ شَىَءِ مدر () 4 7" نحد ان فرقة المعتزلة وفرقة الكرامية وفرقة القدرية أوجبوا البعث على الله تعالى ولم يجوزوه 
أها فرقة الأشاعرة خالفوهم ففص لوا في ذلك حيث قالوا كما يوضح ذلك الإمام البغدادي على أن البعث واحب من 
طريق الخبر أي بناءا على ما أتى به الخبر الصحيح من الكتاب والسنة » وجائز عن طريق العقل » أي لما سيحدث بعد 

البعث من أحداث الحساب والحزاء النعيم والعذاب . 

ويلخص ذلك الإمام البغدادي بقوله :"وقد أجمع المسلمون و أهل الكتاب والبراهمة على إعادة الخلق وجوازه بعد الفناء في 
الجملة وإن اختلفوا في التفصيل وخالفهم في هذه الجملة فر رق» إحداها: الدهرية المنكرة لحدوث العالم . والثانية : قوم من 


الفلاسفة أقروا بحدوث العالم وأنكروا الإعادة بعد العدم. والثالثة : فرقة من عبدة الأصنام الذين كانوا في عهد النبي عليه 


السلام - أقروا بحدوث العالم وأنكروا البعث والقيامة والمحنة والنار . فقال الله- تعاللى- على ألسنتهم : .9 وَقَالُوأْمَا هّ إل 
انا لديا ُوتٌ وكيا وَمَا َه إِلَّا دهز وَمَا لم دَلِكَ من عِلِ إِنَ م إِلَّا يظْنوتَ (20) 4 () والرابعة : فرقة من غلاة 


الروافض المنصورية * والحناحية * الذين أنكروا القيامة (الحنة والنار )و أسقطوا فروض العبادات ".م 


الجزاء البرزخي : 


ين نوا عير 


يقول تعالى : +[ يما حت روأ ورا ل يذ يدوأ َم ين دون آله أَنصَارًا 4 (سورة نو الآية م 


- أبو دقيقة» محمود أبو دقيقة» القول السديد في علم التوحيد» ج7؛ ص57 ١بتصراف.‏ 

- الأحقاف الآية مم 
' - سورة الحائية الآية 4؟ » *المنصورية: هم اتباع أبي منصور العجلي » وزعموا ان الإمامة دارت في اولاد علي .انظرالفرق بين الفرق 
ص 85 .١‏ #الجناحية : هم اتباع عبد الله بن معاوية بن عبدالله بن جعفربن أبي طالب النظر الفرق بين الفرق ص17/ 188-1١‏ . 

- أبي منصور البغدادي » اصول الدين » تحقيق احمد خمس الدين » ص517 75-5 » ط١‏ » منشورات محمد علي بيضون » 7١٠5م.‏ 
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فنجد أن هناك اتفاقاً فيما بين الفرق الإسلامية على وجود الحزاء البرزحي وما فيه باستثناء الخوارج فإنحم ينكرونه بل 
نحدهم مختلفين فيما بينهم فمنهم مقر ومنهم المخالف ولكن الاغلب ينفيه وكما يشير إلى ذلك الإمام الأشعري بقوله 
"والخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى يعذب أحد في قبره"0© 

ومن فرق الخوارج الأباضية كذلك غير متفقين على نفي عذاب القبر أو اثباته فهناك من يثبت عذاب القبر ومنهم فريق 
ينفيه ويتضح لنا من خلال أبيات الشعر التي يقولها صاحب النونية من شيوخهم: 

وأما عذاب القبر تثبت جابر وضعفه بعض الائمة بل هن 

وأنما ورود الناس للنار أنه ورود يقين العلم واللمع بالعين' 


الجزاء الأخروي ووجوده الآن : 
يقول تعالى في كتابه العزيز:+! # وسارعوأ إل مَعْفْرَةٍ 


لْمَتَّقَتَ مين 02 ) ' "أهذا ق .ذكر وحود الجنة . 


ل ال ها عي 


أما في ذكر النار فيقول -تعالى: +( كان لم تفْمَُوأ ون تَفْمَنُو ممأ آلَارَ لت وَفُودهَا أَلنَاسُ وَليْجَارةٌ أَهنَتَ 
للكَفرينَ (50) 0 

فنجد أن الفرق الإسلامية متفقة على وجوده الآن بأستثناء فرقة المعتزلة وفرقة الحهمية وفصلوا في ذلك » وقد لخص 
صاحب ( مذكرات في التوحيد) مذاهب الفرق في وحودهما وعدمه إلى أربعة : 

"نسي الفلائرقة وهو الك عرد قا عطفا ؛ 

؟- مذهب الأشاعرة والماتريدية وكثير من المعتزلة إلى وجودهما الآن . 

+- مذهب أكثر المعتزلة » أتكمما غير موجوتين الآن وإنما يوجدان عند الجزاء . 


4- مذهب الجهمية » أنحما يوحدان فيما بعد ثم يفنيان ويفنى أهلهما . ") 


- أبي الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين » ج١١‏ ص2507 تحقيق محمد محبي الدين حميد. 

- أبي نصر النفوسي» متن النونية في عقيدة التوحيد» ص77 . 

" - سورة آل عمران الآية ١8‏ 

' - سورة البقرة الآية 4 ؟ 

' - صالح موسى شرف », مذكرات التوحيد » ج“اء صه ١١‏ طه. المطبعة الفاروقية الحديثة » ٠96١م‏ 


وه" 
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الجناء الأخروي وخحلوده : 


نحد أن الفرق الإسلامية متفقة على خلوده إلا فرقة الجهمية »ومن المعاصرين بحد الدكتور يوسف القرضاوي قد قال بفناء 
النار بناءاً على قول لابن القيم . 

ويبين الإمام البغدادي الفرق التي اعتقدت بدوام الحنة والنار وعدم فنائها فقال :"أجمع أهل السنة وكل من سلف من 
أخيار الامة على دوام بقاء الحنة والنار» وعلى دوام نعيم أهل الحنة ودوام عذاب الكفرة في النار ثم' بين ال هرق التي 
أنكرت دوامهما فقال "وزعم قوم من الجهمية أن الحنة والنار تفنيان . وزعم أبو هذيل أن أهل الحنة والنار ينتهون إلى 


حال ييقوث فيها خمودا ساكتين سكونا دائمًا لا يقدر الله ستعالى- على شيء هن الأعال ولا ملك هم حيقد ضرا :و 


> ماوع 2 ولا سم سا ونش 22-4 
حجر من تحنها لجار غٍ كنا مايه رَطلها : 3 عَقَىَ 
( سورة الرعد الآية ه") (') 
الشفاعة : 


ذ- 


78 8 3 صرمه سح 2 عرور 01 3 مود عر ءوس د عي رفي َل و سس م 
يقول تعالى :#2 من ا الَذى ينْمَعٌ عِندَه: إلا ينو يَعَلَمْ تق يط لسن ولا يْحِطُونَ حِنّىْءِ مِنْ عِلّموء 


2 32 رحد 

3 زر هه ساك م 2 ل ووس حسم ل العفلثر © 

لَايسَاضَءَ وسِمَ سي فيه لكوت الال بلق عقوا وَهْوَأَلْعَقُ العطيم (د) )4 7" 

فقد أجمعت الأمة على إثبات الشفاعة يوم القيامة على وفق ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . 


وقد قال الإمام الأشعري في شأن ذلك الإجماع -رحمه الله - .قوله: الإجماع الثاني والأربعين :" أجمعوا على أن شفاعة 


05 


انبي - صلى الله علية وسل لهل الكبائر من أمته وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمته بعدما صاروا © ر نا». 


وقال أيضا "وقد أجمع المسلمون أن لرسول الله- صلى الله علية وسلم - شفاعة"0"© 


١١7 سورة النساء الآية‎ -١ 
م٠٠٠١‎ » ١ط عبد القاهر البغدادي »اصول الدينءتحقيق احمد همس الدين » ص57 25 دار الكتب العلمية بيروت»‎ - ' 
سورة البقرة الآية هه ؟‎ - 0 
م‎ 19/86 ١ الأشعريءرسالة إلى أهل الثغر » ص7/6/8» تحقيق عبد الله شاكر.مؤسسة علوم القرآن بيروت لبنان »ط‎ - 
م١995‎ » تحقيق بشير عيون» مكتبة دار البيان »دمشق ط؛‎ ١٠ أبي الحسن الأشعريءالابانة عن أصول الديانة» ص57‎ - 
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5007 الإمام السفاريني في كلامه عن الشفاعة "وأنعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور 

امبتدعة )0 

أما المعتزلة» فإتما تقول إن صاحب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين لذلك يقول القاضي عبد الحبار: "صاحب الكبيرة له 

اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمينءولا يكون اسمه اسم كافر ولا اسمه اسم المؤمن وإئما يسمى فاسقا» وكذلك فلا 

يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن بل يفرد له حكم ثالث"9) 

لذا بحد أن الفرق الإسلامية من الشيعة الإمامية والأشاعرة والماتريدية والمرحئة يثبتون الشفاعة لأهل المعاصي من المؤمنين 

دون أهل النار » كما بحد أن فرق كل من المعتزلة والزيدية والأباضية والخوارج ينفوتما وقد قمت ببيانه بشكل مفصل في 

موضعه . 

رؤية الله عزوجل : 

يقول تعالى :+( فب يمه ضر )إل وتما]يرة (2) » *"و يقولأيضا :+ # لََينَ عسوا متي ورِصَادة ‏ * 

فرؤية رب العزة -سبحانه وتعالى - من المسأل التي حصل فيها خلاف كبير بين العلماء وحيث أن هذه المسألة من 

مسائل النزاع بين الفرق الإسلامية »المثبتين والنافيين و كافريق يعتمد على دليل من القرآن الكريم ثم يؤو ل إن كان من 
لمؤو لين أو يأذ بظاهر النص إن كان ظاهريا أو أن يأحذ النصوص دون تكييف أو تأويل . 

والرؤية المقصودة في بحثنا هي التي تكون في اليوم الآخر إذ أن الرؤية في هذه الدنيا يكاد أن يكون اتفاق على عدم جوازها 

بينما حصل الخلاف في الرؤية التي تكون في الآخرة . 

فقد نفت اللمعتزلة رؤيه الله- سبحان تعالى - حيث ل القاضي عبدالجبار توسع في بيان نفي المعتزلة وتأكيده فأفرد فصلا 

حول نفي رؤية الله تعالى فقال "ومما يحب نفيه عن الله تعالى الرؤية وهذه مسالة حلاف بين الناس وفي الحقيقة الخلاف في 


هذه المسألة إنما يتحقق بينننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية" () 


' - محمد السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » ج؟ص6 ١‏ 7»تعليق الشيخ عبد الرحمن أبا بطين وسليمان بن سحمان 
؛المكتب الإسلامي بيروت لبنان طلا 1991٠‏ م 
- القاضي عبد الحبار» شرح الأصول الخمسة » ص5937»ط؟»مكتبة وهبة القاهرة. 
" - سورة القيامة الآيات 7-59١‏ 
' - سورة يونس الآية "5 
- القاضي عبدالجبار» شرح الاصول الخمسه » ص7 77»مرجع سابق 
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-ِ 


ويبين القاضي عبد الحبار كيفية الإستدلال بالآية الكرمة في قوله تعالى: +إ لا تُدَرِكُهُ الْأبْصدرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الْأصرٌ 


- 


وَهُوَ أَللَطِيف لير (5) )4 (الأنعام الآية )٠١8‏ 

"ان وحه الدلالة في الآية هو ثبت من أن الادراك إذا اقترن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه 

إفراك البصوقه:ى ذلك ندا رابحعا” لل قاد ونا كاذ امن فيد قدا زاجعا ال انما كان إثاته تقصنا والشائضن غير 
ثزة على الله تعالى في حال من الأحوال" (') 

ويوضح ذلك ايضا ابن ابي العز بقوله "والمخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامية"”") 

والاباضية من فرق الخوارج فقد استدلوا عن رأيهم هذا في النفي بأدلة من القرآن الكريم ومنها. 

قوله تعالى: +[ أثةرديظة اكد بخ رف لاسر صر وَهُوَ لليف لبي 0 )“4 7" 

وكما يستدلون ايضا بقوله تعالى :+( وَلَمَاجَآ موس معدا وكلَمَهُه َجّهُهقَالَ وت أرفية أنظرٌ إِلِيَكَ فَالَ أن يرسق ولكن 

أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن ) م لد / الى 3 4 اكاك 

فنجد أن فرق المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة والشيعة والمهمية متفقون على نفيها وكل فرقة تعلل سبب نفيها »بينما نجد 


فرقة الأشاعرة والماتريدية يثبتوتما للمؤمنين بلا كيف ولاتشبيه ولاتعطيل ولا تحسيم أما الحنابلة فيجوزوتما بالأبصار . 


كلام الله تعالى للعباد : 
8 0 1 عد امه دو مهوم 2 وس مشر راسم 2 اح ورك رعو ل حر ا د م رار محرو ١‏ 
يقول تعالى:.# يَوْمَ صَجْمَعٌ لله ألرسَلٌ فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِامَ لنا إنك أنت علام الغو لغيوب *4. وكذلك في 


قوله-تعالى :+( فوربك لنسألنهم أجمعيين )4 .0" 


- المرجع السابق »الأصول الخمسة » ص77 
- القاضي علي الحنفي» شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » تحقيق أحمد شاكر »ص 2١59‏ مكتبة الرياض الحديثة. 
' - سورة الانعام الآية ١١1‏ 
* - سورة الاعراف الآية 41 ١‏ 
' -انظرء خوارج تاريخهم واراءهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء غالب علي عواحي ص59 1-. 75 
' - سورة المائدة الآية ١٠١9‏ 
* - سورة الحجر الآية 557 
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ووردت أحاديث كثيرة تدل على أحوال ومواقف كلام الله-تعالى - لخلقه يوم القيامة فمنها ما يكون لأهل الحنة خاصة 
للتشريف» ومنها ما يكون لأهل النار للتحقير والتوبيخ » و منها ما يكون للرسل-عليهم السلام- .ومنها ما يكون للخلق 
جنيعا »كما سيظهر لنا أثناء البحث إن شاء الله تعالى»ففي الحديث الذي أخرحه الإهام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله 
عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال :" أول من يؤتى يوم القيامة فيقال هذا أبوكم آدم فيقال : هذا أبوكم آدم 
فيقول رب لبيك وسعديك » فيقول له ربنا : أخرح نصيب جهنم من ذريتك فيقول يا رب وكم ؟ فيقول من كل مائة تسع 
وتسعين فقلنا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أرأيت إذا أذ من كل مائة تسعة وتسعين فماذا بقي منا ؟ قال : 
إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود " .7" 

فهذا الكلام من رب العالمين لأبونا آدم يثبت كلام الله -تعالى- يوم القيامة » فهناك مواقف يوم القيامة يكون كلام الله - 
تعالى-من خلانها . 

فيقول القاضي عبد الحبار في بيان ذلك واثباته " وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله -تعالى-ووحيه وهو مخلوق 
محدث "00 

أما المشبهة فيقول الإمام الشهرستاني ( وزادوا على التشبيه قولحم في القرآن : إن الحروف والأصوات والرقوم المكتوبة قديمة 
أزلية وقالوا لا يعقل كلام ليس بحروف ولا كلم".”" 

فهؤلاء يقولون بأن صفات الرب سبحانه قليمة أزلية ومن هذة الصفات صفة الكلام 

نحد أن الفرق الإسلامية متفقة على كلام الله تعالى للخلق يوم القيامة .ولكن كان الخلاف في صفة كلام الله تعالى فقد 
قالت المشبهة: أن كلام الله تعالى يشبه كلام المخلوق فهو قدي ازلي .وفرقة المعتزلة تقول: إنه مخلوق حادث أما فرقة 


الأشاعرة فقالت إنه كلام نفسي ليس بحرف ولاصوت قائم بذاته فصفة الكلام أزلية قائمة بذاته . 


المطلب الثالث :أوجه الاتفاق والإختللاف عند المتكلمين والفلاسفة : 


' - الإمام أحمد؛ المسند» ج١»ص48/‏ 7 محمد السعيد زغلول »دار الكتب العلمية بيروت لبنان طذ١١ ١9/852‏ م. 
0 - القاضي عبدالحبار »شرح الأصول الخمسة » »تحيق د. عبدالكريم عثمان وأحمد الحسين » صم ؟ ه»ط 7 3956١م,‏ مكتبه وهبة »القاهرة 
" - محمد بن عبدالكريم الشهرستان, الملل والنحل » »تحقيق محمد سيد كيلاني ص 
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ثما لاشك فيه أن الفرق الإسلامية تؤمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب بحسب ما ورد به السمع . ولكن من 
خلال ماتقدم عرضه من اتفاق بين الفرق الإسلامية واختلاف » وما وجدنا من اتفاق بين الفلاسفة المسلمين في المشرق 
واختلاف نستطيع أن نقدم الآن أوجه الاتفاق بين الفرق الكلامية والفلاسفة وكذلك اوجه الاختلاف بين الفرق الكلامية 
والفلاسفة » وسيكون من السهل علينا بعد هذا التقديم عرض أوجه الاتفاق واوجه الاختلاف . 

فمحد في مسالة البعث أن عماك. به اتفاقا بين الفرق الكلامية على ان البعك حسمان روحاق كما مين ذلك سابقا 
ولكن الفلاسفة اختلفوا معهم وكادوا يجمعون على أن البعث روحانيا وخالف من الفلاسفة الفيلسوف الكندي حيث قال 
ان البعث روحاني جسمان فوافق في ذلك جمهور المتكلمين . 

أما في مسألة الجزاء البرزتحي فنجد أن هناك إتفاق بين الفرق الإسلامية على إثباته باستثناء فرقة الخوارج فإنحم ينكرونه 
بينما نحد أن الفلاسفة حالفوهم في ذلك بأن حجعلوه روحانى لمن أقره وقال به إلا ابن باجة فقد أنكره بالكلية بينما نحد 
الكندي يقول اه روحاق حسماق .وذلك يناءا على اغطتاده بآن البعف واجزاء روحاق حسماي : 

أمافيما يتعلق بالجزاء الأخروي وجدنا أن هناك اتفاق بين الفرق على وجوده وانه روحاني جسمان وأن هناك مخالف لهم 

كالمعتزلة والجهمية وقد خالف الفلاسفة المتكلمين في ذلك لمن كان اعتقاده بأنه روحانيٍ وهم الاغلب بينما نحد ابن باجة 
انكره والكندي اثبته . 

وكما بحد مثل ذلك فيما يتعلق بخلود الجزاء الاخروي . 

وفيما يتعلق بلميزان بحد أن الفرق الإسلامية الكلامية اتفقوا على ثبوته ووافقهم في ذلك الاتفاق من الفلاسفة الكندي 
وخخالف من الفرق الخوارج وقالوا ان الميزان معنوي وقد أنكر الميزان مطلقا المعتزلة ووافقهم في ذلك الانكار من الفلاسفة 
ابن باحة . 

وفيما يتعلق بالشفاعة فلم نحد للفلاسفة اي راي في نفيها أو اثباتما وقد تناولنا اعتقادالفرق الكلامية أثناء الحديث عن 
أوجه الاتفاق والاختلاف من هذا الفصل . 

وأما الصراط فإن الفرق الإسلامية متفقة على اثباته باستثناء المعتزلة والخوارج منهم فقالوا انه معنوي وليس حسياً ووافقهم 
في ذلك الاعتقادمن الفلاسفة اغلبهم وبحد ان الجهمية قد أنكروا الصراط بالكلية ووافقهم في ذلك الانكار من الفلاسفة 


ابن باحة . 
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أما مايخص الحوض فإننا نبحد ان هناك إجماعا من الفرق الكلامية على ثبوته باستضناء الخوارج والمعتزلة » ولم يرد تفصيل عند 
الفلاسفة في ذلك » إلا انه يمكن القول إن من قال من الفلاسفة ان الحزاء روحاني معنوي فإن الحوض من الحزاء فهو 
عندهم معنوي ومن انكر منهم الحزاء فقد انكر الحوض وما يتعلق به . 

وفيما يتعلق برؤية الله تعالى في الآخرة وجدنا أن الفرق الإسلامية انقسمت في ذلك إلى قسمين قسم نفى الرؤية وهم فرق 
المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة والحهمية فمن ينفي البعث والحزاء من الفلاسفة فإنه بلا شك يوافق تلك الفرق ف نفيهم 
لرؤية الله تعالى وقسم آحر قد أثبت الرؤية مثل الأشاعرة والماتريدية اسلف 2 بشرطه وقد بينت ذلك في موضعه » 
فنجد من الفلاسفة من يوافق ذلك بان السعادة لاتكون إلا بالاتصال بواحب الوحود وهذا ما نحده عند ابن طفيل . 

هذا وقد لخص نلنا الإمام الغزالي اعتقادالناس في أمر الآخرة إلى أربع فرق وهي كما يلي: 

فرقة اعتقدت: أن الحشر والنشر والحنة والنار» كما نطقت به الشرائع» وأفصح عن وصفه القرآن» وأثبتوا اللذات الحسية 
وهؤلاء هم المسلمون كافة» بل المتبعون للأنبياء على الأكثر من اليهود والنصارى. 

وفرقة ثانية: وهم بعض الإلهيين الإسلاميين من الفلاسفة» اعترفوا بنوع من اللذة لا تخطر كيفيتها على قلب بشر كيفيتهاء 
وسموها لذة عقليشة. وأما الحسيات فأنكروا وحودها من خارج. ولكن أثبتوها على طريق التخيل في حالة النوم. 

وفرقة ثالثة : ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة» بطريق الحقيقة والخيال» وزعموا أن التخيل لا يحصل إلا بآلات 
جسمانية». وإلى هذا ذهبت الصوفية والإلحيون من الفلاسفة . 

وفرقة رابعة وهم جماهير من الحمقى» لا د أعرفون بأسمائهم ولا يعدون في زمرة النظار» ذهبوا إلى أن الموت عدم محضء و أن 


الطاعة والمعصية لا عاقبة لهما ". (') 


- منهج الاسلام في الرد على منكري البعث 8 
وقد نمج الإسلام عدة مناهج في رده على منكري البعث والحزاء من خلال آيات القرآن الكريم التي فيها تحريك للقلوب 
وإيقاظ للعقول » فأساليب القرآن الكريم تأي أحيانا بالترغيب في إلابمان » وأحيانا أخرى بالترهيب من عدم الإبمان وما 


تنوعت تلك المناهج إلا لتشمل جميع فئات المنكرين للبعث . 


' - ميزان العمل »الإمام الغزالي عص”7 . 
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« المنهج الأول : 

اعتمد على عرض حال كل من المنكر للبعث والمؤمن به يوم القيامة. فالمنكر في جهنم يصلى نارها وعذابما والمؤمن بالجحنة 
يتلذذ في نعيمها على أروع حال» حيث يصور هذا المنهج محمد قطب بقوله "عرض صورهم يوم القيامة في جهنم وصور 
المؤمنين في الجنة ولكن بغير خطاب مباشر للمنكرين لحقيقة البعث فكأنما هي تتجاهلهم في الظاهر » ولا تعرض الحقائق 
قائمة بذاتما فمن شاء فليؤمن وهو خخير له ومن أصار على إنكاره فلينتظر ماذا يفعل بأمثاله يوم القيامة» وهي كذلك 
طريقة من طرق التأثير الوحداني قوي المفعول فإن الإنسان بطبعه يعقد بين نفسه وبين بطل القصة مقارنة حفية واعية أو 
غير واعية - فإن ناله ير تمنى أن يكون مكانه وإن ناله شر تمنى أن يكون هو في بحوة منه . ومن هنا يدحل التأثير في 
قلوب أولئك المعاندين حين يرون أمثالحم يعذبون في نار جهنم ويرون المؤمنين الناجحين في النعيم فتهفوا قلوبم إلى المشاركة 
في ذلك النعيم والفرار من ذلك الجحيم» وينسون في غمرة التأثير إنكارهم للبعث أوعلى الأقل يهتز موقفهم منه فتلين 


قلوعن فييك الفثذي 
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يوت عرص ل عراس الس 0 و ميو 


َمُوتٌ وكيا وَمَ َه إلا ألدَهْدَ ومَا م بدِكَ من عِلْرِ نه إِلَايطتُوتَ (80) وَإِدا نل عَلم يكنا يست مَاكَانَ بكم 


م ل ا سد عر ل لس صر م 2 21 | در ده و لهل 0 يسم 2222 
ِلّ أن قَالُوا موأ يتَابَايسَآ إن مُسْرّ صدِوِينَ (0 قل أله جيك يثك شيحَمك إل بد م الْتِيمَةِ لا رب فِدِ ولكنَّ كر 
وي بير ءًِ ع2 


كن حر لقن عر يا يرم له 14 3 عن مي 2 لتاحَةٌ شور . ملعيلو كر 0 50 
يس لَايِحَُونَ (5) وَيِلْهِ ماك الْسَّموات والْارْضٍ ويوم تَعُومُ ألسَاحَهُ يَوَميِذِ مخْسَرُ المتطلوت (0) وترك عل أُمَدَ جَائ 
مر و ره -ه 7ك هوام ك2 01 04 مدداى آم 2 2 > 
أمّوّ سعى إن ع ب محرو م5 7 تعَمَلُونَ ((08) هذًا ككينا نطِقُ ليم بلحو ناكا مََتَسِح مَا ما مسر و3 
ورم صمح مور م 


(5) لما الت اموأ وهلا لصحت مِدَمِلْهُمَ مَْيمَ في مَمَيِوءْ كلِكَ هر امود لين (58) وم ادن كقروا 


سل لل د 1 سمس 0 و لوه ىًَ ده سا ل د 0س سس مه لط ص سر ات وى رع رميو 2 2م - 
أفلمَ تَكْنْ ايت سل علكك و ست 6 قوم حرِمِيتَ 50 وَإِذَا قبل إِنَ أللو ف والسًا لاريب ف تم ما ندرِى ما 


' - دراسات قرءآنية »محمد قطب»ص 4 » دار الشروق » 0٠9١م‏ 
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انه 0 دب >دو ومس 


إن نط إلا طْنَا ومَاحَنُ سيقي (25 وَيَدَا طح سات مَاعَِلوأوسَاقَ يهم كَكَانوأْ يوه بستبزبوت 05 وَقِيلَ 


الوم سك وبر ةيخ هذا رتأرتخ التَاروَما لكر من تَصِِوَ (5) )4 :؟ 


20-7 
2000 1 0-7 


حَلَفَنا إِنَا حَلَقسَهُم من طن لاب 


وكذلك ف سورة الصافات حيث قوله تعالى : ير َأَسْتَفْبمْ أمْْ أَسَدُ سَلَْا َم عن زب 
0 7 إلى قوله م[ لِمِلٍ هنذا ملْيَعَمَلٍ العنيلو (50) )4 

حيث يقول صاحب كتاب (١‏ في ظلال القرآن) عند تفسيره هذه الآيات '( لقد غفلوا عن إثار هذه القدرة في حلق 
السماوات والأرض وما بينهما وثي خلق الكواكب والشهب وفي خلق الملائكة والشياطين وي خلقهم هم أنفسهم من 
طين لازب غفلوعن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا تراباً وعظاماً 
هم وآباؤهم الأولون وما في هذا البعث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعيد لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل 
تدبر » في ضوء هذه المشاهدات التي تحيط بحم في الآفاق وفي أنفسهم")”" . 

ل المنهج الثاني : 

ويتمثل هذا المنهج في رسم صورة لؤلاء المنكرين في نار جهنم يوم القيامة كيف يعانون العذاب بشتى صنوفه وألوانه 
حيث أنحم يتفيئون بظل لا بارد ولا كريم فيها وطعامهم شجر الزقوم وشراحم من الحميم حيث أن رب العزة يقول لهم 
تعالى :لز وفوا من تَرِيدَكُمْإلَاعَدَها 8 )رن 

وكما يوّكد تلك الصوره الشيخ محمد قطب بقوله: "وهي طريقة مفزعة لهم تتجاوز اذهاتحم المنكرة لا تخاطب أصلا ولا 
تدخل في جدل معها إِنما تقتحم عليها إنكارها وتعرض عليها الصورة في جهنم وكأنما تقول لمم أنتم تكذبون بالبعث 
والحساب ؟ 


إذن فانظروا إلى أنفسكم قُ مرآة الغد إنكم هؤلاء ف 00 


! - سورة الحاثية الآيات 84-54 

' - سورة الصافات الآيات 51-1١١‏ 

" - في ظلال القرآن »سيد قطب »ص .١ه‏ ءبجلد /ا »ط/ا 19101 م. 
- سورة النباء الآية "٠.‏ 


' - دراسات قرآنية ‏ محمد قطب »ص١7‏ »ط؟ عدار الشروق ١98٠١‏ م. 


مه" 


(0ام». 0ل مرق /01١ا.‏ الالنالنا//مخط) اعأماام عانا 001/3 وذأئج اعنام لاط 2655306 5أطأ أنامط ]أنه 5ع1أآ عاناط عأوعان 


فهؤلاء ينكرون البعث بغير حجة ولا دليل ولكن إنكارهم تطبيقا للمثل القائل (الكفر عناد) فهو إنكار بجرد عناد وإصرار 


على الباطل فهؤلاء لا تنفع معهم حجة ولا دليل ولا برهان. 
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ومن المشاهد التي صورها القرآن الكريم لمؤلاء المنكرين ما ورد في سورة غافر حيث يقول تعالى عا د حنذووا 


- 


011 2 7 كك - 0-8 ته ملح 1 2 
بالحكتب ويم سنا بود مكنا صوق يموت (2©) إذ الأقكل ف أمَكَقِهم عتتقهح وَالسَّلسِلُ مسَحَبُونَ )فى 


التي 5 مه رو ت 7 “4 00 

وما هو موجود بالكتب السماوية وما أرسل المرسلون به إلا إلايمان بالله واليوم الآخرء فالله تعالى يتوعدهم ولا ويصور 
أشكال عذابم بالسلالل تكون في أعناقهم فهو مشهد مفزع فيه ذل وصغار” وضعف وإنحطاط. 

ومن الآيات التي تمثل هذا المنهج ما ورد في سورة الأنعام التي تصور موقفهم عندما يقع عليهم العذاب يوم القيامة 
ويعترفون به ويستسلمون للعذاب أنذاك ويزيدهم حسرة عندما يسألهم رب العزة وتسألهم الملائكة فيجيبون بغير إعتقادهم 
الذي كان في الحياه الدنيا . 


سس رس < رو رو مد 


د 5 5 اس سمه 54 2 4 وم م 06 5 2 

فقال تعالى: +[ وَدَالُواِنَ هى إلا حيَائنَا ألدنيا وَمَا ححَنْ بمبعُوئينَ (50) وَلَوْ ترك اذ مأك ري قَالَ ليس هدالق 
200 م2 000 020 دوم سد عير ع سل ار صصه تو 6 سعط ع يك عر سرجه 2 ا 
وبل ورد | قَالَ مَدُ هَذُوفوا ألعدَابَ يِمَاهسُم تُكفروت (5) مد حير الدِنَكَدَبوأ يلمك لَه حَهََإِدَا جَدَتهُم ألسَاعَةٌ بَعْنَة 


قَالُوأيسَسَرَََا عل ما رَطْنَا يها وه يحمِلُونَ أودَاَهمَ حل ظْهُورهم ألا سَاءَ ما يدود 2 )“4 0 

فهو منهج فيه التسليم الكامل والإقرار عندما يرون العذاب عيانا ولا يستطيعون الإنكار. 

: المنهج القالث‎ ٠. 

ويتشل في أن القرآن الكريم قد عرض لهم صورا من عذاب المنكرين للبعث من الأمم السابقة في الحياة الدنيا قبل الآخرة » 
ومن هذه الآيات قوله- تعالى - في سورة الدحان : 

إنّ عوْكة لفُولوت 2 إن م إِلَّا مثا الأوك وَمَا حَنْبمْشَرتَ () تأوابتابآآ نكر صقت (5) 


ح 


هم حَيْدُ آم هم يج دَالدِتَ ين قَلِجا أفلككم إتَبم كت مجربيت (0) ا :". 


! - سورة غافر الآيات ٠7-1١٠١‏ 


' - سورة الانعام الآيات 59- ١م‏ 
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ففي هذا المنهج أو الأسلوب بيان كيف أن الأمم المكذبة بالبعث عوقبت وتعذبت في الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة وهو 
عذاب لا مفر منه - فالقرآن الكريم يستعمل معهم أسلوب الحدل والنقاش بل تعدى ذلك مباشرة إلى كيفية عذاب الأمم 
السابقة التي تعتقد مثلما يعتقدون وتنكر مثلما ينكرون فكان عقابمم الحلاك في الدنيا والعذاب في نار جهنم في الآخرة. 
ومن الآيات الكرعة التي تبين هذا المنهج أيضا ما ورد في سورة الحاقة » 

0 هدع د م ل 00 2 م مس ا م ا 7 

بقوله تعالى : +( كَدَيتَ تموة عَادالْفَارِعَةٍ '(رك) دما تَمُودُ َأَمْلِصكُوأ بالطَايِيَةَ (ر) وما عاد دَأْمْيِحكُوأ بريج صَرْصَرٍ 
7 سه ترس ع ا سخ كر 1 72 .| لع د كوو 4ه سال 26 2 مل سه 
فو استرها عت ست لال وَكدَييَة أيَّو لوا نريب الْقوْم فيا رع كت أَجَادٌ ل حَاويَة ((]) فَهُلَ 
لع لم م سه 4 

فالله تعالى يذكر في هذا المشهد أقوام ثمود وعاد الذين كذبوا بالقارعة أي بالبعث 

ويوم القيامة» فختم الله سبحانه وتعالى الحديث عنهم بقوله فهل ترى لهم يامن تنكر البعث من باقية وأثر. 

وأختم حديثي في موضوع الرد على منكري البعث بالحديث الشريف الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله- صلى الله عليه 
أن يشتمني أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدئي كما بدأني . أو ليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياي 


فقوله : إتخذ الله ولي وأنا الصمد لم ألد وم أولد ول يكن لي كفوا أحد الل" 


! - سورة الدخان الآيات 4«-/ام 
' - سورة الحاقة الآيات 8-4 . 
1 - كتاب السئن الكبرى تصنيف الإمام أحمد النسائي تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري »وسيد حسنء كتاب الحنائز»باب أرواح المؤمنين 


“ص555 عرقم 55١5‏ وج١‏ »دار الكتب العلمية »بيروت ١991١‏ م . 


ل 
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الخاتمة والنتائج 


بعد هذا العرض للجزاء عند المتكلمين المسلمين وكذلك عند الفلاسفة المسلمين في المشرق والمغرب توصلت إلى النتائج 
التالية : 

١-إن‏ الصلة بين الحزاء والبعث وثيقة» وأن أحدهما مترتب على الآخر » لذا فمن أنكر البعث فقد أنكر الحزاء بلا نقاش 
»فلا جزاء دون بعث . 

والجزاء مشتمل على النعيم والعذاب وهو أنواع » فمنه ما هو روحاني (معنوي) يقع على الروح دون الجسد ومنه ما هو 
جسماني(حسي) يقع على الجسد دون الروح ومنه ماهو جسماني روحاني واقع على الإثنين معا 
فمنهم من أثبت الجزاء الروحي وحده ومنهم من أثبت الحزاء الحسي فقط ومنهم من ليت الالنين ها . 


فمن أنكر أحدهما فقد خالف الصواب وجانبه ومن أثبتهما فقد أصاب صريح الآيات والأحاديث . 


والإبمان بالبعث واللمزاء له أثر كبير وواضح على سلوك الفرد في امجتمع » لقوله تعالى:+[ الْمَوتَ َالو لبوك فكي لسن 


ع 0 هر 60 
؟- إن الإبمان بالبعث والجزاء جزء من الإيمان بالغيب الذي هو ركن من أركان الإبمان وهذا ما أتت به الديانات السماوية 
جميعهاء والذي يقودنا إلى أنه لاحلاف بين الديانات السماوية في هذا الاعتقادءإلا ما دخله التحريف . 
*-الثواب والعقاب في الهندوسية يرتبط بقانون (الكارما) أو قانون الجزاء» وهو قانون ملخصه أنه ليس في الكون مكان 
يفر المرء إليه من جزاء أعماله» ويجب أن يحاسب عليها في القواب .والحقاب. طبقنا لناموس العدالة الصارم» وحيث لا يتم 
جزاء الإنسان في الحياة الحاضرة فقد قالوا بتناسخ الأرواح ليقع الجزاء على الروح في الحياة القادمة » وبذلك يتم العدل 
الإلمي »حسب اعتقادهم. 
- إن الحساب (الثواب والعقاب) لدى المصريين القدماء تسبقه محاكمة تعقد في قاعتين أو قاعة مزدوحة ويتصدر القاعة 
الإله العظيم الوزيريين" الدع هو بيه "بيد الآخرة حالنا على عرشه وعن بمينه ملكان » ثم يواحههما صفان من 

القضاة اله كمين يبلغ عددهم إثنين وأربعين » وأمام عولاء يدكر للنوق إثنين وإربعين ذنيا لم يقترفها في حياته» وفي وسط 
قاعة الحق "ماعت" وهو (إلحة الحق والعدل في تصورهم) يقوم الميزان العظيم» الذي يقف عليه عدة أرباب أو ملائكة كل 


"كشو البق ادم 
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واحد منهم موكول إليه مهمة محددة» فأحدهم يهتم بضبط الميزان نفسه بدقة متناهية » والآخر يعمل على تنفيذ الحكم 
الفوري الصادر ضد المذنب وقبل ذلك يسجل ملك عظيم نتيجة الوزن أي الحساب الدقيق. كما يحضر عملية الحساب 
هذه ملك آخر نائبا عن المتوق نفسه وعلى إحدى كفتي الميزان توضع ريشة» تمثل الصدق والعدل والنظام. 

ه- إن الجزاء البرزحي هو ما يكون من عذاب ونعيم للإنسان بعد موته إلى يوم القيامة فيسمى الحزاء في الموت إلى 
البعث. و أنكر كثير من المعتزلة ومنهم الحبائي سؤال الملكين (منكر ونكير) في القبر . 

5-إن الف رق الإسلامية متفقة على مايعرف بالحزاء الأخروي ولكن ماوقع من حلاف إنما كان في السؤال التاللي: هل هو 
واقع على الجسد والروح أم على الحسد أم على الإثنين معا .؟ 

- للأنسان ثلاثة دور: 

دار الدنيا: فالعذاب والنعيم على الحسد والروح يتبع له. 

ودار البرنخ :فالعذاب والنعيم على الروح و الجسد يتبع له . 

وأما دار الآخرة: فالعذاب والنعيم على الروح والمسد معا وهو قول الجمهور. 

8- إن الجنة والنار موحودتان الآن على الراحح ولم يقول بخلاف هذا إلا المعتزلة »وأنحما خالدتان لاتفنيان» ولم يقل 
بفنائهما إلا الجهمية من الفرق ومن المعاصرين قال القرضاوي بفناء النار . 

5- إن الميزان يوم القيامة حق وهو ميزان حقيقي وله كفتان توزن به صحائف أعمال العباد . وأن الشفاعة حق للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ماهو متفق عليه عند المتكلمين ومنها ماهو مختلف فيه . وأن الصراط حق وأنه جسر 
مدود على متن جهنمأما القنطرة فهي التي تكون على متن الجنة ي نقى من للها أهل الحنة 1 

وأما رؤية الله تعالى يوم القيامة فهي ثابتة للمؤمنين وإنعام عليهم» وهي محجوبة عن الكافرين وأتما ليس ممكنة في الدنيا 
.وأما كلام الله تعالى لعباده يوم القيامة فثابت . 

- إن فلاسفة المشرق ابن سينا والفارابي وفلاسفة المغرب ابن طفيل وابن رشد يقولون إن البعث والحزاء إنما هو روحاني 
وليس جسمان وكل ماورد به الشرع إنما هو على سبيل التمثيل والتقريب لا أكثر هينما بد أن الكندي يؤمن يمانا تاما' 


بأه ارم نا كرون حس مدو وما قد لفاوق انو ' باج وك لسع كراد عطلفا + 
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وثي المختام أرحو أن أكون قد وفقت في عرض مفردات هذا الموضوع المهم في العقيدة الإسلامية والذي يتناول مسألة من 
مسائل السسفيات المتعلقة بالبعث والكرانوقد طو” فا فيهلا بيخ قرق المتكلمين وطيقات الفلاسقة قي الغرق والمغرب» حي 
تتضح الآراء المطروحة حوا بجلاء» وحتى يستبين للمسلم المعاصر مادار حول هذه المسالة من نقاش وجدل كبيرين. 

أسأل الله العليم الحكيم أن أكون قد اوقلت 'قيها قدمنت من حك وجهدساكل إياه أن يكين عدا مفيدا لطالب العلم » 
وأن كان فيه من خطاء فمني لأن الكمال لله وحده . 


واللّه تعالى هو الموفق إلى سواء السبيل . 


انون 
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قائمة المصادر والمراجع 


-١‏ أرمان: أدولف أرمان,.ديانة مصر القديمة, نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة الآف سنة, ترجمة د.عبد المنعم أبو 
بكرء و د. محمد أنور شكريء الطبعة الأولى: مكتبة مدبولي, القاهرة, مصره 99١م.‏ 
؟- أرثون: هنري أرثون, البوذية» ترجمة هئري زغيبء المنشورات العربية. 
- أسود: عبدالرزاق أسوة المدعيل لدراسة الأديان والمذاهب ., الدار العربية للموسوعات, لبنان» 1١‏ ١19/5١.م‏ 
4 - الأحمد: سامي سعيد الأحمد, الأصول الأولى لأفكار الشر والشيطان , بغداد, مطبعة الجامعة ٠/91١م.‏ 
ه- أباحي:عبد الله أباحي, المذهب الروحاني » 955١م‏ . 
“-أرسطو كتاب النفس , ترجمة د. وأحمد الأهواني , ط7ءدار إحياء الكتب العربية » القاهرة , ١95057‏ م . 
/ا- إبراهيم: محمد إسماعيل إبراهيم, القرآن الكريم وإعجازه العلميءدار الفكر العربي القاهرة١19/105ام‏ 
8- الإيجي :القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, المواقف في علم الكلام. دار الجيل بيروت.ط١‏ , 991١م‏ 
9- الامام احمد, مسند الامام احمد. تحقيق شعيب الأرناؤوط, بن عمرءمؤسسة الرسالة .ط” , 999١م‏ 
- الآمدي:سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي ابن محمد ,ابكار الافكار في اصول الدين , تحقيق أحمد 
فريد المزيدي, دار الكتب العلمية بيروت ط3 7٠١5م‏ . 
-١‏ الآجري:الإمام ابو بكر محمد بن الحسين الآجري . الشريعة , تحقيق د. عبد الله الدميجي. 4اجزاءء 
الرياض دار الوطن للدشر ١991/‏ . 
7- اصيبعة: ابن ابي اصيبعة »عيون الانباء في طبقات الاطباء »ج37. 
-١‏ الأصبهاني :الحافظ أبو نعيم الأصبهاني , صفة الجنة » تحقيق علي رضا عبد الله . 
-١‏ الأشعري:علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن . 
١-الإبانة‏ عن أصول الديانة» تحقيق بشير عيون؛ مكتبة دار البيان »دمشق طع , 91949١ام‏ 
؟-رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي, مكتبة العلوم والحكم دمشق يط ١‏ ع 
لم 
“-مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين .تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد »مكتبة البهضة 
المصرية ١951/‏ م 
-١‏ ابن الأثير:مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري(4 4 ه-5 ٠‏ 5ه) , النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناجي .ط؟ , دار الفكر بيروت 915١م‏ . 
5- الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين ابو الثناء محمود بن عبد الله 10-1١51١01‏ ١ه)‏ . 
-١‏ الآآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات , تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
؛ طا"»المكتب الاسلامي بيروت 2 9/57١م.‏ 
؟- روح المعاني , تحقيق علي عبد الباري عطية ط١‏ ,دار الكتب العلمية بيروت 
-١/‏ البيجوري: الشيخ إبراهيم محمد الشافعي البيجوري2. تحفة المريد» شرح جوهرة التوحيد للشيخ برهان الدين 
اللقاني » ضبط وتصحيح عبدالله محمد الخليل»ط١.‏ 
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- البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري في الجامع الصحيح المختصر ,بيروت »ط”ءدار 
ابن كثير»/9/.1١‏ م. 

848- بيصار : محمد بيصار ,فلسفة ابن رشدء الوجود والخلود , دار الكتاب اللبناني» بيروت»ط” .3177 ام 
- بور: دي بورء تاريخ الفلسفة في الاسلام, ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة,ط4,لجنة التأليف 
والنشرءالقاهرة /601 5١م‏ 

١‏ البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي»اصول الدين » تحقيق , أحمد شمس الدين » ط١‏ » دار 
الكتب العلمية , بيروت , ٠٠١7‏ م. 

؟- الباقلاني: محمد ابو بكر الباقلاني»الإنصاف فيما يجب الاعتقادبه ولا يجوز الجهل به .تحقيق محمد زاهد 
الكوثري »مؤسسة الخانجيء القاهره ١951‏ م 


*7- البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري (بشرح ابن حجر العسقلاني), مراجعة قصي 
محب الدين الخطيب.دار الريان للتراث القاهرة . ط١١‏ . /9/1١م‏ . 

؟- البيهقي :ابو بكر احمد بن الحسن ( 884/-45/8ه ), إثبات عذاب القبر » تحقيق شرف القضاة » دار 
الفرقان عمان الاردن *9/6١م‏ . 

ه- البخاري:أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه, دار طوق النجاة 477 ١ه‏ تحقيق محمد زهير بن ناصر 
الناصر 

- البيضاوي :أبو سعيد الشيرازي البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأوبل» دار الفكر. 

7- البغدادي:أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي, الفرق بين الفرق, تحقيق محمد محيي الدين»دار الكتب 
العلمية 

8- الباقلاني:محمد ابو بكر الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل , تحقيق عماد الدين أحمد بن صدرء 
ط١‏ مؤسسة الكتب الثقافية .بيروت /9/1١م.‏ 

8- البيهقي: للحافظ أبي بكر البيهقي. كتاب البعث والدشور , تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر .مركز الخدمات 
والأبحاث الثقافية. ١‏ 9/5١م.‏ 

-“٠‏ البيهقي: أبو بكر البيهقي, الجامع لشعب الإيمان . تحقيق دعبدالعلي حامد مكتبة الرشد للدشر 
والتوزيع السعودية, ١‏ 5# م 

, البغوي :أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [ المتوفى 516 ه ] معالم التنزيل المسمى تفسير البغوي‎ ١ 
م‎ ١92917 » تحقيق , وخرج أحادينه محمد عبد الله النمرء دار طيبة للدشر والتوزيع‎ 

؟"- الباقلاني :محمد ابو بكر الباقلاني الإنصاف فيما يجب الاعتقادبه ولا يجوز الجهل به »تحقيق محمد زاهد 
الكوثري , مؤسسة الخانجي القاهرة 9517١م.‏ 

*“”- البقرى :عبد الدايم أبو العطا البقرى الأنصاري .أهداف الفلسفة الإسلامية نشأتها وتطورها 14/2 9١م‏ 

”#- التميمي: مهدي حسين التميمي. موسوعة مقارنة الأديان السماوية , دار أسامة للنشر والتوزيع ,عمان» 
الأردن, 8١٠١٠١م.‏ 
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ه”- ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميه( 8-551١‏ 7لاه) 
-١‏ شرح العقيدة الواسطية » شرح محمد خليل الهراس, المكتبة السلفية المدينة المنورة5 195١م‏ 
.طم 
1- السنة النبوية » تحقيق محمد رشاد سالم ,مؤسسة قرطبة ١85٠5‏ ه . 
*- الصفدية , تحقيق محمد رشاد سالمءدار الهدي النبوي؛ المنصورة, ط؟ 2 ٠.٠6٠5م-5.5‏ اه 
4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . المؤسسة السعودية, القاهرة9 ©9١م.‏ 
ه-رسالة الفتوى الحموية الكبرى ويليها الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله - 
تعالى - تعليق عبد الرزاق حمزة , مطبعة المدني 

”- التفتازاني: سعد الدين التفتازاني» 


-١‏ المقاصد , تحقيق إبراهيم شمس الدين دار الكتاب العلمية .بيروت 5٠٠١١‏ م 
؟-شرح العقيدة النسفية . تعليق عبد السلام شنار » ط١.,‏ دار عبد الهادي /1١٠٠؟م‏ 
“اح شرح المقاصد . تحقيق عبد الرحمن عميرة » تصدير صالح موسى شرف ط ”2 عالم الكتب 
4م 
/ا- الترمذدي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة :الجامع الصحيح (سنن الترمذدي) . تحقيق» أحمد محمد 
شاكر وآخرون . دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- التهانوي: محمد علي التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون . تحقيق احمد بسج , دار الكتب العلمية 
»بيروت ١99٠‏ م. 
8- التعالبي :عبد الرحمن بن مخلوف التعالبي . الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج١‏ .ص48ه- 
8م مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . 
٠‏ 6- الجنابي :مراد الجنابي . الحوض والصراط والميزان في القرآن الكريم .دار الكتب العلمية. 
-4١‏ جمعة :جمال سعد محمود جمعه. حقيقة المعاد بين الدين والفلسفة, ١‏ 551١م.‏ 
- الجرجاني :السيد الشريف الجرجاني .» شرح المواقف ,القاضي عضد الدين الايجي » ضبط وتصحيح 
محمود الدمياطي ط١ا‏ » دار الكتب العلمية بير وت 6م 
ع - جراجرة :عمر موسى جراجرة »منهج المتكلمين في اثبات اليوم الآخر وأحداثه 3 رسالة ماجستير, جامعة آل 
البيبت 999١م‏ . 
5 4- الجويني: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: 
١-العقيدة‏ النظامية في الأركان الاسلامية » تحقيق محمد زاهد الكوثري المكتبة الازهرية للتراث 
5 مم. 
؟-الإرشاد إلى قواطع الإدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق أسعد تميم .مؤسسة الكتب الثقافية .ط١‏ 
آم 
*- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة , تحقيق د. فوقيه حسين محمود , الدار القومية القاهرة 
هكم 
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ه4- جينكر : روز هيرءت جينكر » الديانة اليونانية القديمة » ترجمة رمزي عبده جرجس . دار النهضة مصر ,2 
ه5م 

45 - الجوهري:إسماعيل بن حماد الجوهري (ت97"ه). الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارءدار العلم للملايين ط. 975١م‏ 

4 -حجازي:عوض الله جاد حجازي .مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام .ط ”.دار الطباعة المحمدية. 

- حقي: أحسان حقيء, منوسمرتي؛ كتاب الهندوس المقدسء تعريب وتعليق أحسان حقي, ط١1١.ء‏ دار اليقظة 
العربية, دمشق,. ١٠ا9١م.‏ 

8- حميد: فوزي محمد حميدء عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة» ط؟, منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية» طرابلسء ليبيا 99١م.‏ 

٠ه-‏ ابن حزم: أبو محمد علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد, الفصل في الملل والنحل؛ ط ؟, دار المعرفة » 
بيروت» 91/5 ام 

ما١9/01‎ 2 أبو حيان: أثير الدين أبو حيان الأندلسي , البحر المحيط . دار الفكر , ط”‎ -١ 

؟ه- الحلي: جمال الدين بن المطهر الحلي (/75-584/اه).كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. مكتبة 
المصطفويء 3م إيران. 

ه- الحازمي: الشريف عبد الله بن علي الحازمي . دراسات عقدية في الحياة البرزخية » دار ابن حزم بيروت 
030 ٠5م‏ 

4- ابن حجر:أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي2 الإصابة في تمييز الصحابة » دار إحياء 
التراث العربي. بيروت لبنان.ط ١‏ 0 5/8١اه‏ 

هه- الحراصي: سلطان محمد الحراصيءالشفاعة الأخروية "راسة عقائدية": رسالة ماجستيرءعمان الأردن »جامعة 
آل البيت2؟ ١٠٠5م‏ . 

*ه- الحيني: محمود جابر الحيني: في العقائد والأديان والديانات الكبرى المعاصرة,» الهيئة المصرية العامة 
للدشرء القاهرة, ١91/١‏ م. 

/اه- الخطيب: محمد احمد الخطيب. مقارنة الأديان؛ الطبعة الأولى. /١٠١7م,‏ دار المسيرة للدشر والتوزيع, 
عمانء الاردنث. 

8- الخزرجي : أحمد الخزرجي , مقامع الصلبان » تحقيق عبد المجيد الشرفي ,تونس 915١م‏ 

8- ابن خلكان :ابو العباس احمد بن الاربلي(8/ ٠5-١5/8ه)‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان , دار المأمون, 
القاهرة 975١م‏ . 

-٠‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد الحضرميء مقدمة ابن خلدون , تصحيح وفهرسة 
ابو عبد الله 

السعيد المندوه » »مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت. 

١‏ الخازن:علي بن محمد الشهير بالخازن, تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل .مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي»مصر طم م 

- خلكان: ابن خلكان, وفيات الاعيان » ج4 .مكتبة النهضة المصر ية القاهرة /5 5١م‏ 
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58- دراز : محمد عبد الله دراز »دستور الأخلاق في القرآن .مؤسسة الرسالة 
الطبعة العاشرة 51١7‏ ١ه‏ / /99١ام‏ 
4- الدوري :قحطان الدوري؛ أصول الدين الأسلامي؛ ط١ءدار‏ الفكر عمان ١995‏ م. 
ه- دنيا: سليمان دنيا » الحقيقة في نظر الغزالي » دار احياء الكتاب العربية .مصر القاهرة /541 9١م.‏ 
- الدارمي : عثمان عنمان الدارمي ,الرد على الجهمية, تحقيق زهير الشاويش, المكتب الإسلامي بيروت» 
طع. ١98‏ 
1"- ديورانت : ويل ديورانت . قصة الحضارة . ترجمة رَكي نجيب محمود.دار الجيل بيروت9//8.2١م.‏ 
- أبو دقيقة:محمود أبو دقيقة , القول السديد في علم التوحيد , تحقيق د. عوض جاد حجازي, الأدارة العامة 
لإحياء التراث .ط١.‏ 998١م‏ 
8- الذهبي: شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن احمد الذهبي,سير أعلام النبلاء » تحقيق مجموعة بأشراف 
شعيب الارنؤوط. 
-٠‏ أبو رحمة: محمد أبو رحمةءالإسلام والديانة المصرية القديمة, دراسة مقارنة» مكتبة مدبولي, القاهرة. مصرء 
ه.آم. 
-0١‏ الركابي: صادق عبد علي الركابي. لمحات عن أديان العالم» ط١,‏ . مكتبة مدبولي, القاهرة,» مصر 
/ا٠٠آمم.‏ 
- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» (٠5ه-48هه).‏ الكشف عن 
مناهج الإدلة في عقائد الملة . تقديم محمد عابد الجابري» ط" . مركزدراسات الوحدة العربية »بيروت ٠1/2‏ ٠٠م‏ 
*7- الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد 
١-تفصيل‏ الدشأتين وتحصيل السعادتين , مراجعة أحمد حسين كعكو المطبعة العربيه .حلب 
؟ -مفردات الفاظ القرآن . تحقيق صفوان داودي. دمشق دار القلم  ١.‏ 993720١م.‏ 
“-المفردات في غريب القرآن. ص5/8١‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني طبعة الحلبي ‏ القاهرة ١1/05١‏ هم 
5 /ا- الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين: 
١-الاربعين‏ في اصول الدين .» ط١.,‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانية , الهند , ه7١‏ ه. 
؟- الشفاعة العظمى يوم القيامة» تحقيق أحمد حجازي أحمد السقاءط١.مطبعة‏ التضامن القاهرة 
0م 
ه/- الرازي:محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي»مختار الصحاح , تدقيق »عصام فارس الحرستاني »دار 
الفجر الجديد. ١‏ 955١م‏ 
- ابن رجب:الحافظ بن رجب الحنبلي » أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور , تحقيق محمد زغلول »دار 
الكتب العلمية » بيروت . ط١‏ , ١9/8‏ م 
1ا- الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الاقأويل في وجوه التأوبل» دار الفكر بيروت. 
- الزيدي :القاسم بن محمد الزيدي المعتزلي . الاساس في عقائد الاكياس . تحقيق البير نصري » ط١‏ » دار 
الطليعة, بيروت . ١٠/9١م.‏ 
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8ح السالمي: نور الدين العماني,» غاية المراد في نظم الاعتقاد, تعليق ابو راس عبد الله بن محمد الكاملي» 
المطبعة الجزائرية الاسلامية. 
- السعد :جودت السعد . الشخصية اليهودية عبر التاريخ . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر,.بيروت, 9/28١م‏ . 
5- سيرموريس : بورا سيرموريس ,التجربة اليونانية ,» ترجمة أحمد سلامة , الهيئة المصرية العامة ,القاهرة 
8م 
ا اباي للحي سا يذ ن 7 1 عابك الله الب لمخ ي” : 
اا 0 -١‏ كتاب الجا ».طلا بنكية معظى لبان الحلبي » مصر /97١م‏ 
؟-رسالة أضحوية في أمر المعاد , »تحقيق سليمان دنيا » ١5549 2 ١‏ م 
#- الاشارات والتنبيهات, شرح نصير الدين الطوسي, تحقيق سليمان دنياءالقسم الاولءدار المعارف 
القاهرة ١/91١م.‏ 
4 - الشفاء, تحقيق محمد يوسف موسى وآخرون . الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٠95١م‏ 
ه-تسع رسائل في الحكمةوالطبيعيات,مطبعة هندية بالموسكي /٠9١م.‏ 
5-رسالة في معرفة النفس الناطقة واحوالها .تحقيق د. احمد فؤاد الاهواني , القاهرة 985١م‏ . 
/- السيد: عزمي طه السيد وآخرون 
-١‏ تطور الفكر الفلسفي . مطبوعات جامعة الإمارات العربية » ١95١م‏ 
؟- مدخل الى مناهج البحث عند العلماء المسلمين, لطلبة الدراسات العلياء »جامعة آل البيت 
1م. 


4- السيوطي:جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر الخضيري (59/-١١ه)‏ . 
-١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ الناشر مصطفى البابي الحلبي القاهرة ‏ ١ه‏ 
؟- جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل؛ مطبعة محمد هاشم الكتبي دمشق ١٠/9١م.‏ 
- السفاريني: شمس الدين ابو العون السفاريني الحنبلي (ت8/8/١١ه‏ ). لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار 
الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقه المرضية . ط؟ , مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق 9/057١م.‏ 
5- السجستاني: سليمان بن الأشعث السجستاني سنن ابي داود »دار الكتاب العربي . بيروت. 
/17- السعدي: عبد الملك السعدي. شرح العقيده الدسفية في العقيدة الإسلاميةمطبعة الأزهر.. الأردن » ”2 
لم 
- السعدي: جميل بن خميس السعديء قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة» وزارة التراث القومي, سلطنة 
عمان 1198م 
8- أبو السعود: محمد بن محمد العمادي أبو السعود ( تفسير أبي السعود) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم , دار إحياء التراث العربي - بيروت 
قح قلي أحملا شلبي» 
١-أديان‏ الهند الكبرى, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 955١م‏ . 
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؟-اليهودية . دار النهضة المصرية ط5 , 970١م‏ 
05- الشنتناوي: أحمد الشنتناويء الحكماء الثلاثة» دار المعارف, مصر 8537 9١م.‏ 
؟- شبل: فؤاد شبلء البوذية» دار المعارف , مصرء /91١م.‏ 
3- الشوكاني : الإمام 58 علي الشوكاني , إرشاد الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات 
؛ دار الكتب العلمي بيروت 9/5١.م‏ 
5 9- الشعراوي: محمد متولي الشعراوي (١١91١-/434١م)‏ الدار الآخرة » ط” مكتبة التراث الاسلامي القاهرة 
١ء.وآم.‏ 
ه- بن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي مصنف ابن ابي شيبة . المصنف في الأحاديث 
والآثار» »تحقيق كمال يوسف الحوت , مكتبة الرشد - الرياض 
5- الشمالي: عبده الشمالي, دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية وآثار رجالها . ط4 .دار صادء.ربيروت 
ه55 م 
/1؟ - شرف :صالح موسى شرف » مذكرات التوحيد , طه. المطبعة الفاروقية الحدينة » ٠98١م‏ 
- شورن:جاك شورن, الموت في الفكر الغربي , ترجمة يوسف حسين , ط 5, دار الفارس عمان ٠٠٠٠م‏ 
48- الشيخ : أحمد حسن الشيخ » تحضير الأرواح » جروس برس . 
- الشهرستاني: الإمام ابو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني(41/9 -4/8 هه) : 
-١‏ الملل والنحل . تحقيق محمد سيد كيلانيءدار المعرفة - بيروت 52 5٠‏ ١ه‏ ) 
؟-نهاية الاقدام في علم الكلام , تحقيق الفرد جيوم »مكتبة المتنبي بغداد ٠95١م‏ . 
0- الضحاك:أبو القاسم ويقال أبو محمد ابن مزاحم الهلالي١‏ ت ه8١٠١‏ ه). تفسير الضحاك» ج5, تحقيق 
محمد شكري الزوايتي ط١‏ دار السلام مصر 
الطبرسي:أبو علي الفضل بن الحسن,مجمع البيان تفسير القرآن , دار المعرفة , بيروت 9/5١.م‏ 
-١٠١*‏ الطبري: أبو جعفر محمد بن جريرءجامع البيان في تفسير القرآن , دار المعرفة » ط4 ١٠9١م‏ 
-٠١١ 4‏ الطوسي: محمد بن الحسن الطوسي . الإقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد, مقدمة لجنة التحقيق في جمعية 
منتدى النشر في النجف الأشرف . مطبعة الآدب النجف الأشرف 919١م‏ 
ه.- الطبراني: سليمان بن أحمد الطبراني»المعجم الكبيرء تحقيق طارق عوض وعبد المحسن»ط١.,‏ دار 
الحرمين القاهرة ١9965‏ م 
> - الطالبي:عمار الطالبي ‏ آراء الخوارج » ط١.ءدار‏ المكتب المصري الحديث ١9/8‏ م 
07- ابن طفيل؛ ابو بكر محمد بن عبد الملك: رسالة حي بن يقظان » 
- الطوسي:ابو جعفر محمد الطوسي (450-7/885ه) التبيان في تفسير القرآن الكريم » تحقيق أحمد حبيب 
قيصر العاملي النجف مكتبة القيصر 957١م‏ 
- عبد المقصود :أ.د . عبد المقصود حامد عبد المقصود . 
١-دراسات‏ في الفلسفة العامة .مطبعة رشوان,القاهرة ٠٠٠١5م.‏ 
؟-اليهودية بين التنزيه والتشبيه في ضوء الاسلام ,مطبعة رشوان. القاهرة ١١١١م‏ . 
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#-أثر كتاب اثولوجيا على ابن سينا في الالهيات .رسالة دكتوراة .كلية اصول الدين 
الازهرالشريف, القاهرة »إشراف د.صلاح عبد العليم ابراهيم . 
8- العريبي: محمد العريبي, الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى., دار الفكر اللبناني» بيروت» 
لبنان» 65ممم. 
- عنايت: عمر عنايت, العقائد . دار العصور للطبع» /957١م.‏ 
05- العقاد: عباس العقاد» المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ عباس العقاد . دار الكتاب اللبناني» بيروت 
4م. 
- عبد الله: علي عبد الهادي عبد الله النص الرشدي في القراءه الفلسفة العربية المعاصرة» .ط١‏ .بيروت دار 
الهادي/ ه ١٠٠٠م‏ 
-١1‏ عبده, محمد عبده. رسالة التوحيد , مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح القاهره 556١م‏ 
-١١‏ عبدالرازق: مصطفى عبدالرازق, تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية, القاهرة 956١م‏ . 
16- عبد الجبار القاضي عبد الجبار المعتزلي. 
-١‏ نظرية التكليف , مؤسسة الرسالة , بيروت؛ ١191م‏ . 
؟- فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فؤاد سيد 2»ط١.ءالدار‏ التونسية للدشر 
«- شرح الأصول الخمسة , تعليق الإمام احمد بن الحسين ,تحقيق د. عبدالكريم عثمان ,مكتبه وهبه 
القاهره عط" , 995١م.‏ 


4 - متشابه القرآان »تحقيق عدنان زرزورءدار العراث . 


5- ابن أبي العز: علي بن علي بن أبي العز الدمشقي, شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق عبد السلام شنار»ط١»‏ 
دار ابن عبد الهادي 8٠70م‏ . 
17- العسقلاني:ابن حجر شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي الكناني (*/ا/887-1ه), التهذيب , 
تحقيق محمد عوامة »دار الرشيد دمشق 2.ط” , /991ام 0 
- عبد القادر: محمد احمد عبد القادرء عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي, دار المعرفة الجامعية, 
الاسكندرية » ©19/2١م‏ . 
48- عواجي:غالب علي عواجي . 

١-فرق‏ معاصرة ,تننتسب الى الاسلام وبيان موقف الاسلام منها . ط” دار لينة,دمنهور 7/7 9١م.‏ 

؟- الخوارج تاريخهم وأراءهم الإعتقادية وموقف الإسلام منهاءرسالة ماجستير . 
-العلي :خالد العلي . جهم بن صفوان ومكانته في الفكرالإسلامي . مطبعة الرشاد بغداد ١956©‏ م 
-١‏ العكري:لابن العماد العكري ابو الفلاح عبد الحي بن احمد(7١١-84١٠ه)‏ شذرات الذهب في 
اخبار من ذهبءط؟ دار المسيرة بيروت91/9 ١م‏ 
5--العرافي :د.عاطف العراقي .الفلسفة العربية والطريق الى المستقبل رؤية عقلية نقدية » دار الرشاد ١‏ القاهرة 
طقف ”.56م 
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3١7‏ العتوم :الليث صالح محمد عتوم »حي بن يقضظان في الفكر الفلسفي الاسلامي رسالة دكتوراة إشراف 
أ.د محمد صلاح عبده , جامعة العلوم الاسلامية العالمية»عمان الاردن ١١9١٠5م.‏ 
4 - عبد الحليم محمود؛ فلسفة ابن طفيل ورسالة حي بن يقظان . .ط75 .مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة . 
5- عبيد : رؤوف عبيد 
-١‏ مطول الانسان روح لاجسد :الخلود .العقل ,الاعتقادفي ضوء العلم الحديث. ط”, دار الفكر 
العربي , القاهرة ١91/١‏ م 
؟- في العودة للتجسيد بين الاعتقادوالفلسفة والعلم » دار الفكر العربي , القاهرة ‏ 915١م‏ . 
0 الغترال يالشيخ م ح مد الغزالي,عقيدة المسلم , دار البيان الكويت ٠191م‏ . 
ماله ءاسين يداد ين عام له روه وس موف 
0 - تهافت الفلاسفة, تحقيق سليمان 0 »دار المعارف .مصر ١988‏ م 
؟-المنقذ من الضلال » تصحيح محمد محمد جابر »مكتبة الجندي القاهرة. 
«-الجام العوام عن علم الكلام » تحقيق سميح دغيم » ط١‏ 'دار الفكر بيروت 991١م‏ 
4 -الاقتصاد في الاعتقاد. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية ١9/5‏ م. 
ه-احياء علوم الدين» ط” .دار الخير بيروت» 995١م.‏ 
5-معارج القدس في مدراج معرفة النفس , ,تحقيق لجنة إحياء التراث العربي .دار الآفاق بيروت .اه 
لم 
/ا-ميزان العمل . 
"٠‏ - غرابة: حمودة غرابة» ابن سينا بين الدين والفلسفة » مجمع البحوث الاسلامية»القاهرة» 91/١‏ ١م‏ 
05-ابن فارس: أبي الحسين بن فارس .معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون,دار الجيل ط ١‏ 
7" - الفيروز أبادي : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس , ط5, المطبعة الأزهرية, مصر . 
-١ ”*‏ الفاروقي : إسماعيل الفاروقي .الملل المعاصرة في الدين اليهودي. معهد البحوث 95/8١م.‏ 
-١ "4‏ فخري : ماجد فخري . تاريخ الفلسفة الإسلامية , ترجمة كمال اليازجي , دار المتحدة ١91/54‏ م 
ه" -١‏ فؤاد, عبد الفتاح احمد فوؤٌاد 
-١‏ الإمام الزيدي أحمد بن سليمان وأراؤه الكلامية»عبد الفتاح احمد فؤاد, دار الدعوة الاسكندرية 
/1 ١م.‏ 
؟- فلاسفة الإسلام والصوفية وموقف أهل السنة منهم. 
*- الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية » دار الوفاء للدشر والتوزيع ٠٠01‏ 7م. 
5- الفيروزابادي: محمد بن يعقوب الفيروزا بادي؛ القاموس المحيط . ط؟ ,مطبعة ومكتبة البابي القاهرة .مصر 
لم 
- الفارسي:علاء الدين علي الفارسي,» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ,» تحقيق شعيب الارناؤوط 
مؤسسة الرسالة بيروت. ١‏ //9١ام‏ 
- أبو الفداء: إسماعيل القرشي الدمشقي , تفسير القرآن العظيم » تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
لنشرة ١58‏ م 
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64 - فخري ماجد فخريءرسائل ابن باجة الإلهية , دار النهار بيروت . 
٠‏ - الفروخ :عمر الفروخ ,ابن باجة والفلسفة المغربية » ط 7.مكتبة منيمنة »بيروت 967١م‏ 
-0١‏ عبده فراج: معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى , فلسفة إسلامية ومسيحية . ط١‏ 2( 5/١ه‏ 
8 م) مكتبة الانجلو المصرية 
أي تطسر الفاراجي د بن م عد كك بن طر أخاان ١‏ 
٠‏ ١-كتاب‏ أراء أهل المدينة الفاضلة » شرح وتقديم إبراهيم جزيني , دار القاموس الحديث بيروت . 
؟- إحصاء العلوم . مطبعة السعاده القاهرة ١91١م‏ 
#ادكتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات . .ترجمة فوزي متري نجارء دار المشرق 
للدشر بيروت » ط5 2 ١991‏ م 
-١ 4‏ ابن الفراء: القاضي محمد بن أبي يعلى ابن الفراء محمد بن الحسين .-*/٠١(‏ 5 4ه) , طبقات الحنابلة » 
دار المعرفة بيروت 581١م‏ . 
-١ 4‏ قطب: سيد قطبء, مشاهد القيامة في القرآن الكريم» ط4. دار المعارف, القاهرة,» مصر. 
5 - قطب:سيد قطب . في ظلال القرآن, طه .دار الشرقء بيروت»/ا/91١‏ م 
5 - قطب: محمد قطبء. دراسات قرآنية » دار الشروق ,بيروت, ٠97١م‏ 
417- القدسي: كمال الدين محمد بن محمد القدسي . المسامرة بشرح المسايرة , مطبعة السعادة » مصر . 
- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
-١‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت . 
؟-الجامع لأحكام القرآن . صححه وأعتنى به هشام سمير البخاري حققه أحمد عبد العليم البردوني 
دار إحياء التراث بيروت. 
-١ 8‏ القرطبي:أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي, المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم » ط١‏ », دار ابن كثير 
بيروت 955١م.‏ 
٠ت‏ - القسطلاني: شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد المصري(١١861/-97ه)‏ إرشاد الساري إلى شرح 
صحيح البخاري , دار الفكر بيروت ٠99١م‏ . 
0- القاضي: الإمام عبدالرحيم بن أحمد القاضي , دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار » دار الفكر للطباعة 
- ابن القيم: محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية . 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين » تعليق طه عبد الرؤوف سعدءدار الجيل بيروت91/7١‏ م 
-٠‏ حادي الأرواح الى بلاد الافراح» دار الكتب العلمية بيروت 
-١ 5#‏ القيمي: أبو عبيدة معمر بن مثنى القيمي( ت ٠١١‏ هم مجاز القرآن . علق عليه محمد فؤاد .مكتبة 
الخانجي القاهرة. 
4 5 ١-كاير:‏ جوزيف كايرء حكمة الأديان الحية» ترجمة حسين الكيلاني: مكتبة الحياة» بيروت 15 95١م.‏ 
-١5‏ كمونة: سعد منصور بن كمونة اليهودي, تنقيح الأبحاث للملل الغلاث اليهودية والمسيحية والإسلام » دار 
الأنصار القاهرة. 
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لاه -١‏ الكندي: يعقوب بن إسحاق الكندي, رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريدة»دار 
الفكر العربي ١586٠2‏ م. 
١‏ -الكتاب المقدس : العهد الجديد . 
8- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 4 /الا ه) 
١-مختصر‏ تفسير ابن كثير» إختصار وتحقيق محمد علي الصابوني .مجلد١‏ .دار القرآن الكريم بيروت 
د" 
؟ -النهاية في الفعق والملاحم: تعليق أحمد عبد الشافي , الناشر دار الكتب العلمية 7٠٠١1 21١‏ م 
#-تفسير القرآن العظيم » أشرف على تصححه علي شيري 2»ط١‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
-٠‏ الكردي: للعارف بالله محمد أمين الكردي الشافعي2» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب , ط١ء‏ 
اه 
5أ- الكيلاني: عبد القادر الكيلاني الحسيني (ت١5هه‏ ) .ء الغنية لطالبي الحق في الاخلاق والتصوف 
والاداب الاسلامية » مكتبة البابي مصر 985١م.‏ 
5- الكليني :ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي (ت75"ه).الاصول من الكافي » 
تصحيح الشيخ محمد ,الاخونديء دار الكتب الإسلامية //7١ه.‏ 
-١ 3‏ كرم : يوسف كرم .تاريخ الفلسفة اليونانية » دار القلم , بيروت. 
-١ 4‏ كحالة: عمر رضا كحالة (ه ٠94١-/9/1١م),‏ معجم المؤلفين , المكتبة العربية »دمشق ١951١ام‏ 
المنوفي: محمود ابو الفيض المنوفي, الدين المقارن. دارالتهضة .مصر,ء القاهرة, , ١٠591١م.‏ 
5- مبارك: صفوت حامد مبارك, مدخل لدراسة الأديان» /9/1١م.‏ 
17- مظهر: سليمان مظهر,قصة الديانات؛ الطبعة الأولىءدار الوطن العربي, القاهرة.بيروت؛ 9/5١م.‏ 
- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصريءلسان العرب , دار صادر بيروت. 
8- مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي »ط ؟ءدار إحياء التراث ,بيروت 
- الماجدي: خزعل الماجدي. المعتقدات الإغريقية . ط١ءالأصدار‏ الأول»دار الشروق للنشرء عمان 
5٠6آم.‏ 
١‏ المعايطة: محمد عبد العزيز المعايطة, الفلسفة الإسلامية , دار الحامدللدشر .عمان  ٠/٠‏ ٠7م‏ . 
5-ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني .سنن ابن ماجة . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر 


بيروت. 

-١7‏ المودودي: أبو الآعلى المودوديء الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء دار الخلاقة للطباعه 
والدشر 

4- محمود :عبد الحليم محمود . التفكير الفلسفي في الإسلام . مكتبة الانجلو المصرية القاهرة, 4 95١م.‏ 
١‏ - المقدسي: أبو محمد عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي ,لمعة الاعتقادالهادي الى سبيل الرشاد ‏ 
تحقيق بدر بن عبد الله البدر المكتب الاسلامي .ط4 .بيروت ١98‏ ه. 

١5‏ الماتريدي:ابو منصور الماتريدي. 
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. م191١ كتاب التوحيد, تحقيق فتح الله خليف .دار المشرقءبيروت‎ -١ 


؟- تأويلات أهل السنة تفسير الماتربدي ١‏ تحقيق ابراهيم عوضين ,المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية ١/91١م.‏ 
-١/‏ المنذري: الحافظ ركي المنذري, مختصر صحيح مسلم . تحقيق د. مصطفى البغا» ١55٠‏ م دار العلوم 
الإنسانية »دمشق حلبوني . 
- محمود: أحمد بكير محمود, المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب, ط١.,‏ دار قتيبة بيروت ٠99١م.‏ 
8- المزي: جمال الدين ابو الحجاج يوسف عبد الرحمن (4 5-58 4 /اه)»تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
تحقيق بشار عواد معروف, مؤسسة الرسالة بيروت 9/28١م.‏ 
- محمد :محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد (المتوفى : /1/8١ه)‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق 
عليه الشيخان » دار احياء الكتب العربية - محمد الحلبي. 
0- مراد :د.سعيد مراد »نظرية السعادة عند فلاسفة المسلمين »تصدير محمد عاطف العراقي.مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ 5 959١م.‏ 
5- النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» سنن النسائي تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري 
؛وسيد حسن ,دار الكتب العلمية »بيروت ١991١‏ م . 
-١8*‏ النيسابوري: الحافظ ابي عبد الله النيسابوريء المستدرك على الصحيحين . تصحيح صالح اللحام » دار 
ابن حزم ط ١‏ :/ا٠‏ ٠7م‏ 
4- النشار:علي سامي النشارء نشاه الفكر الفلسفي في الاسلام » ط؛ دار المعارف مصر 955١م.‏ 
النشار:علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الاسلام, طة» دار المعارف مصر 959١م‏ 
85- النفوسي:العلامة الشيخ ابن نصر فتح بن نوح النفوسي.متن النونية في عقيدة التوحيد, المطبعة العربية 
الجزائر . 
17- النعمان: محمد بن محمد النعمان, أوائل المقالات في المذاهب المختارات . دار الكتاب الإسلامي 
بيروت ١9/87‏ م. 
الهندي: رحمة الله الهددي. إظهار الحق , تحقيق عمر الدسوقي ,الدوحه قطر ١٠9١م‏ . 
8- الهيثمي: الحافظ الهيغمي, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , مطبعة دار الفكر .بيروت7 155١م‏ 
- الهيفمي: برهان الدين إبراهيم الهيغمي: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد . تحقيق د. 
عبدالرحمن العثيمين . 
05- الهمذاني:القاضي عبد الجبار الهمذاني.متشابه القرآن. تحقيق د. عدنان زرزور» دار التراث القاهرة 
- وافي: علي عبد الواحد وافي» الأسفار المقدسة في الديانات السابقة على الإسلام » دار النهضة . مصر . 
-١ 3‏ يان:فدسنك أونت يان, دائرة المعارف الإسلامية, ترجمة أحمد الشنتناوي ,دار الفكر القاهرة 9/69١م‏ . 
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